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قضية اليوم

ميسم رزق

لا يــتــوقــع الــكــثــيــر مـــن لـــقـــاء بــاريــس 
الخماسي الذي سيعقد على تطبيق 
»زوم«، المقرر الاثنين المقبل في غياب 
مؤشرات إقليمية أو دولية على قدرة 
فـــي تحقيق  المــجــتــمــعــن أو رغــبــتــهــم 
اختراق في الملف الرئاسي الذي يبدو 
، رغم أن 

ً
أنه سيراوح في فراغه طويلا

تمثيل الدول المشاركة لن يكون على 
اللقاء  في  تشارك  إذ   ،

ٍّ
متدن مستوى 

الأميركية  الخارجية  وزيــر  مساعدة 
لشؤون الشرق الاوسط باربرا ليف، 
باتريك  الفرنسي  الرئيس  مستشار 
ــــوان المــلــكــي  ــديـ ــ دوريــــــــل، مــســتــشــار الـ
ــزار الــعــلــولا الـــى جانب  الــســعــودي نــ
السفير الــســعــودي فــي بــيــروت وليد 
الخارجية  الــبــخــاري، مــســاعــد وزيـــر 
الــعــربــيــة السفير  لــلــشــؤون  المـــصـــري 
علاء موسى الى جانب السفير نزيه 
ــر الــخــارجــيــة  الـــنـــجـــاري، ونـــائـــب وزيــ

القطري السفير منصور العتيبي.
بـــيـــان الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة وصــف 
الــذي يضم فرنسا والــولايــات  اللقاء 
ــحــدة والــســعــوديــة وقــطــر ومصر 

ّ
المــت

السياسيين  لتشجيع  بأنه »محاولة 
اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة 
التي يتخبّط بلدهم فيها«. لكن هناك 
»قــنــاعــة بصعوبة بــلــوغ تــســويــة في 
لبنان من خارج عملية ترسيم النفوذ 
 مــصــادر مطلعة 

َ
فــي المــنــطــقــة«، وفــــق

لــلــقــول إن »لا نية   
ً
مـــيـــا أكـــثـــر  بــــدت 

لدى هذه العواصم، تحديداً الرياض 
لبنان  في  الاشتباك  لفك  وواشنطن، 
وحول رئاسته في الوقت الراهن«. إذ 
إن باريس التي عملت على استمالة 
الـــريـــاض إلـــى الانـــخـــراط فــي تسوية 
تفكيك  قــاعــدة  عــلــى  للبنان  مستقلة 
الأزمــــــــات فــــي المــنــطــقــة عــــن بــعــضــهــا 
ــــدت نــفــســهــا مُــســتــدرجــة  بــعــضــا، وجـ
إلـــى دفــتــر الــشــروط الــســعــودي الــذي 

نقولا ناصيف

لــيــس ثــمــة مـــا يـــدعـــو الــــى الاعــتــقــاد 
ــرّي في  بـــأن رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بــ
صدد توجيه دعوة الى جلسة ثانية 
للجمهورية  رئيس  لانتخاب  عشرة 
الجديون  المرشحون  قريباً. بدورهم 
ــدد كـــشـــف المـــســـتـــور  ــ ــيـــســـوا فــــي صــ لـ
وخــوضــهــم الانــتــخــابــات عــلــنــا وفــي 
ــا لا يـــــزال  ــيــ ــالــ ــر. تــ ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ الـــــوقـــــت الـ

فــريــق ومحور  لــعــون مــن قبل  المعلن 
ح مواجهة 

ّ
معين، ما يجعل منه مرش

ــالـــطـــرف الآخــــــر الــــــذي يــدعــم  ــدفـــع بـ يـ
فرنجية إلى التشدد أكثر في خياره، 
ــرّس مــرحــلــة الــــتــــوازن الــســلــبــي  ــكــ ويــ
بمزيد  الضائع  الــوقــت  يُملأ  أن  على 
مـــن تـــداعـــيـــات الـــفـــراغ عــلــى مختلف 
والاقتصادية  السياسية  المستويات 

والاجتماعية وربما الأمنية.
ــرة الــخــارجــيــة  الــثــانــيــة، تــمــاهــي وزيــ
ــا، فــي  الـــفـــرنـــســـيـــة، كـــاتـــريـــن كــــولــــونــ
ــة »الــــــشــــــرق  ــفــ ــيــ مــــقــــابــــلــــة مـــــــع صــــحــ
الأوســـــــط« الـــســـعـــوديـــة، مـــع مــواقــف 
ــــاض بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى »تــنــفــيــذ  ــريـ ــ الـ
منطقة  في  شركائنا  مع  الالتزامات 
الــخــلــيــج، لا ســيّــمــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــة، والــــتــــي تـــجـــســـدت فــي  ــعــــوديــ الــــســ
إنــســانــيــة مشتركة  آلــيــة  اســتــحــداث 
»تعزيز  وأن   ،»2022 عــام  مــن  بــدايــة 
الــــتــــفــــاهــــم مـــــع المـــمـــلـــكـــة هـــــو أفـــضـــل 
المـــزعـــزعـــة  إيــــــــران  أنـــشـــطـــة  ــلـــى  عـ ردّ 

للاستقرار في المنطقة«.
ثالثاً، ما يرّوج له مقربون من المملكة 
والــبــخــاري، عشية لــقــاء بــاريــس، عن 
أن »الــــورقــــة الــتــي ســتــصــدر عــنــه لن 
ــــذي حـــددتـــه  ــار الــ ــ ــ ــارج الإطـ ــ تـــكـــون خــ
سابقاً الدول المشاركة في بيان جدة 
والـــورقـــة الــكــويــتــيــة، لا سيما فــي ما 
يتعلق بالتزام لبنان مسار الإصلاح 
ــالــــي،  الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي والمــ
واعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة الــــنــــأي بــالــنــفــس 
والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة 
عــن مجلس الأمـــن الـــدولـــي، لا سيما 
يعني  مـــا  و1701،   1559 الـــقـــراريـــن 
ــراف وتــحــديــداً الــريــاض  ــ تــمــسّــك الأطـ

بسقف شروط عال سيمدد الأزمة«.
وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن »الــلــقــاء 
ســيــؤكــد عــلــى وجـــوب تــســريــع إنــهــاء 
الشغور الرئاسي، ووضع مواصفات 
للرئيس المقبل لا تنطبق على مرشح 
الــــدخــــول  مـــــن دون  الآخــــــــر  ــريــــق  ــفــ الــ
فــــي أســــمــــاء مـــعـــيـــنـــة«. كـــمـــا ســيــشــدد 
الهيكلية  الإصــــاحــــات  تــنــفــيــذ  عــلــى 
ــة المــــطــــلــــوبــــة بــشــكــل  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
عــاجــل لمــواجــهــة الأزمــــات السياسية 
والاقتصادية، وتحديداً الإصلاحات 
ـــى اتــــفــــاق مــع  ــ الـــــازمـــــة لـــلـــتـــوصـــل إلـ
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بــمــا يُتيح 
المطلوبة«،  المــالــيــة  المــســاعــدات  حشد 
ــة الــــتــــهــــديــــد بـــفـــرض  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مــــــع »إمـ
عــقــوبــات عــلــى الــجــهــات الــتــي تعيق 

تنفيذ هذه الإصلاحات«.

ي شروط الرياض: مطالبة بإصلاحات وتلويح بعقوبات
ّ
تبن

س التوازن السلبي
ّ
لقاء باريس يكر

في الواجهة

ي: لن أدخل في صدام مع حزب الله في انتخابات الرئاسة
ّ

جنبلاط لبر

فرنجيه ـ عون: كأن انتخاب الرئيس غداً؟
المــلــعــب مــتــروكــا لــاعــبــن الــحــالــيــن 
ــم الــــنــــائــــب مــيــشــال  ــ المــــعــــروفــــن، وهــ
والاوراق  البيض  والاوراق  معوض 
مرشحين،  غير  ومــرشــحــون  اللاغية 
الــى اســمــاء اخـــرى وصــفــات ونعوت 
يُقترع بها ولها. كذلك لم ينبثق من 
اللبناني  بــالــوضــع  معنية  دولـــة  اي 
مـــوقـــف يُـــنـــبـــىء بــتــأيــيــدهــا مــرشــحــا 
دون سواه او تشجيعها مواصفات 
تدل على احد ما، ملتزمة ظاهراً على 
ــل الــتــفــرج والــصــمــت والمــطــالــبــة  ــ الاقـ

بانتخاب الرئيس.
فــي مــا آل اليه الاستحقاق راهــنــا ان 
الـــســـجـــال الـــنـــاشـــط مـــن حـــولـــه يـــدور 
ــنـــن عـــلـــى انــهــمــا  عـــلـــى مـــرشـــحـــنْ اثـ
ــقــــادران عــلــى حجب  ــر حــظــا، الــ ــ الاوفـ
ــا عــــداهــــمــــا. كـــاهـــمـــا غـــيـــر مــرشــح  مــ
ــا، بــيــد ان الــتــكــهــنــات  ــيـ ــمـ عــلــنــا ورسـ
وفرق العمل المحيطة بهما والمراجع 
كذلك.  احالتهما  منهما  لكل  المؤيدة 
الــســبــاق اضــحــى مقتصراً على  كـــأن 
النائب  لهما. هما  ثالث  لا  احدهما، 
الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــه وقــائــد 

الجيش العماد جوزف عون.

كــاهــمــا يــواجــهــان المــشــكــلــة نفسها 
ــزول تــحــول الـــى الآن دون  الــتــي لا تــ
ــال، جــلــســة بـــعـــد اخـــــــرى، مــن  ــقــ ــتــ الانــ
الـــدورة الاولـــى لــاقــتــراع الــى الــدورة 
ايـــضـــا يستقطب  كــاهــمــا  الـــثـــانـــيـــة. 
اكــثــر مـــن فــريــق يـــؤيـــده، ويــجــبــه في 
الوقت نفسه خصوصاً في الطوائف 
والمــذاهــب والاحــــزاب اكــثــر مــن فريق 
يعارضه. ليس في وسع اي منهما، 
الــتــوافــق وتسوية محلية  فــي غــيــاب 
مقترنة بغطاء خارجي، تأمين التئام 
ثلثي البرلمان في كل دورات الاقتراع 
وليس الاولــى فحسب التي لم تتعدَّ 
في مواعيدها الاحد عشر المنصرمة 

كونها استعراضية ليس الا.
تنقص  هــذان  المفترضان  المرشحان 
كل منهما كذلك الغالبية المطلقة من 
فــوز احدهما  التي ترجح  الاصـــوات 
ــــدورة الــثــانــيــة او الــتــي تليها.  مــن الـ
الــحــظــوظ: مئة  بــذلــك يتساويان فــي 
فــي المــئــة وصــفــر فــي المــئــة فــي الوقت 

نفسه في انتظار حدث ما.
مع ذلك، فان استقطابهما الاشتباك 
ــــاق،  ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــن حـــــــــول الاسـ ــ ــ الــــــــدائــــــــر مـ

الــذيــن  ــاء  ــرقـ ــعَ كليهما كــمــا الافـ ــ ـ
َ

وض
قليلة  ليست  مــآزق  فــي  يدعمونهما 
الاهمية ويصعب الخروج منها بلا 
ــادم او اعـــان  ــ مـــفـــاجـــأة او حــــدث صـ

احدهما انكفاءه:
اول الافرقاء هؤلاء حزب الله الذي لا 
لكنه  الجيش  قائد  فيتو على  يضع 
ليس فــي رأس سلم اولــويــاتــه. ليس 
التسليم  يسعه  ولا  حتماً،  مرشحه 
بانتخابه بلا تسوية يشارك الخارج 
فــيــهــا او يــصــنــعــهــا، ويـــكـــون الــحــزب 
طرفاً مفاوضاً اساسياً يخرج منها 
الكافية للاطمئنان الى  بالضمانات 
عــــون رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة. لا صلة 
ـــر عن  ـــعـــبَّ

ُ
لــلــضــمــانــات المــطــلــوبــة - الم

احــدهــا فــي المـــواقـــف المــعــلــنــة لامينه 
الــعــام الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه وهــو 
بــمــوقــع   - الـــظـــهـــر  ــي  فــ يُـــطـــعـــن  ان لا 
المقبلة.  المــرحــلــة  فــي  ودوره  الجيش 
ما ان يصبح قائد الجيش، اي قائد 
يفقد  للجمهورية  رئــيــســا  للجيش، 
نفوذه وتأثيره على الجيش ما خلا 
الصلاحيات ومــراعــاة  لــه  مــا تجيزه 
ــلــــي. ويــصــبــح  ــقــــوى الــــداخــ تـــــــوازن الــ

مـــــذذاك لــلــجــيــش قـــائـــد جـــديـــد يُــعــنّ 
مجلس  في  نفسها  للتوازنات  تبعاً 
ــن نــفــســه - كما  الـــــــــوزراء، ويــجــعــل مـ
- مشروعاً  به  المحيطون  يجعل منه 
مبكراً لرئاسة الجمهورية بعد ست 

سنوات.
بالتأكيد يقدّر حزب الله علاقته بعون 
انه  في المرحلة المنصرمة، ولم يشعر 
وعرّضه  فهمه  اســاء  او  حياله  اخطأ 
للاذى. بيد ان حسابات رئاسة الدولة 

ــا. لا مـــرشـــح لــلــحــزب  ــامـ ــمـ مــخــتــلــفــة تـ
اولًا واخــيــراً ســـوى فــرنــجــيــة، ولا هو 
فــي صـــدد الــتــفــاوض عــلــى ترشيحه. 
مــا يــريــده حــزب الــلــه فــي الاستحقاق 
ايــاه  الــحــالــي ان لا يخسر مــا منحته 
ولاية الرئيس ميشال عون من تأثير 
ودعم وغطاء وتبرير. من ذلك اصراره 
عــلــى تــأيــيــد الــزعــيــم الــزغــرتــاوي على 
ــه يــمــثــل اســـتـــمـــرار تــحــالــف رئــاســة  انــ

الجمهورية مع المقاومة.
ثاني الافرقاء الثنائية المحدثة - لكنها 
الــقــديــمــة حــتــمــا - بـــن بــــرّي والــنــائــب 
السابق وليد جنبلاط. ثانية ثنائيات 
رئيس المجلس، بعد الثنائي الشيعي، 
هو الذي يسعه ان يكون فريقاً وحَكَماً 
ــــرّي فـــي الاســتــحــقــاق  فـــي آن. مـــوقـــع بـ
الحالي الى جانب حزب الله في تأييد 
انــتــخــاب فــرنــجــيــة، وهـــي ليست المــرة 
الاولى بعد عام 2015، الا انه يخوض 
مساراً موازياً لخياره الاصلي، جنباً 
الواسع  المختارة  زعيم  مع  الــى جنب 
الــبــلــيــاردو السياسي:  فــي  الاحـــتـــراف 
بت 

ّ
تقل كيفما  فرنجية  انــتــخــاب  ضــد 

الحال ولن يؤيده، بيد انه اخبر برّي 
في اجتماعهما الاخير في عين التينة 
)الــثــلــثــاء 31 كـــانـــون الـــثـــانـــي( انــــه لن 
يدخل في خلاف مع الثنائي الشيعي، 
وتحديداً حزب الله، حيال انتخابات 

الرئاسة.
يُـــعـــبّـــر جــنــبــاط بـــذلـــك عـــن اســتــمــرار 
رفضه انتخاب فرنجية الذي يتمسك 

به الحزب، الا انه في المقابل يفتح باباً 
على حلول ثالثة في الامكان التوصل 
ــد الــجــيــش  ــائــ ــه اســــــم قــ ــرحــ ــا. طــ ــهــ ــيــ الــ
الــــذي يُــفــتــرض ان رئــيــس الــبــرلمــان لا 
يــرفــضــه، وإن هــو يؤيد  او  يــعــارضــه 
فــرنــجــيــة، لــيــس عــنــده نــهــايــة المــطــاف 
احد  بــل  للاستحقاق،  لايــجــاد مخرج 
ل 

ّ
يفض اليها.  التوصل  المتاح  المنافذ 

في   وعميقاً 
ً
ب طويلا ــجــرَّ

ُ
الم جنبلاط، 

ــان عــلــى مـــحـــاور الــــخــــارج، ان لا  ــرهـ الـ
يُعاود مجدداً التجربة خصوصاً بعد 
بــن عامي  والمخيبة  المكلفة  الـــدروس 

2005 و2008.
ثالث الافرقاء هو الانقسام المسيحي 
- المسيحي المألوف في كل مرة تقبل 
ليس  الجمهورية.  رئاسة  انتخابات 
المـــتـــنـــاحـــرون الــحــالــيــون الا الاحـــفـــاد 
سبقوهم  الذين  لأولئك  السياسيون 
الشخصية  ــبـــارات  ــتـ الاعـ بــادمــاجــهــم 
بــالــحــســابــات الــســيــاســيــة، والــتــنــازع 
الزعامة وابــصــار كــل منهم، في  على 
مــرآة نفسه، انــه إمــا الرئيس الافضل 
ــاخـــب الــــوحــــيــــد. فــــي مــحــاولــة  ــنـ او الـ
ثــالــثــة عــلــى غـــــرار انـــتـــخـــابـــات 1988 
الاضـــطـــاع  بــكــركــي  تـــحـــاول  و2007 
بــــــــــدور المــــــرجــــــع دونــــــمــــــا اســــتــــعــــادة 
تجربة خدعت البطريرك الراحل مار 
نصرالله بطرس صفير عندما طلب 
مــنــه الامــيــركــيــون مـــرة والــفــرنــســيــون 
مـــرة اخــــرى وضـــع لائــحــة بمرشحين 
ضــمــنــوا لـــه الاخـــــذ بـــهـــا، ســـرعـــان ما 

اخيراً  بكركي  وصلت  تباعاً.  خــذلــوه 
الـــى الــنــبــرة الاعــلــى فــي الــحــض على 
انــتــخــاب الــرئــيــس دونــمــا اســتــجــابــة. 
س« يــنــخــر  ــي »تـــــــســـــــوُّ ــ مـــشـــكـــلـــتـــهـــا فــ
الــنــائــب جبران  الطائفة مــن داخــلــهــا: 
بـــاســـيـــل وســـمـــيـــر جـــعـــجـــع اجــتــمــعــا 
 

ٌ
عـــلـــى رفــــــض تـــرئـــيـــس فـــرنـــجـــيـــة كـــل

لاســــبــــاب مـــغـــايـــرة لــــآخــــر، واخــتــلــفــا 
 بحجة 

ٌ
على ترئيس قائد الجيش كل

يتفقا على  ان  دونما  ايضاً،  مختلفة 
لم  الاول  ان  مفارقتهما  ثــالــث.  بــديــل 
ح كي ينتخب، والثاني 

ّ
يقل مَن يرش

ــأنــــه لــــن يُــنــتــخــب.  ــثـــق بــ ــن يـ ــ ــ ـــــــح مَ
ّ

رش
بــذلــك قـــادا الاســتــحــقــاق فــي وجهتين 
الله  حـــزب  اســبــاب  تــعــزز  معاكستين 
الرئيس.  انتخاب  في عدم استعجال 
يــشــعــرا  ان  الا  يــســعــهــمــا  ــــك لا  ذلـ مــــع 
بأنهما متروكان بلا حلفاء، محاطان 
رئيسا  وهما   - يوشكان  بالخصوم، 
ان   - الكبريين  المسيحيتين  الكتلتين 
رئيس  انتخاب  هــامــش  على  يصيرا 

الجمهورية الماروني.
باسيل وجعجع، بلا حليف  كلاهما، 
ــي إن لــم يُــمــســيــا اكــثــر المــكــروهــن 

ّ
ســن

عنده. بلا حليف درزي )بعد التحوّل 
الاخير لجنبلاط نحو برّي(. مجرّدان 
ــوّب  ــ ــراً صـ ــ ــيـ ــ ــن حـــلـــيـــف شـــيـــعـــي. اخـ ــ مـ
كــــل مــنــهــمــا عـــلـــى الــحــلــيــف الــشــيــعــي 
المفترض انه يدرأ عنه نصف الثنائي 
ــعـــادي لـــه: بــاســيــل عــلــى حـــزب الــلــه  المـ

وجعجع على برّي.

سيكون الطبق الرئيسي على طاولة 
الــبــحــث، وســيــكــون هــو نفسه محور 
الــبــيــان الــخــتــامــي لــاجــتــمــاع. وهــذه 
الشروط هي خليط من بيان »جدّة« 
والـــبـــيـــان »الــفــرنــســي – الأمـــيـــركـــي – 
ما  الكويتية«،  و»الــورقــة  السعودي« 
يعني التركيز على مطالب خارجية 
أكثر من التركيز على حاجات لبنان 
المــبــاشــرة، والإبـــقـــاء عــلــى المــســاعــدات 
السياسي  المــوقــف  رهــن  الاقتصادية 

وما يقوم به اللبنانيون من خطوات 
تناسب الدول المانحة.

ــبـــاع  ــيـــة الاجـــــتـــــمـــــاع، ســــــــادَ انـــطـ عـــشـ
ــة تــنــصــبّ  ــيـ ــلـ ــهــــوداً داخـ بـــــأن ثـــمّـــة جــ
عــلــى تــأمــن مــنــاخ يُــاقــي الــتــطــورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، ويـــنـــتـــج مـــنـــهـــا رئـــيـــس 
ــذا  ز هـ

ّ
ــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة. وعــــــــز تـــســـويـ

ــزب  ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ الانـــــطـــــبـــــاع حـــــــــراك رئـ
ــتـــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــاط، والــــذي  الاشـ
اقتصرت نتائجه على إخراج النائب 

ميشال معوّض والورقة البيضاء من 
رسمياً،  والإعـــان  المتنافسين  لائحة 
ــائــــد الــجــيــش  ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، عــــن قــ لـ
العماد جوزيف عون مرشحاً للفريق 
الــــذي يمثله جــنــبــاط، فــي مــواجــهــة 
فرنجية  المــردة سليمان  تيار  رئيس 
المدعوم من ثنائي حزب الله وحركة 

أمل وحلفائهما.
ــه هـــــذه الــحــركــة  ــا أوحــــــت بــ ورغــــــــمَ مــ
مـــن وضــــع قــائــد الــجــيــش عــلــى سكة 

ــيــه مـــن قبل 
ّ
ــدّي وتــبــن الــتــرشــيــح الـــجـ

الخارج، تحديداً السعودية، في ضوء 
لبنان  فــي  الــســعــودي  السفير  زيــــارة 
ولــيــد الــبــخــاري إلـــى الـــيـــرزة، يرتسم 
للآمال  معاكس  سيناريو  لبنان  في 
المــســتــجــدّة  ــع  ــائـ ــوقـ الـ إن  إذ  بـــالـــحـــل. 
كــشــفــت عـــن مــشــهــد مــلــتــبــس وحــمّــال 
من  سلبية  اتــجــاهــات  طبعته  أوجـــه 

زوايا عدّة.
ــي الـــتـــبـــنـــي غــيــر  ــ الأولــــــــــى، تـــتـــمـــثـــل فـ

على الغلاف

!
ً
المصارف خلف »فرنسبنك«: مصلحتنا أولا

محمد وهبة

ــرار رئــيــســة الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة في  ــ ــار قـ ــ أثـ
القاضية  بــيــروت،  فــي  التمييز  محكمة 
على موجودات  بالحجز  مــادي مطران، 
ــع  ودائـ لتحصيل  »فــرنــســبــنــك« ضــمــانــا 
ه المصرف 

ّ
عدد من الزبائن، لغطاً استغل

لترويج ادعاءات يمكن تصنيفها بأنها 
»كــــاذبــــة« وتـــهـــدف إلــــى الــتــأثــيــر مسبقاً 
فــي قــرار مجلس الــنــواب بشأن مشروع 
»كـــابـــيـــتـــال كـــونـــتـــرول«، الـــذي  ــانـــون الــــ قـ

ستدرسه الهيئة العامة قريباً.
القاضية قـــرّرت أن تــكــرّس قــرار محكمة 
ــقـــاضـــي بــحــجــز مــــوجــــودات  الــتــنــفــيــذ الـ
المـــــــصـــــــرف ضـــــمـــــانـــــة لــــتــــحــــصــــيــــل ديـــــن 
الاســتــئــنــاف  أن محكمة  رغـــم  المـــودعـــن، 
قضت بمنح المصرف قــوّة الإبــراء تجاه 
الــــزبــــائــــن بــــواســــطــــة الـــشـــيـــك المـــصـــرفـــي 
المعروض عند كاتب العدل. وهذا يعني 
أن الــفــصــل الــنــهــائــي بـــالـــدعـــوى المــقــامــة 
لــم يحصل بعد، إنما كــل مــا حصل هو 
إعــــادة القضية إلـــى مــســار الــنــزاع الــذي 
لم يبتّ فيه بعد. بمعنى أوضح، الحكم 
الكبرى«  »الإشكالية  يحسم  لم  الصادر 
بشأن إيفاء الودائع بــذات عملة الإيــداع 
)نقداً،  المـــودع  يطلبها  التي  وبالطريقة 
 إلـــى حــســاب آخـــر فــي لــبــنــان أو 

ً
تــحــويــا

الخارج، شيكاً مصرفياً(. هذه الإشكالية 
مـــا زالـــــت قـــائـــمـــة، وإن كــــان قـــــرار حجز 
الموجودات وقرار التمييز يفتحان نافذة 
عليها. أقـــوى مــا فــي هــذا الــقــرار هــو أنه 
يتيح كبح تعسّف هذا المصرف، وغيره 
مــن المــصــارف الــتــي تــدعــو الــزبــائــن، بعد 
ودائعهم  إلــى قبض  إغــاق حساباتهم، 
بــعــد إيــداعــهــا لـــدى كــاتــب الــعــدل بشيك 

مصرفي مسحوب على مصرف لبنان.
تصويرها  يتم  كما  ليست  المــســألــة  إذاً، 
انــتــصــار على المــصــارف. لا يجب  بأنها 
الوقوع في غفلة كهذه. ما حصل يمكن 
اخـــتـــصـــاره عـــلـــى الـــنـــحـــو الآتـــــــي: هــنــاك 
نــــزاع قــضــائــي بـــن »فــرنــســبــنــك« وعـــدد 
من مودعيه، توكّل عنهم فريق قانوني 
ل منظمة من المجتمع المدني. 

ّ
واحد يمث

ويــقــوم الــنــزاع عــلــى أســـاس أن المــصــرف 

أقــفــل الــحــســابــات الــعــائــدة لــلــزبــائــن من 
مصرفياً  شيكاً  وأودَع  موافقتهم  دون 
يــوازي قيمتها لدى كاتب العدل، وأبلغ 
المـــودعـــن بــأنــه أوفــــى لــهــم بــالــديــن وأنــه 

بذلك يحصل على براءة ذمّة تجاههم.
لــكــن المــــودع رفـــض هـــذه الــصــيــغــة ولجأ 
الشيك  أن  معتبراً  التنفيذ  محكمة  إلــى 
غـــيـــر قـــابـــل لــلــتــحــصــيــل، ولا ســيــمــا أن 
ــارف رفـــضـــت فـــتـــح حــســاب  هـــنـــاك مــــصــ
جــديــد لإيــداعــه، وأنـــه لا يمكن تحصيل 
ــبـــاشـــرة،  ــنـــان مـ ــبـ قــيــمــتــه مــــن مــــصــــرف لـ
ــذا المــعــنــى أصـــبـــح الــشــيــك مــثــل أي  ــهـ وبـ
سند ديــن. في خضمّ هــذا الــنــزاع، يمكن 
لــلــمــودع إذا تــمــكّــن مــن إقــنــاع الــقــاضــي، 
الـــطـــرف  أن يـــطـــلـــب حـــجـــز مــــــوجــــــودات 
الآخــــر ضــمــانــا لتحصيل حــقــوقــه، على 
أنــــه لــيــس بـــالـــضـــرورة أن يــكــون الــحــكــم 
المــــودع، لا سيما  الــنــهــائــي فــي مصلحة 
أنــه يتاح للخصم دحــض هــذه الــروايــة. 
لكن ما حصل عملياً هو أن قرار المحكمة 
قــضــى بـــإجـــراء جــــردة لمـــوجـــودات خزنة 
وبـــدارو،  الحمرا  فرعي  فــي  »فرنسبنك« 
ــا يـــــــوازي قــيــمــة المـــبـــلـــغ الــــذي  وحـــجـــز مــ

يطالب به المودعون.
ـــخـــذ المـــصـــرف إجــــــراءات 

ّ
ــابـــل، ات ــقـ فـــي المـ

ــادّة لـــقـــرار الـــحـــجـــز، لكن  قــانــونــيــة مــــضــ
ــتـــجـــاوب مـــعـــهـــا. عــنــدهــا  ــم يـ ــقـــاضـــي لــ الـ
ــنـــاف قـــــــرار حــجــز  ــئـ ــتـ ــــرف اسـ قـــــــرّر المـــــصـ
مــــــــوجــــــــوداتــــــــه. هـــــنـــــا لــــعــــبــــت مـــحـــكـــمـــة 
ســيــمــا  لا  »لــــعــــوبــــا«،  دوراً  الاســـتـــئـــنـــاف 
أن الــقــاضــي المــعــنــي هــو زوج ابــنــة أحــد 
المصرفيين، إذ أعــطــى الأولــويــة لأســاس 
الــقــضــيــة مـــن أجــــل وقــــف قــــرار الــتــنــفــيــذ، 
ــان يــتــوجــب عــلــى المــــودع  ــه كــ مــعــتــبــراً أنــ
بأنه  ليثبت  الشيك  يحاول تحصيل  أن 
نشأ  هكذا  تحصيله...  على  قـــادراً  ليس 
ـــصـــل بـــالـــتـــحـــاجـــج الـــقـــانـــونـــي 

ّ
ــت نـــــــزاع مـ

ــن المـــضـــمـــون،  ـــصـــل بــالــشــكــل أكـــثـــر مــ
ّ
يـــت

القرار  إلــى  التمييز  وانتهى في محكمة 
الآتــي: »إعــادة الحال إلى ما كانت عليه 
قبل صــدور قــرار الاستئناف«، و»إعــادة 
المــلــف إلـــى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة لمتابعة 
الـــنـــظـــر فــــي الــقــضــيــة مــــن الــنــقــطــة الــتــي 
وصلت إليها«، ونوّهت محكمة التمييز 

بأن »هذا القرار لا يصح اعتباره قرينة 
ها 

ّ
ولا يعبّر عن توجّه المحكمة عند فض

في أساس القضية«.
التمييز  محكمة  فــي  الــبــتّ  ــام،  عـ بشكل 
يــتــعــلــق بــالــتــحــاجــج الــشــكــلــي المــتــصــل 
يتطرّق  لا  أنــه  أي  القانونية،  بــالأصــول 
ــى أســــــاس الـــقـــضـــيـــة، كـــمـــا أن تــنــويــه  ــ إلـ
الــقــاضــيــة مــطــران بــإعــادة المــلــف إلـــى ما 
كان عليه قبل صــدور قــرار الاستئناف، 
يعني أنها توافق على الإجــراءات التي 
تميل  وأنها  التنفيذ،  محكمة  اتخذتها 
إلى اعتبارها إجــراءات سليمة قانونياً 

لم تصرّح  ضــدّ »فرنسبنك«، وإن كانت 
بذلك علناً.

اعتبار  يمكن  هــل  القصيد:  بيت  وهــنــا 
ــعـــدل  ــاتــــب الـ ــدى كــ ــ ــيـــك المــــصــــرفــــي لــ الـــشـ
بمثابة سند قابل للتنفيذ؟ وهل يمكن 
اعــتــبــار أن الشيك المــصــرفــي لــدى كاتب 
ــو لــيــس وســيــلــة لـــإيـــفـــاء كما  ــعـــدل هـ الـ
اعتبرت محكمة التنفيذ الابتدائية، ولا 
بالتحصيل؟  مشروط  الإيفاء  أن  سيما 
إذاً، أي مودع بإمكانه مقاضاة المصرف 
الـــــــذي يــمــنــحــه شـــيـــكـــا مـــســـحـــوبـــا عــلــى 
وديعته؟  قيمة  لتغطية  لبنان  مصرف 
ــحــســم بــعــد، إذ 

ُ
فــي الـــواقـــع، المــســألــة لــم ت

إن الــــقــــرار الــنــهــائــي بـــهـــذه الــقــضــيــة لم 
يصدر بعد، وإن كــان قــرار الحجز على 
أوّلــيــة  يــرســم معالم  المــصــرف  ممتلكات 
وتمهيدية للحسم النهائي من دون أن 

 حاسماً في هذه القضية.
ً
يشكّل عاملا

لكن ما حصل بعد ذلك، هو أن مصرف 

حجز موجودات 

»فرنسبنك« وإضرابه 

يفتحان باب الاجتهاد

»فــرنــســبــنــك«، قــــرر مـــن تــلــقــاء نــفــســه أن 
ــن، وفــتــح  ــائــ ــزبــ ــه تـــجـــاه الــ ــ ــــوابـ يــغــلــق أبـ
للموظفين  الإلــكــتــرونــيــة  الــصــرافــة  آلات 
لــهــم تقاضي  الــعــام ليتيح  الــقــطــاع  فــي 
رواتبهم، ثم أصــدر بياناً يقول فيه إنه 
العمل لديه على  سيعيد تنظيم قواعد 
أســــاس أن الــشــيــك لــيــس وســيــلــة إيــفــاء، 
ســداد  على  المقترضين  سيجبر  أنــه  أي 
ديونهم نقداً. أي أنه يقصد الذين أخذوا 
ــدولار أو بــالــلــيــرة، فــصــار  ــالــ ــا بــ قـــروضـ
مـــوجـــبـــا عــلــيــهــم ســــــداد الأقــــســــاط نــقــداً 

بنفس العملة.
ــا إذا كـــان  ــم يـــقـــل المــــصــــرف مــ عـــمـــلـــيـــا، لــ
ــة مـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرفـــــض الـــــتـــــحـــــويـــــات الآتـ ــ ــيـ ــ سـ
مصارف أخرى لإيفاء دفعات القروض، 
ــل فــــي مــعــركــة  ــ ــه دخـ ــ ــا أنـ ــم يـــقـــل أيـــضـ ــ ولـ
خاسرة لأن ما يترتب عليه من التزامات 
تجاه المــودعــن هــو أضــعــاف مــا يترتب 
على المقترضين تجاهه. لكن الثابت أن 
هذا المصرف ظهر في موقع المدفوع من 
مصارف أخرى، حتى بدا متهوراً عندما 
لجأ إلى رد الفعل الذي قام به. ويبدو أن 
المصارف المساندة أو المشجعة له، إنما 
تــهــدف إلــى الضغط أكــثــر على المجلس 
النيابي من أجل الترويج لمسألة واحدة: 

الكابيتال كونترول الآن.
وسرّب أن هذا القرار دفع رئيس مجلس 
إلــى الاستعجال في  بــري  الــنــواب نبيه 
تــحــديــد مـــوعـــد جــلــســة لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
ــتـــال  ــيـ ــابـ »كـ ـــ لإقــــــــرار مــــشــــروع قــــانــــون الـ
كـــونـــتـــرول«، رغــــم أن نــائــبــه الـــيـــاس بو 
صعب حـــاول تــرويــج هــذه النسخة من 
مـــشـــروع الــقــانــون عــنــد صـــنـــدوق النقد 

الدولي وفشل في ذلك.
النزاع  مــن  تنتج  التي  الفوضى  بحجّة 
ــرار  الــقــضــائــي حـــول الـــودائـــع، ســيــتــم إقـ
مشروع قانون يحمي المصارف. بينما 
»كابيتال كونترول«  الـ يفترض بقانون 
أن يحمي المجتمع اللبناني من الجوع 
العملات  الــهــدف مــن استعمال  ويــحــدّد 
الصعبة التي يملكها سواء في السوق 
أو فـــي مــصــرف لــبــنــان، لــكــن فـــي لبنان 
ــة المــــصــــارف  ــايـ ــمـ ــة تـــتـــعـــلـــق بـــحـ ــألــ ــســ المــ

حصراً، ولو على حساب الجميع.

تسارعت اخيراً نبرة التعامل مع اسماء 

برسم الترئيس، مرشحين معلنين 

ومضمرين ومفترضين، كأن انتخاب 

الرئيس جدي ووشيك. وربما غداً. دونما 

ان تجزم بمرشحيها، راحت الحملات 

تشطب اسماء او تقلب مراتب بعضها او 

تضيف سواها. الحصيلة دوران في حلقة 

مفرغة في مرحلة غير مستعجلة

بلا صدمة او 

مفاجأة لن يستقطب 

فرنجيه او عون

ثلثي التئام البرلمان

ح مواجهة يدفع بالطرف الآخر إلى مزيد من التشدد )هيثم الموسوي(
ّ

ي عون يجعل منه مرش
ّ
تبن
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زينب حاوي

قبل شهر تقريباً، قامت بلدية جونية، 
المدينة،  غــزت  الــتــي  الفيضانات  غـــداة 
بفتح قــنــوات تــصــريــف مــيــاه الأمــطــار 
 Hayali( في مشروع حيالي السياحي
Bay( من خلال حفر ممرّ بعرض ثلاثة 
أمتار ونصف متر وعمق ثلاثة أمتار 
ــه. هـــــذا الأمــــــر أعــــــاق حــركــة  ــطــ فــــي وســ
ــف 

ّ
الـــدخـــول إلــيــه والـــخـــروج مــنــه، وخــل

ــره  ــفــــت عـــلـــى إثــ أضــــــــراراً جــســيــمــة أوقــ
المشروع. 

الثقافة  وزارة  فــي  ــف 
ّ
المــصــن المـــشـــروع 

ضـــمـــن لائـــحـــة الــــجــــرد الــــعــــام لــأبــنــيــة 
ــــان قــــد شــيّــد  الـــتـــراثـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، كـ
عــلــى امـــتـــداد ســتــة مــبــان، ثــاثــة منها 
يعود تاريخ بنائها إلى القرن التاسع 
عـــشـــر، تـــم تــفــكــيــكــهــا وإصـــاحـــهـــا عــام 
الـــذي  الــهــنــدســي  لــلــنــمــط  تــبــعــا   ،2004
آيلة  كانت  بعدما  قديماً،  عليه  أقيمت 
إلــى الــســقــوط. وســبــق لـــوزارة الثقافة، 
وتــحــديــداً »المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــآثـــار«، 
البلدية عدم موافقتها على  أبلغت  أن 
فتح أي ممرّ في العقارات المدرجة في 
لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية. إلا 

ــم الــقــلــيــل  الــــجــــرداء لــيــقــتــصــر وجــــودهــ
فـــي أمـــاكـــن قــلــيــلــة فـــي وادي الــســلــوقــي 
وبلدات ياطر، طيرحرفا وجبال البطم. 

الأعلاف ترفع السعر البلدي
لون 

ّ
أمـــا »المــشــتــيــة« الــذيــن كــانــوا يتنق

سيراً على الأقــدام بين المناطق، فباتوا 
ــات، بــســبــب  ــ ــنـ ــ ــاحـ ــ ــشـ ــ يــــســــتــــخــــدمــــون الـ
ــــاد حـــالات الــســرقــة. ويــؤكــد جــواد  ازديـ
ــبــــر مــــن »المــشــتــيــة«  ــرّر الأكــ ــتــــضــ أن »المــ
هـــم المـــربـــون الـــجـــدد لــلــمــاشــيــة، الــذيــن 
يهتمون بتربية عدد قليل من رؤوس 
الأبقار والأغنام، ولا يقطعون المسافات 

الزائر بالابتعاد بقطيعه عن المنطقة«. 
ّ

أسعار »المشتية« أقل

التي  إبــراز المخاطر  حــاول المجتمعون 
تــتــعــرّض لــهــا الــبــيــئــة فــي المــنــطــقــة، ولا 
سيما الأشجار التي يقضم الماعز جزءاً 
يستفيد  القطيع  أن  إلــى  إضافة  منها، 
وينافس  المتوفرة،  القليلة  المراعي  من 
في ذلك قطعانهم، لكن بدا في ما بعد 
أن »السبب الرئيسي يتعلق بالمنافسة 
فــي الأســـعـــار، إذ يــعــمــد الـــراعـــي الــزائــر 
ــار مــتــدنــيــة  ــعـ إلـــــى بـــيـــع الــحــلــيــب بـــأسـ
ــة، الأمـــر  ــتـــداولـ نــســبــيــا عـــن الأســـعـــار المـ
الــــــذي أثــــــار حــفــيــظــة بـــعـــض أصـــحـــاب 
الماشية« بحسب مصدر بلدي  رؤوس 
فــي المنطقة، الـــذي أكــد أن خــافــا نشب 
بين مؤجّر الأرض، المستفيد من وجود 

الزائر، وبين المنتفضين على وجوده. 
يــتــحــدث عــلــي جــــواد، أحـــد رعـــاة المــاعــز 
أن »المشتية« يبيعون  المنطقة، عن  في 
ــــدي الـــصـــغـــيـــر بـــمـــلـــيـــون ونـــصـــف  ــــجـ الـ
مـــلـــيـــون، بــيــنــمــا يـــبـــاع هــنــا بــأكــثــر من 
مليونين ونصف مليون، كما يبيعون 
سطل اللبن بمئة ألف ليرة، في الوقت 
الذي وصل فيه سعره في المنطقة إلى 
200 ألـــف لـــيـــرة. لــذلــك تـــحـــرّك عـــدد من 
المنطقة ضد وجود  في  الماشية  مربّي 
أعــدادهــم كانت قد  أن  »المشتية«، علماً 
بــــدأت تــتــنــاقــص مــنــذ بــــدأت الــبــلــديــات 
ــزاب تــهــتــم بــالــتــشــجــيــر وإنــشــاء  ــ ــ والأحـ
المحميات الزراعية، في معظم المناطق 

شذى الجوهري

أقــفــلــت طــريــق ضــهــر الــبــيــدر مــع وصـــول الــفــان الــقــادم من 
الهرمل إليه. نظر الركاب من طلاب الجامعات بعضهم إلى 
البعض الآخر، وبدأوا بثّ مخاوفهم. تساوى لديهم القلق من 
عدم الوصول إلى الصف مع  الحسرة على إمكان خسارة 
أجـــرة الــطــريــق الــتــي دفــعــوهــا ولـــن يــســتــفــيــدوا مــنــهــا. كيف 
»بدل  أنفقوا  بعدما  المنزل،  إلــى  باكراً  أدراجــهــم  سيعودون 

النقل« الذي خصّصه أهلهم له، ولم يصلوا إلى الجامعة؟
تختصر  عبارة  م«. 

ّ
نتعل بدنا  لأهلنا  نقول  نخجل  »صرنا 

الهرمل،  المقيمين في  الجامعيين  الطلاب  الكثير من  معاناة 
إلــى جامعاتهم تفوق رواتــب  النقل  بــدلات  بعدما أصبحت 
ذويهم. فأبناء هذه المنطقة النائية لم يعودوا يأبهون اليوم 
إقامتهم  أمــاكــن  مــن  المسافة  بطول  ولا  الجسدي،  بتعبهم 
يبحثون عن سبلٍ لإنقاذ عامهم  بل فقط  إلى جامعاتهم، 

الدراسي. 

ــفــنــي حــضــوري 
ّ
»كــــل يــــوم أذهــــب فــيــه إلــــى الــجــامــعــة، يــكــل

600 ألــف ليرة أجــرة طــريــق«. تقول هالة التي تــدرس في 
حضورها  حاصرة  الــحــدث،  في  اللبنانية  الجامعة  مبنى 
بيومين أسبوعياً. أحياناً، تجد نفسها مضطرّة إلى دفع 
ها من بلدتها إلى 

ّ
التي تقل أجرة الطريق مرتين، فالحافلة 

بيروت لا تصل في الكثير من الأحيان إلى نقطة قريبة من 
الجامعة. أما الطلاب الذين تفرض عليهم اختصاصاتهم 
الحضور من 4 إلى 5 أيام في الأسبوع، فهم مجبرون على 
البقاء طوال هذه المدة بالقرب من جامعاتهم. فقد أصبح 
الطازج، ويتراوح ما بين  إيجار السكن يحتسب بالدولار 
50$ و100$ حسب موقعه. يضاف إليه تكاليف الخدمات 
وغيرها.  وطعام  وكهرباء  مــاء  من  الطالب  يتكبدها  التي 
يــزور هــؤلاء ذويهم،  أن  أكثر، دون  أو  لذلك قد يمّر شهر 
من أجل ادخــار بدل النقل، أو لعدم توفره في الكثير من 

الأحيان.
ــة، أو حتى  ــامـ ــا مـــن لا يستطيع تــحــمّــل أعـــبـــاء هـــذ الإقـ أمـ

تكاليف النقل، فقد أجبر على التوقف عن الحضور. وهذا 
ما اختبرته ريتا، وهي طالبة في كلية العلوم الاقتصادية، 
البيت،  مــن  »أحــــاول متابعة دروســــي  تــقــول  الأول.  الــفــرع 

وخصوصاً أن السكن الطالبي في الحدث لم يفتح بعد«.
الوضع ليس أفضل حتى بالنسبة إلى الذين يدرسون في 
جامعات بعلبك وزحلة، إذ يقول الطالب نواف الحاج حسن 
ر مصاريف الأكل بالجامعة لندفع أجار الطريق«. إذ 

ّ
»نوف

يحتاج الطالب الهرملاني، المسجّل في بعلبك، حيث أقرب 
فرع جامعي إليه، حوالي 240 ألف ليرة لبنانية بدل نقل، 
كــل يـــوم. ويــحــتــاج الــطــالــب المــســجّــل فــي زحــلــة إلــى حوالي 
رد لأسعار 

ّ
400 ألف. وهذه الكلفة مرتبطة بالارتفاع المط

بات سعر صرف الدولار. لذا قد تختلف 
ّ
المحروقات وبتقل

في اليوم الواحد بحسب الطالب نواف الحاج حسن.
يقول عباس الجوهري، عضو في اتحاد بلديات الهرمل، 
إن »40% مــن طــاب الــهــرمــل الــذيــن كــانــوا يـــتـــردّدون إلى 
الــجــامــعــات فــي بعلبك وزحــلــة تــوقــفــوا عــن الــحــضــور هذا 

العام«، لافتاً إلى أن جزءاً منهم »توجّه إلى التعليم المهني 
ره في المنطقة«. 

ّ
لتوف

لا يـــزال اتــحــاد الــبــلــديــات فــي الــهــرمــل، منذ منتصف عام 
2021، غير قادر على دعم مشروع النقل الجامعي. ولكن 
مــع بــدايــة هــذا الــعــام الــدراســي حــضــوريــا، عملت »التعبئة 
الهرمل من   طلاب 

ّ
التربوية« على تسيير 4 حافلات تقل

 
ٌ

كل يــدفــع  أن  وإلــيــهــا، على  بعلبك وزحــلــة  فــي  جامعاتهم 
منهم 40% من تكلفة النقل اليومية. ولكن مع ذلك، هنالك 
حوالي 60 طالباً فقط يستفيدون من هذا النقل، بحسب 
الجوهري. فعلى حدّ تعبيره »الكثير من طلاب الهرمل لا 
 هذه 

ّ
يستطيعون أن يحضروا إلى جامعاتهم حتى في ظل

المبادرة«. 
وتبقى المشكلة الأبــرز في أن حدود هذا المشروع تتوقف 
عــنــد زحـــلـــة.  فــا يــجــد الــطــالــب الــهــرمــانــي فــي جــامــعــات 
المــواصــات، من  القليل من أعباء  بيروت من يتحمّل عنه 

دون أن يخلو الأمر من بعض المبادرات الفردية.

داني الأمين

ـــظ  ــة لاحــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ خـــــــــال الــــــســــــنــــــوات المــ
الأهالي في القرى والبلدات الحدودية 
رعاة  أي  »المشتية«،  اختفاء  الجنوبية 
المــاعــز الــذيــن يــنــزحــون عـــادة فــي فصل 
الــبــاردة  الــشــتــاء مــن المــنــاطــق الجبلية 
إلــى المناطق الأكــثــر دفــئــا، مــن المنطقة. 
بــــاســــتــــثــــنــــاء عـــــــدد قـــلـــيـــل جـــــــداً مــنــهــم 
وإحـــــدى  الـــســـلـــوقـــي  وادي  يـــقـــصـــدون 
مـــزارع عــيــتــرون )بــنــت جــبــيــل(، إضافة 
إلى عدد من الأماكن في منطقة صور، 
لـــم يــعــد لــهــم الـــحـــضـــور الــكــبــيــر الـــذي 

لطالما تميّزوا به. 
ــذا  ــلــــف هــ ــقــــف خــ ــاب مـــخـــتـــلـــفـــة تــ ــ ــبــ ــ أســ
ص المراعي وانتشار 

ّ
التراجع، ليس تقل

 
ّ
يظن قــد  كما  أبــرزهــا  السكنية  الأبنية 

الـــبـــعـــض لــلــوهــلــة الأولــــــــى. فــمــنــذ بـــدء 
ــة الاقــتــصــاديــة، استثمر عــدد من  الأزمـ
أهالي القرى في تربية الماشية لتأمين 
الاكتفاء الذاتي، ما ساهم ولا يزال في 
إبعاد »المشتية« عن المنطقة بل وحتى 
طردهم منها. فقبل أيام، تداعى عدد من 
الأبقار والأغنام في بنت جبيل  مربي 
ومرجعيون إلى اجتماع لمناقشة مدى 
الضرر اللاحق بهم بسبب وجود أحد 
كــبــار مــربــي المــاعــز الـــقـــادم مــع قطيعه 
الــكــبــيــر مــن الــبــقــاع الــغــربــي إلـــى وادي 
السلوقي هرباً من برد الشتاء. وتوصّل 
المجتمعون إلى »ضرورة توجيه كتاب 
قــرار يلزم  المنطقة لاتخاذ  إلى بلديات 

 رئيس بلدية جونية جوان حبيش 
ّ
أن

بــرفــقــة 45 عــنــصــراً مسلحاً من  »أقــــدم 
شـــرطـــة الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى خـــلـــع الـــبـــوابـــة 
الأســاســيــة والــوحــيــدة فــي المــشــروع« - 
حسب ما جاء في المذكرة التي قدّمها 
 المــــشــــروع عــصــام 

ِ
ــبَــــي مـــحـــامـــي صــــاحــ

اسماعيل إلــى رئاسة الـــوزراء - وحفر 
خندق وصل المدخل بالرصيف المؤدي 
ــــات مــــن الــصــعــب  ــــى الـــبـــحـــر، حـــتـــى بـ الـ
الوصول إلى المشروع، وأحاله إلى غير 
صــالــح لــاســتــثــمــار. ويــفــيــد متابعون 
بــأن هــدف رئــيــس البلدية كــان رغبته 
الشاطئ،  إلــى  للمشاة  مــمــراً   33 بفتح 
ـــــه أمــــر صــعــب الــتــحــقــيــق 

ّ
مــعــتــبــريــن أن

ــــن الـــشـــاطـــئ  ــوّ الـــــشـــــارع عـ ــلــ بـــســـبـــب عــ
بأربعة أمتار.

شكوى ضد البلدية

 
ِ

ــبَـــي  مــــن صـــاحـ
ّ

ــل ــ ــدم كــ ــ ــه، قــ ــيـ ــلـ بــــنــــاءً عـ
المـــشـــروع، فــتــح الــلــه وفــريــد مــتــي فتح 
الــلــه الــحــيــالــي، شــكــوى قضائية بحق 
ــــوان خــــواجــــة المــتــعــهــد  ــــطـ حـــبـــيـــش، وأنـ
الوحيد لأشغال بلدية جونية، والمسّاح 
بلدية جونية، تولاها  جــان نجيم في 
اسماعيل، لمطالبته بدفع تعويض عن 

لــرعــي مــواشــيــهــم، فيشترون الأعـــاف، 
بأسعار  الحليب  بيع  إلــى  ويضطرون 
مرتفعة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف«، 
مــؤكــداً »تــراجــعَ أعـــداد مــربــي القطعان 
 محلهم 

ّ
الــكــبــيــرة فـــي المــنــطــقــة، لــيــحــل

الأفــراد الذين يربون العدد القليل إلى 
جانب أعمالهم الأخرى«.  فعلى سبيل 
المثال، يقول جواد، في بلدة مجدل سلم 
تراجع عدد رعــاة الماعز من 30 الى 10 
رعــاة، وفي باقي البلدات الحدودية لا 
ــاة المــاعــز اثنين  يــتــجــاوز عـــدد كــبــار رعـ
أو ثــاثــة، فــي الــوقــت الــذي أصبح عدد 

إلــحــاق  بــتــعــمّــد  اتــهــام للبلدية  أيــضــا، 
الأضــــــــرار بـــالمـــشـــروع عـــبـــر شــــق عــقــار 
ــــاك الــبــحــريــة  خــــاص، إلـــى جــانــب الأمـ
بـــهـــدف »تـــخـــريـــب وتـــدمـــيـــر المـــشـــروع 
بحجة توسعة جرّ مياه الشتاء«. وقد 
ــدّمـــت الــشــكــوى إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة  ـ

ُ
ق

المــالــيــة، والــنــيــابــة الــعــامــة لـــدى ديـــوان 
ــهـــات المــخــتــصــة من  المـــحـــاســـبـــة، والـــجـ
وزارة  إلى  والبلديات،  الداخلية  وزارة 
الثقافة و»المديرية العامة للنقل البري 
والبحري«، و»وزارة السياحة«. وعلى 
إثرها، تحرّكت وزارة الثقافة وأرسلت 
ــن ضــمــنــهــم  ــ ــان، مـ ــ ــكــ ــ مـــحـــقـــقـــن الــــــى المــ
ب، كــمــا تــحــرّك 

ّ
المـــهـــنـــدس أســـامـــة كــــــا

الـــذي حوّلها  فـــوزي خميس  الــقــاضــي 
إلى التفتيش المركزي.

حبيش: الأعمال قانونية

يـــؤكـــد رئـــيـــس بــلــديــة جــونــيــة جـــوان 
حــبــيــش، فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار«، 
أن مـــا قـــامـــت بـــه الــبــلــديــة »قــانــونــي 
البلدي«.  المجلس  قــرار  إلى  ومستند 
 المشروع 

ِ
المقابل صاحبَي ويتهم في 

بــمــخــالــفــة الـــقـــانـــون بــفــعــل »الــتــعــدي 
ــا،  ــ ــهـ ــ عـــلـــى الأمـــــــــاك الـــبـــحـــريـــة وردمـ

 الأدبيات، 
ّ

القوانين وكــل  
ّ

وتجاوز كل
وإلــــحــــاق الـــضـــرر بـــالمـــنـــازل والمـــحـــال 
ــال قـــنـــاة  ــ ــفـ ــ ــن خــــــال إقـ ــ المـــــــجـــــــاورة، مـ
تصريف مياه الشتاء بما أن المشروع 
ــة«.  ــفـــضـ ــخـ ــنـ مـ أرض  عــــلــــى  مــــشــــيّــــد 
ــبَــــي المــــشــــروع  وعــــــن مـــطـــالـــبـــة صــــاحــ
الــبــلــديــة بــالــتــعــويــض، يــؤكــد حبيش 
ــي عــمــلــيــة  ــ ــلــــديــــة مـــاضـــيـــة فـ ــبــ أن »الــ
ــار المـــشـــروع  ــبـ الــتــلــزيــم مـــن خــــال إجـ
ــل عــلــى نفقته 

ّ
عــلــى تصليح مــا تــعــط

الخاصة«. 
ــه، يـــشـــيـــر المــــحــــامــــي عــصــام  ــتـ ــهـ مــــن جـ
اسماعيل، في معرض ردّه على حبيش، 
»التعديات  بـ أن ما وصفه الأخير  إلى 
البحرية« هي أمــاك كــان قد اشتراها 
 رئــيــس 

ّ
صــاحــبــا المــــشــــروع، مـــؤكـــداً أن

البلدية لم يستند الى أي نص قانوني 
ليقوم بما قــام بــه. وعــن اتهام حبيش 
ــرار، يــقــول  لــلــمــشــروع بــالــتــســبّــب بـــأضـ
اسماعيل إن »البلدية أقفلت ما يناهز 
ــار،  ــطــ ــرّاً لـــتـــصـــريـــف مـــيـــاه الأمــ ــمــ 65 مــ
أغــلــبــهــا يــعــود لــنــافــذيــن فـــي المــنــطــقــة، 
مت القسطل الرئيسي للمشروع 

ّ
وحط

السياحي بدل الاتكاء عليه للتصريف 
وإضافة قساطل أخرى إليه«.

ي الماشية منزعجون من »المشتية«
ّ
صغار مرب

النقل الجامعي يرهق طلاب الهرمل

نزاع قضائي بين بلدية جونية ومشروع »حيالي باي«

شكوى قضائية

 
ّ

بحق حبيش يرد

عليها بتأكيد قانونية 

الأشغال التي قام بها 

باتت عملية فرز 

النفايات في المنزل 

ة للمال وتخدم 
ّ
دِر

ُ
م

المجتمع بأكمله

، لا 
ً
الذين يملكون رؤوس ماشية قليلا

يتجاوز أصابع اليد الواحدة«. 
يذكر الراعي محمد عليان أن »المشتية« 
ــــة والــحــقــول  الــذيــن يــقــيــمــون فــي الأوديـ
الــبــعــيــدة عـــن المــــنــــازل، كـــانـــوا يــقــدمــون 
الماشية( مجاناً لأصحاب  )روث  الزبل 
الأراضــي التي يُــؤوون قطعانهم فيها، 
إضــافــة إلـــى بــعــض الألــبــان والأجــبــان، 
ــد الــكــثــيــر مـــن الأهــــالــــي الــفــقــراء  ويـــوجـ
ــذا الـــــبـــــدل، نــظــراً  ــهــ الــــذيــــن يــــرغــــبــــون بــ
إلـــى ارتـــفـــاع أثـــمـــان الــســمــاد الطبيعي 
والألـــــبـــــان والأجــــــبــــــان، لـــكـــن المــنــافــســة 
والخشية من الأضــرار على المزروعات 

تمنعان القبول باستقبال المشتية«. 

سرقة الماشية

فــي بــلــدة عــيــتــرون، يــذكــر نقيب مربي 
الأبــقــار فــي الــجــنــوب فـــادي ضـــاوي أن 
ــر المــشــتــيــة ابــتــعــد عـــن الــبــلــدة قبل  »آخــ
الأهالي من  نحو سنتين بعدما منعه 
اســتــخــدام أراضــيــهــم، بسبب الأضـــرار 
ــار  ــجــ ــالأشــ ــه بــ ــعـ ــيـ ــي ألــــحــــقــــهــــا قـــطـ ــ ــتـ ــ الـ
والمــزروعــات«، ويؤكد أن »أعــداد مربي 
ــار فــــي المـــنـــطـــقـــة تـــراجـــعـــت أكــثــر  ــ ــقـ ــ الأبـ
حــــالات سرقة  ازدادت  كــمــا   ،%  45 مــن 
الأغــنــام والمــاعــز، وتــراجــعــت مساحات 
»يزيد  أن  يتوقع  لكنه  كثيراً«،  المــراعــي 
عدد مربّي الماعز والأغنام على حساب 
مربي الأبقار، لصعوبة نقل الأبقار الى 
أماكن بعيدة، بينما يمكن رعي الأغنام 

 يوم في أماكن مختلفة«.
ّ

والماعز كل

السياحي  بالمشروع  اللاحقة  الأضــرار 
الأثـــــــــري، والــــتــــي أحـــصـــيـــت بــخــســائــر 
تتراوح بين 1500 و2500 دولار يومياً. 
أن »عمليات  الــشــكــوى  مــقــدمــو  ويــــرى 
الــحــفــر أدّت إلــــى شــطــر المـــشـــروع إلــى 
قـــســـمـــن، وإلـــــــى تــعــطــيــل كــــل كـــابـــات 
الإنـــتـــرنـــت وأجــــهــــزة الإنــــــــذار، وجــمــيــع 
قـــــنـــــوات الــــــــــريّ والــــــصــــــرف الـــصـــحـــي، 
الخارجية، وتخريب  الإنــارة  وكابلات 
قسطل جــرّ لمياه الأمــطــار ممتد بطول 
مــتــراً وقـــطـــره 120 ســنــتــمــتــراً من   125
دون أيّ مــبــرّر«. وفــي الشكوى المقدمة 

آمال خليل

لم يسمح الحراك النسوي في لبنان بتناسي ليندا 
مطر )1925- 2023(، برغم اعتزالها الظهور العلني 
مــنــذ ثـــاث ســـنـــوات بــحــكــم الــتــقــدّم بــالــعــمــر، إذ إن 
تجربة أيقونة »العمل النسائي اللبناني الهادف إلى 
تحقيق المساواة بين الجنسين«، كما وصفها بيان 
»لجنة حقوق المرأة اللبنانية«، لم تزل تفرض نفسها 
على التجارب النسوية التي جاءت من بعدها، سواء 
كناشطات أو كجمعيات وهيئات. على نحو تلقائي، 
الجدد وبين  النسويات  المقارنة بين  إلــى  ينحو كثر 
للجنة محلياً  تــرؤســهــا  قبل  وأدائــهــا  خــطــاب مطر 
وعالمياً، وخلاله وبعده، كمنسّقة للاتحاد النسائي 

الديموقراطي العالمي. 
قبل  الإمــكــانــات  الأدوات وضــيــق  بــرغــم كلاسيكية 
زمن »السوشيال ميديا« وتمويل السفارات، تتفوّق 
مــطــر عــلــى معظم وريــثــاتــهــا. وهـــا هــو مــوتــهــا كما 
النسوية.  للحركة  ونــقــداً  تقييماً  يــفــرض  حياتها، 
والإنجازات؛  والأوسمة  والتكريمات  الألقاب  فبرغم 
ــا مــنــح المـــــرأة حـــق الــتــرشــح والــتــرشــيــح عــام  أبـــرزهـ
عام  النيابية  الانتخابات  في  مطر  خسرت   ،1953
ت بأن 

ّ
1996 عند ترشحها مستقلة في بيروت. ظن

ناضلن  اللواتي  النساء  بأصوات  مضمون  فوزها 
من أجلهنّ. لكنها كانت مخطئة!

ابنة حيّ الخندق الغميق المجاور لوسط بيروت، لم 
واقــتــنــاص فرص  الــصــالــونــات  مــن  النسوية  تسبر 
بعدما  النضال  م 

ّ
سل والشاشات. صعدت  التمويل 

المــدرســة وعملت  تــرك  الضيق على  أجبرت بسبب 
ــوارب، قبل  ــ ــجـ ــ ــي طــفــلــة فـــي مــعــمــل الـــحـــريـــر والـ وهــ
انتسابها كناشطة إلى لجنة حقوق المرأة في بداية 

الخمسينيات.
ملجأ  اللجنة،  ومــن خلفها  كانت مطر  بيروت،  في 
المادي  الحرية المحصّنة بالاستقلال  للباحثات عن 
والمعرفة بالحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية. 
لت الحضن 

ّ
طوال سنواتها الثماني والتسعين، شك

ــاواة بــن  ــ ــسـ ــ ــذي يــجــمــع بــــن المـ ــ ـــن والمـــؤتـــمـــن الــ الآمـــ
الوطنية.  والعقيدة  المجتمعية  القيم  وبين  الجنسين، 
طوال  اللبناني  الشيوعي  بالحزب  اللجنة  التصاق 
عقود، كان في أحيان كثيرة ضامناً لتلك الثلاثية. 

اللواتي  النسويات  وفيقة إبراهيم كانت واحــدة من 
تــربّــن عــلــى يــــدَي مــطــر فــي الــلــجــنــة، حــتــى صــارت 
الاتــحــاد  وفـــي   فيها  الخارجية  الــعــاقــات  مسؤولة 

حديثها  في  تقول،  العالمي.  الديموقراطي  النسائي 
متها كانت »أكثر بكثير من 

ّ
إلى »الأخبار«، إن معل

جمعية نسائية. رائدة في النضال النسوي والوطني، 
بلغت محبتها وشهرتها العالم أجمع«. ولفتت إلى 
أن الاتحاد الذي شغلت منصب منسّقته الإقليمية 
 

ّ
كل فــي  يكرّمها  كــان  لـــ 40 سنة،  العربية  للمنطقة 
الــدورة الأخيرة التي حضرتها قبل  دورة، وآخرها 
استقالتها من  برغم  نحو سبع سنوات في كوبا. 
رئاسة لجنة »حقوق المرأة« عام 1996 بعد 28 عاماً، 
اللجنة من فصل تلك الأيقونة  لم تتمكن ناشطات 
 

ّ
عـــن مــهــامــهــنّ الــيــومــيــة والاســتــراتــيــجــيــة. فـــي كــل
والإشـــراف،  التحضير  فــي  الأســـاس  مؤتمر، كانت 

وآخرها قبل ثلاث سنوات.

ص من حركة مطر. فاضطرّت إلى ملازمة 
ّ
الزمن قل

الإرث  ومقتنيات  وعيها  تفقد  أن  دون  من  منزلها 
رافــي  العظم  طبيب  نجلها  رعــايــة  تحت  والـــذاكـــرة. 
بانجاريان، هنئت بآخر أيامها حتى أصيبت بوعكة 
وفيها  الحياة،  إلى مستشفى  نقلت  رئتيها.  طالت 
ألغت  المــاضــي. وكــمــا  الــحــيــاة ليل الخميس  فــارقــت 
في حياتها التقسيمات اللبنانية الضيّقة بزواجها 
بالأرمني بيزانت بانجاريان قبل 81 عاماً، أوصت 
بــأن تدفن معه فــي مــدافــن الأرمـــن الأرثــوذكــس في 
برج حمود في مأتم يقام اليوم عند الساعة الثالثة 
الــتــعــازي غــداً بــن الــســاعــة الحادية  عــصــراً. وتقبل 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر والـــســـادســـة مـــســـاءً فـــي نـــادي 

خريجي الجامعة الأميركية في الوردية – الحمرا.

ليندا مطر... رحلت النسوية الحقيقية
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ه عدد من أهالي القرى كتاباً إلى البلديات للمطالبة بطرد أحد »المشتية«  )علي حشيشو(
ّ

وج

)ارشيف ــ بلال جاويش(

تقرير

الألــومــنــيــوم 27 ألـــف لـــيـــرة، كــيــلــوغــرام 
ــــف لـــيـــرة،  ــــت الـــقـــلـــي المــــحــــروق 25 ألـ زيـ
ــات المـــيـــاه  ــ ــاجـ ــ كـــيـــلـــوغـــرام طـــبـــقـــات زجـ
كيلوغرام  لــيــرة،  آلاف   8 البلاستيكية 
آلاف   7 البلاستيكية  المــيــاه  زجـــاجـــات 
لــيــرة، كــيــلــوغــرام الإلــكــتــرونــيــات 5500 
ــالــــونــــات أو  ــــف لــــيــــرة، كـــيـــلـــوغـــرام غــ ألــ

Management  أول فرع لشراء النفايات 
على طريقة الـDrive Throw  في محطة 
IPT في منطقة الدكوانة – الصالومي، 
ـــرمـــى الـــنـــفـــايـــات من 

ُ
حــيــث وبـــــدل أن ت

بـــات بــالإمــكــان تسليمها من  الــنــافــذة، 
ـــم ثــمــنــهــا نــقــداً 

ّ
شـــبـــاك الـــســـيـــارة وتـــســـل

بحسب صنفها ووزنها بالكيلوغرام. 
إدارة  مؤسس  بعقليني،  بيار  يشرح 
نــفــايــات لــبــنــان والــنــاشــط الــبــيــئــي، أن 
»هــذه المــبــادرة هــي الأولـــى مــن نوعها 
في لبنان والعالم التي تعتمد طريقة 
الأســاســي  والـــهـــدف   ،Drive Throwالـــــــ
الــفــرز وحماية  منها هــو نــشــر ثــقــافــة 
البيئة لدى المواطنين وذلــك من خلال 
ــة مــقــابــل كل  ــاديـ ـــزات مـ

ّ
مــنــحــهــم مـــحـــف

كـــيـــلـــوغـــرام مــــن الـــنـــفـــايـــات يـــقـــومـــون 
بفرزه«. 

ــة من  ــعـ ــفـــرع تــشــكــيــلــة واسـ يــســتــقــبــل الـ
 مــنــهــا سعر 

ّ
الــنــفــايــات المــــفــــرَزة، ولـــكـــل

ــلــــوغــــرام  ــيــ ــــرام: كــ ــــوغـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ مـــــحـــــدد بـ

رضا صوايا

مت الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيين أن 
ّ
عل

 شيء، حتى النفايات. 
ّ

يعرفوا قيمة كل
لم يعد هنالك من شيء مجانيّ، أو »ما 
إلو عازة«، وكل ليرة باتت تشكل فرقاً، 
المهملات حتى  كــان مصدرها من  وإن 
بــاتــت عملية فــرز الــنــفــايــات فــي المنزل 
بأكمله.  المجتمع  وتــخــدم  للمال،  مـــدرّة 
مــاديــا،  يــفــرز  مــن  يستفيد  ناحية  فمن 
ومــن ناحية ثانية يخدم مجتمعه من 
خــــال الـــحـــفـــاظ عــلــى الــبــيــئــة، ويــؤمــن 
فــــرص عــمــل لــغــيــره مـــن الــعــامــلــن في 
مــــراكــــز مـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات المـــــفـــــرَزة، 
يحتاج  دولارات  تــوفــيــر  إلـــى  ــولًا  ــ وصـ
إلــيــهــا الــبــلــد مــن خـــال إعــــادة تصدير 
إلـــى مصانع  بيعها  أو  ــرَزة  ــفـ المـ المــــواد 
محليّة تستخدمها في عملية الإنتاج. 
مطلع الشهر الجاري افتتحت مؤسسة 
 Lebanon Waste »إدارة نفايات لبنان«

زجاجات الشامبو البلاستيكية 5 آلاف 
لـــيـــرة، كــيــلــوغــرام الــفــلــن 5 آلاف لــيــرة، 
كيلوغرام  آلاف،   5 الــحــديــد  كــيــلــوغــرام 
النيلون 1500 ليرة، كيلوغرام الكرتون 

والورق 1000 ليرة. 
ويلفت بعقليني إلى أن »المبادرة لاقت 
ــا كــبــيــراً بــن المــواطــنــن، وهـــو ما  رواجــ
زنا على توسيع نشاطاتنا وافتتاح 

ّ
حف

الــفــرع فــي الـــدكـــوانـــة، والــــذي سيتبعه 
أسبوعين،  بعد  الضبية  فــي  آخــر  فــرع 
على أن نفتتح 5 فروع أخرى خلال هذا 
العام الجاري. فالبداية كانت من فرعنا 
الأساسي في منطقة سد البوشرية في 
شهر حزيران الماضي، حيث استقبلنا 
5 آلاف شخص، قاموا بحوالى 10 آلاف 
وزنها  ى 

ّ
تخط نــفــايــات  تسليم  عملية 

ــــى أن  ــــو مــــا يـــؤشـــر إلـ ــــن، وهـ ـــ 300 طـ ــ الـ
الشخص الواحد قام بأكثر من عملية 
واحــــدة، وبـــأن هـــذه ثــقــافــة الــفــرز بــدأت 
تتسلل إلى النفوس والعقول وإن كان 

ل نفاياتك... إلى »مصاري«
ّ

حو
الإطار  زات مالية«. وفي هذا 

ّ
عبر محف

يوضح بعقليني أن »الزبائن يُقسمون 
ــــن يــشــجــعــهــم  ــتـــن: فـــهـــنـــالـــك مـ ــئـ إلــــــى فـ
ــــن مـــــع الــــوقــــت  ــكـ ــ ــكــــســــب المــــــــــــادي، ولـ المــ
يــعــتــادون عــلــى الـــفـــرز بــشــكــل تــلــقــائــي، 
وهنالك الأفــراد الذين يمكن تسميتهم 
وأهميته  بالفرز  والمؤمنين  بالبيئيين 
الفرز  بــأن  لقناعتهم  بالأمر  ويقومون 

هو الإجراء السليم والصحيح«. 
إلى  مبادرتهم  بعقليني نجاح  ويعيد 
في  »فالناس  الشفافية.  تعتمد  كونها 
الفرز بشكل  مع  عــدة تجاوبوا  مراحل 
عام، قبل أن يفقدوا الثقة حين تبيّ لهم 
طريقة تجميع النفايات في الشاحنات 
ــــن ثــــم فــــي المـــطـــامـــر، لـــذلـــك نــحــرص  ومـ
وعلنياً،  واضحاً  عملنا  يكون  أن  على 
ســواء عبر العين المــجــرّدة أو من خلال 
فــيــديــوهــات نــنــشــرهــا بــشــكــل مستمر 
المــفــرَزة  النفايات  نعالج  كيف  ظهر 

ُ
وت

في مركزنا«.

رمز من رموز

نضالنا الوطني والنسائي

معن بشور

عن عمر ناهز 98 عاماً، غادرت هذه الدنيا 
المناضلة الكبيرة والقيادية في العمل النسائي 

الوطني والقومي والأممي السيدة ليندا مطر 
وهي تحمل هموم وطنها، كما حملتها 

في مطلع حياتها النضصالية في هيئات 
ومؤسسات وفعاليات، ولا سيّما في لجنة 

حقوق المرأة التي ساهمت في تأسيسها، كما 
في تأسيس المجلس النسائي اللبناني الذي 

ترأسته منذ عام 1996 حتى عام 2000.
لقد تميّزت الست  ليندا في حياتها الطويلة 

بالعطاء الدائم على المستويات كافة، وبالدفاع 
عن حقوق المجتمع، وخصوصاً نصفه 
النسائي، وتميّز عطاؤها بالصلابة في 

النضال، والتواضع في الأداء، والالتزام في 
ت محبة 

ّ
العمل، والدماثة في الخلق، فاستحق

الكثر واحترام جميع من عرفها، بمن فيهم 
من لم يكن متفقاً مع معتقداتها الفكرية 
وانتماءاتها السياسية، وهي التي يمكن 

»السنديانة اليسارية«.  تسميتها بـ
حين كرّمتها »دار الندوة«، يوم انتخابها رئيسة 

للمجلس النسائي اللبناني، احتشد في حفل 
التكريم لبنانيات ولبنانيون من كل المنابت 
والاتجاهات وألقيت كلمات مميّزة في هذه 

المناضلة المحبوبة لتواضعها، والمقدّرة لعطائها، 
والأصيلة في وطنيتها، والثابتة في الدفاع عن 

الحق وطنياً أو اجتماعياً أو إنسانياً أو نسائياً.  
ولا أنسى كلمات في الست ليندا سمعتها من 
العديد من رفاق دربها ونضالها، وأهمّها من 

رفيقة دربها المناضلة التي لا ننساها عزّة 
الحر مروّة – رحمها الله – التي قالت لي يوماً: 
الست ليندا هي من ذلك النوع الذي كلما عرفته 

أكثر أحببته أكثر واحترمته أكثر... رحم الله 
ليندا مطر، الاسم المحفور في الذاكرة الوطنية 

والنسائية اللبنانية والعربية والأممية والتي 
لم تفصل يوماً بين دورها في العمل النسائي 
ودورها في العمل الوطني والقومي والأممي. 

رحيل
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ــــب المـــــــــرء بـــالـــصـــحـــافـــة  ــــوي يُــــحــــبِّ ــتـ ــ طـــــــال شـ
ــتـــى بـــالـــســـهـــر. تــعــيــش مــعــه  وبـــطـــرابـــلـــس وحـ
ــن عـــائـــلـــتـــه  ــ ــه ويــــخــــبــــرك عــ ــاتــ ــيــ تـــفـــاصـــيـــل حــ
وأصــدقــائــه وزمــائــه ومــعــارفــه، لكن مــن دون 
ـــه. لا يــمــانــع 

ّ
الـــحـــديـــث فـــي الـــحـــب، وهـــــذا حـــق

فـــي ذكـــر مـــا قــالــه آخـــــرون فـــي مــديــحــه، لا بل 
يستشهد بمقاطع من ذلك المديح )من سامي 
كــلــيــب أو زاهــــي وهــبــي وغــيــرهــمــا(. فـــي أول 
ــه كــثــيــراً لكنني 

ُ
مــشــاهــدتــي لمــقــابــلــتــه أحــبــبــت

درجــة  إلــى  بنفسه  إنــه معتدّ  قلتُ للأصدقاء 
الــــغــــرور. يــقــول إنــــه كــــان يــتــحــاشــى الــحــديــث 
المقدمين  لأن  المنوّعات  برنامج  في  »العالي« 
والمقدمات الآخرين كانوا »يضيعو« من عمق 
الأسئلة التي كان يطرحها. لكن بعد أن قرأتُ 
كتابه وشاهدتُ المقابلة مرة ثانية عدّلتُ في 
انطباعي. هو بريء جداً ولا يدخل في أدبيّات 
من  يسخر  هو  المعهود.  الاجتماعي  السلوك 
السياسيّة. هو حرّ  الصوابية  النسويّة ومن 
ــت. وفــــي عــصــر الــتــطــبــيــع والــتــحــالــف 

ّ
ومــتــفــل

ة نادرة من 
ّ
الخليجي مع إسرائيل، هو من قل

الإعلاميّين )غير العاملين في إعلام المقاومة( 
الذين لا يزالون يتحدّثون جهاراً وبطلاقة عن 
أنه  السلم مــع إســرائــيــل. لكنه يعترف  رفــض 
أيّد اتفاق 17 أيّار في حينه ويقول: »لا أعتقد 
أنني ارتكبتُ في حياتي حماقة أشدّ هولًا من 

هذه الحماقة« )ص. 151(. 
طلال شتوي مدرسة مضادة لتجربة جورج 
إبراهيم الخوري في »الشبكة« في الصحافة 
ــا. هــذا  ــاديــ الـــفـــنـــيّـــة. الـــهـــدف عـــنـــده لـــم يــكــن مــ
بديهي في الصحافة لكن نادر جداً في لبنان. 
والمكرمات.  فات 

ّ
والمغل الهدايا  يــردّ  صحافي 

طــال شتوي لا يمكن إلا أن يكون غائباً عن 
الـــشـــاشـــات والإعــــــام الـــحـــالـــي. هـــو يــنــفــر في 
مــدرســة تــركــي الــشــيــخ لــإعــام مــع أنـــه يــؤيّــد 
ما يقوم به محمد بن سلمان. يحيّرني طلال 
شتوي لكنني لا أستطيع إلا أن أحبّه وأعجب 

بتجربته في الإعلام. 
هناك بعض من المعلومات المهمة في الكتاب. 
اغتيال  الفطايري.  أنــور   قسم عن 

ً
هناك مثلا

اليوم—مثل كل  الفطايري بات يُحسب  أنــور 
باتوا  زعماء  ارتكبها  التي  حتى  الاغتيالات 
في ما بعد في 14 آذار—على النظام السوري 
 داخلياً بحتاً. يروي 

ً
فيما كان الاغتيال عملا

عـــن اخـــتـــاف الــفــطــايــري مـــع مـــشـــروع المفتي 
الدين من حيث  خالد ومحمد مهدي شمس 
اليساري  كــان  اللبنانية.  الــدولــة  سلطة  نشر 
)الــحــقــيــقــي(، الــفــطــايــري، يـــرى أن مــؤســســات 
الــدولــة هــي »الــراعــي الــرســمــي لــإرهــاب ضد 
اللبنانيّين« )ص. 264(. الفطايري أخذ عقيدة 
حزبه على محمل الجدّ، خلافاً لرئيس حزبه. 
ثــم هــنــاك جــانــب آخــر فــي كــام طــال شتوي. 
 فـــي إعــــام الــحــريــري 

َ
هـــو أوّل شــخــص عــمــل

ــنـــاك مــــن عـــمـــل فــي  وتــــحــــدّث عـــنـــه بـــالـــنـــقـــد. هـ
الحريري  لرفيق  معارضاً  وكــان  »المستقبل« 

والضوابط والخطوط الحمر التي يتشرّبها 
كليّات  دخـــول  قبل  اللبنانيّون  الإعــامــيّــون 
ــــام. تـــرى شــبــابــا لــبــنــانــيــا عــلــى المــواقــع  الإعــ
وهـــو يــتــحــدّث عــلــى طــريــقــة عــونــي الكعكي 
ــل مــــن هــيــئــة  ــ ــوجـ ــ ــــوف والـ ــخـ ــ فــــي الــــحــــذر والـ
الترفيه والبروباغندا في الرياض. بات المرء 
يستبطن القمع الذاتي في داخله إلى درجة 
»أســيــد« لا يمكن  أن الــخــمــرة أو مــخــدّرات الـــ
أن تفكّ ضوابطه الداخليّة. هذه على طريقة 
اعتراض أسامة سعد على التطبيع من دون 
أن يذكر اسم الدول الخليجيّة التي يعنيها. 
الــردّ على  ه على 

ُ
)في انتخابات 2009 حثثت

الدور السعودي الفاضح ضدّه في انتخابات 
صيدا فما كان منه إلا أن قال لي: يقولون لي 
إنه عليّ الامتناع عن نقد السعوديّة بسبب 

الجالية الصيداويّة في المملكة(. 
لا يــمــكــن تــصــنــيــف طـــال شـــتـــوي. هـــو ليس 
ــقــــرأ كــتــاب  ــو تــ ــ بـــيـــســـاري ولا بـــيـــمـــيـــنـــي، ولــ
»بعدك على بالي« تزعجك—أو تزعجني—

مـــواقـــف شــتــوي الــســيــاســيــة. هـــو مـــن عائلة 
مــســلــمــة لــكــنــه مُــعــجــب بــمــار شــربــل ويــؤمــن 
ــداً  بــتــواصــلــه مــعــه فـــي حــلــم أفــــاق مــنــه مُــعــمَّ
ــبــــاب يـــطـــول شــرحــهــا أنــزعــج  بـــالـــعـــرق )لأســ
كثيراً مــن ظــاهــرة تــوافــد مسلمين إلــى مــزار 
وتحقيق  العجائبي  بالشفاء  طمعاً  شــربــل 
ــزات، وهـــــذه الـــظـــاهـــرة فــيــهــا عــنــاصــر  ــعـــجـ المـ
مــن تعظيم المــســيــحــيّــة بــصــورة خــاصّــة في 
مقصود  التعظيم  وهـــذا  اللبنانيّة.  الثقافة 
من جريدة »النهار« ومن محطات مثل »إم.

تي.في« و»إل.بي.سي«. ثم يا طلال أنتَ زرتَ 
مـــار شــربــل وظــهــر لـــكَ فـــي المـــنـــام بــعــد أيّــــام. 
ان لظهر 

ّ
الــــوز لــو زرتَ ضــريــح شفيق  يعني 

ان 
ّ
ا قلنا إن الوز

ّ
لكَ هو الآخر في المنام، ولكن

شـــفـــاكَ. والــتــعــرّق أثــنــاء الــنــوم مــن عـــوارض 
مرض السرطان الذي أصابك(. طلال يختلف 
مـــع رفــيــق الــحــريــري لــكــن ســاهــم فـــي نــجــاح 
شــاشــتــه. يــؤمــن بـــالإعـــام المــهــنــي المــحــتــرف 
م الصنعة على يد وليد 

ّ
لكنه يعترف أنه تعل

عوض ويقول إنه كان يجهل مصدر تمويل 
ة مع أنــه يــروي أن المــرّة الوحيدة التي 

ّ
المجل

غضب منه عــوض كــان عندما نشر مقالات 
عن شراء الأمير )الملك حالياً( سلمان شارعاً 
ــان ولــيــد  فـــي مــاربــيــا )ص. 251(. وكــ  

ً
كـــامـــا

عـــوض فــي زيــــارة للسعودية لــلــقــاء الأمــــراء. 
أذكر أنني شاهدتُ وليد عوض في واشنطن 
فــي الــثــمــانــيــنــيّــات عــنــد افــتــتــاح مــعــرض عن 
السعوديّة )والتهمتُ في المعرض عدداً كبيراً 
من التمور السعوديّة الشهيّة(، وكان عوض 
يهرع وراء أمير سعودي—الأمير بندر على 
ما أذكــر. لكن يبدو أن شتوي كــان على علم 
بالتمويل السعودي لأنه عندما قابل ياسر 
عــرفــات قــال لــه الأخــيــر: »أنــتــو بتوع ليبيا«. 
ــه: »أبـــــداً،  ــابــ فــمــا كــــان مـــن شـــتـــوي إلا أن أجــ
لا  كيف   .)242 السعودية« )ص.  بتوع  نحن 
تحب طــال شتوي وترغب في قــراءة المزيد 
منه وعنه؟ لكن هناك ذكورية عند طلال في 
الــكــام عــن النساء، وهــو اعــتــرف بأنه وضع 
ويسكي خفية في شراب ضيفة في برنامجه 

لإطلاق لسانها. 
وطلال مُعجب بعمر وفيصل كرامي. يندهش 
ــطـــال يــتــحــدّث  ــو يــســتــمــع لـ ــ ــاد غـــصـــن وهـ ــ جـ
بإعجاب شديد عن عمر كرامي. وهــذا مكمن 
فــرادة طــال. لا يجد المحاور في لبنان سبباً 
لـــانـــدهـــاش عــنــدمــا يــتــحــدث الإعــــامــــي—أي 
إعلامي—بإعجاب لا بل بتقديس—عن رفيق 
الحريري لكن الحديث عن عمر كرامي، الذي 
ل إيلي حبيقة  لم يسرق ولم يرتهن ولم يموِّ
وميليشيات أخرى يستثير العجب والدهشة. 
ــاد يــــدع الــضــيــف، أي ضــيــف،  )والـــحـــق إن جــ
يــســتــفــيــض فـــي الـــحـــديـــث والـــنـــقـــد عـــن حــزب 
الحلقة— فــي  ورد  نقد—مثلما  أي  لكن  الــلــه 
يُقابل  الإعلامي،  وفريقه  الحريري  رفيق  عن 
بــالــتــجــاهــل الـــتـــام، عــلــى طــريــقــة: لننتقل إلــى 
ــر(. ويــســتــغــرب جـــاد غــصــن أنــه  ــ مـــوضـــوع آخـ
البرامج  في  توجّه سياسي حتى  كــان هناك 
يطلب  الــحــريــري.  رفــيــق  تلفزيون  فــي  الفنيّة 
تريسي  استضافة  شخصيّاً  الحريري  رفيق 
ــج لـــهـــا. الـــفـــن لــلــســيــاســة  ــرويــ ــتــ شـــمـــعـــون والــ
والــســيــاســة فـــن، فــي هـــذا الإعــــام. )قـــال طــال 
عن تريسي شمعون إن شخصيتها تستحق 
أحياناً  يبني  طـــال  أن  تشعر  هــنــا  التلميع. 
مواقفه مــن الأشــخــاص بعيداً عــن أي معيار 
ســيــاســي، بــل بــنــاءً عــلــى تــعــاطــي الأشــخــاص 
معه في مقابلاته وبرامجه. هو صريح: يقول 

المهم عندي أنه »طلع عندي حلقة حلوة«(. 

أسعد أبو خليل * 

تعرّفتُ إلى ابن بلدي ولم أكن أعرفه من قبل، 
ه من قبل. الشخص 

ُ
أو أنني نسيتُ أنني عرفت

المعني هو الإعلامي طلال شتوي. كان غائباً 
ه في حلقة 

ُ
عن السمع والنظر إلى أن شاهدت

طويلة مع جاد غصن. كتبتُ تغريدة سريعة 
عنه )والتغريد -هو حكماً سريع-هو الكتابة 
عــلــى طــريــقــة الــوجــبــات الــســريــعــة الــتــي تبقى 
عصيّة على الهضم معظم الأحيان(. أرسلتُ 
 مَــن 

ّ
الــــرابــــط إلــــى الأصــــدقــــاء والمــــعــــارف وكـــــل

شاهده كــان له نفس ردّة فعلي: من هو هذا 
الطلال شتوي؟ أين كان مختفياً؟ لماذا لا يظهر 
 في 

َ
على الإعلام؟ هو ذكر في الحلقة أنه عمل

»الأفكار« التي كنتُ مواظباً على قراءتها في 
حــيــنــه. لــكــن بــعــد أن شـــاهـــدتُ الــحــلــقــة طلبتُ 
وقــرأتُ كتابه »بعدك على بالي«. الكتاب هو 
مثل المقابلة في مضمون السيرة، وهو روى 
)على الــشــاشــة( حـــوادث بــعــبــارات مــن كتابه. 
كان يتحدّث بجرأة أذهلت محاورَه إلى درجة 
أنــه قــال لــه مندهشاً: أنــت انتقدتَ فــي كتابك 
، كــيــف ذلـــك؟ إن 

ّ
أشــخــاصــا فــي الإعــــام والـــفـــن

النقد الحرّ هو من الممنوعات. كيف يخرقها 
طلال شتوي هذا؟ 

 مـــن شـــاهـــدَ المــقــابــلــة أنــنــا أمــــام ظــاهــرة 
َ

اتـــفـــق
فــريــدة جــاذبــة، وأن حديثه لا يشبه أحاديث 
ــات، هــــــؤلاء الـــذيـــن  ــاشــ ــشــ ــم عـــلـــى الــ ــراهــ ــن نــ مــ
ــــواء حــزب  يــنــســبــون مــا يــنــطــقــون بــه إلـــى »أجـ
ــون دائـــمـــا  ــكــ ــه تــ ــلــ ــواء حــــــزب الــ ــ ــ ــه«—وأجـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الـ
السعودي  الإعــام  مع  مواقفها  في  متطابقة 
مَ  والإماراتي. أرسلتها إلى عامر محسن فتبرَّ
 إن بــعــض الـــذيـــن يــنــالــون إعــجــابــي لا 

ً
قـــائـــا

ــه إلـــى أن بــاشــرَ 
ُ
ــون الاهـــتـــمـــام. تــركــت

ّ
يــســتــحــق

ــتـــب لــــي مُــعــجــبــا ومــتــعــجّــبــا  بـــالاســـتـــمـــاع وكـ
وخلقنا مجموعة واتسآبيّة مع جمال غصن 
فـــقـــط لــلــحــديــث عــــن المـــقـــابـــلـــة. كـــيـــف لا يــثــيــر 
انتباهك إعلامي لا يتحدّث مثل الإعلاميّين؟ 
ــي، ثـــم يـــقـــول لــك:  ــمّــ يـــقـــول لـــك لا أريـــــد أن أســ
ــذي عـــانـــى مـــن المـــخـــدرات  ــ الـــفـــنـــان المـــصـــري الـ
الفيشاوي. لا يريد أن يسمّي  فــاروق  واسمه 
لكنه يذكر وحش الشاشة، فريد شوقي. هذا 
م 

ّ
يلفتكَ. متى آخر مرة شاهدتَ إعلاميّاً يتكل

بحريّة عن تجربته الإعلاميّة وعن أشخاص 
عرفهم؟ وطلال منحاز في آرائــه، أحياناً. هو 
يحب الذين كانوا لطفاء ومشجّعين معه ولو 
الفريق  يـــذمّ  ثــنــاءه. هــو  كــانــوا لا يستحقون 
أدار محطة »المستقبل« لكنه يستلطف  الذي 
ــام عــلــى وســائــل  ــعـ ــــشــــرف الـ

ُ
ــدّم، الم ــقــ أســـعـــد المــ

إعلام رفيق الحريري. أسعد المقدّم، يا طلال؟ 
أدار  الــذي  بالفريق   

ً
مقارنة يكون ساطعاً  قد 

محطة »المــســتــقــبــل« فــي زمــانــك، لكنه خــرّيــج 
المــقــدّم  الــتــقــلــيــدي. أســعــد  اللبناني  الإعــامــي 
كان في إعلام جورج أبو عضل )كان سليمان 
فرنجيّة يريد توزير أبو عضل لكن الحكومة 
ر فرنجيّة عن علاقة 

ّ
المصريّة أرسلت من يحذ

أبو عضل بالإسرائيليين، وكان ذلك في عام 
 .)1970

بــقــيــتُ أفـــكّـــر فـــي حــالــة طـــال شـــتـــوي. عندما 
شاهدتُ صورَه وقرأتُ عن ظهوره على برنامج 
« تذكّرته، بجد تذكّرته. تذكرتُ 

ّ
»استديو الفن

مقابلاته،  فــي صــور  يظهر صبياً  كــان  كيف 
وتذكرتُ بصورة خاصّة مقابلة له مع محمد 
الله فــي »الأفــكــار« وفيها طلال  حسين فضل 
لا يختلف في هيئته عن تلميذ مدرسة. كان 
ة التي لم تجد مكانها 

ّ
حاضراً بقوّة في المجل

بــــن المــــجــــات لـــيـــس فـــقـــط لأنـــهـــا ظـــهـــرت فــي 
بــل لأن صاحبها )وليد  المــجــات  عصر زوال 
عوض( أراد تقليد تجربة نجاح »الحوادث« 
ــلـــوزي( لــكــن في  )حــيــث عــمــل نــائــبــا لسليم الـ
ــه 

ُ
غير ســيــاق نــجــاح »الـــحـــوادث«. كما تــذكّــرت

فــي بــرنــامــج »اســتــديــو الــفــن« وتـــذكـــرتُ ثقته 
الكبيرة بالنفس. انقطعتُ عن شاشات لبنان 
في فترة التسعينيّات وكان طلال قد بلغ أوج 
نجاح في تلك الحقبة، وعلى شاشة تلفزيون 

رفيق الحريري، »المستقبل«. 
مــا الـــذي يجعل طـــال شــتــوي حــالــة مذهلة 
فـــي الـــســـيـــاق الــلــبــنــانــي؟ هـــل هـــو فـــريـــد في 
في  عــاديّــة  شخصيّة  ذو  هــو  أم  شخصيّته 
الشخصيّات  أصحاب  تجذب  تعد  لم  مهنة 
الذي  الخليجي  الإعلامي  التمويل  العاديّة؟ 
طغى على الإعلام العربي منذ حرب الخليج 
بلور وقولبَ الإعلاميّين والإعلاميّات العرب. 
يــعــرف هــــؤلاء أن الـــكـــام بــحــريّــة )ســيــاســيّــا 
واجــتــمــاعــيّــا( يــقــطــع الــطــريــق عــلــى مــجــالات 
للمحظورات  العمل. طلال شتوي لا يكترث 

نقداً  يتحدّثوا  لــم  لكنهم  بعضهم(،  )وأعـــرف 
 عن تلك 

َّ
علناً عن التجربة. هو وحده الذي شذ

القاعدة. هذا ما يجعل طلال شتوي صحافياً 
استثنائيّاً. كان مدير المحطة يطلب منه إبراز 
الحريري.  نــازك  أو  ضيوف بإيعاز من رفيق 
يــعــتــرف أنـــه كـــان يعمل »تــســويــات« أحــيــانــا. 
إجــراء مقابلة مع  الحريري  نــازك  طلبت منه 
إيــلــي صــعــب. طــلــب مــنــه رفــيــق الــحــريــري أن 
يجري مقابلة مع عمر كرامي بهدف تسخيف 
الــحــظ، يقول طــال،  صــورتــه ودوره. )لحسن 

رفض عمر كرامي الدعوة(. 
كان في تعميم  للمحطة  السياسي  والتوجّه 
الـــســـام، خــصــوصــا أن الـــســـام مـــع إســرائــيــل 
كــان عنصراً فــي مــشــروع الــحــريــري. وعندما 
ــديـــث  ــحـ ــلــــي فـــــي الـ اســــتــــفــــاض عـــــــزت الــــعــــايــ
ــنـــن الــــعــــروبــــي والـــــوفـــــاء لـــجـــمـــال عــبــد  ــحـ والـ
المــحــطــة وحــذفــت  اعــتــرضــت إدارة  الـــنـــاصـــر، 
معظم مــا جـــاء فــيــهــا. »اعــتــبــروا الــحــنــن إلــى 
الــعــروبــة سياسة« )ص. 398(. وهــنــاك مــن لا 
ــزال يــربــط رفــيــق الــحــريــري بــالــعــروبــة. هو  يــ
محاربتها—وباسم  تصبح  أن  قبل  حاربها 
العروبة—سياسة ثابتة للنظاميْ السعودي 
أرز  أبــو  ابنة  والإمـــاراتـــي. لكن عندما ظهرت 
عــلــى بــرنــامــج »الــلــيــل المــفــتــوح« لـــم تعترض 
له  إدارة المحطة، ولم تحذف )ص. 442(. قال 
أســعــد المــقــدّم بعد أن كبر الــصــراع بــن إدارة 
على  برنامج  أنجح  وطـــال، صاحب  المحطة 
»رهط  هم  المحطة  يديرون  الذين  إن  المحطة، 
ــيّـــن والـــنـــصّـــابـــن«  ــن الــفــاشــلــن والـــوصـــولـ مـ
)ص. 461(. وتــســبّــب نــجــاح طـــال فــي إثـــارة 
ــد مــنــه حــاول  غــيــرة مــســؤولــي المــحــطــة، وواحــ
أن يسرق منه، قانونيّاً، اسم وفكرة البرنامج 
كي يبيعهما باسمه )ص. ٤٦٥(. أطلق طلال 
عليه وصف »اللصّ«. ألغت المحطة حلقة مع 
أنسي الحاج بحجّة أنه غير معروف، وسأله 
مــســؤول فــي المــحــطــة عــن »نـــور الـــهـــدى«، ظناً 
منه أنه رجل متقاعد. لكن طلال يعترف أنه لا 
مرارة  من  بالرغم  »المستقبل«  تلفزيون  يكره 
يــديــر طــال شــتــوي محطة  التجربة. كيف لا 
تلفزيونية؟ هذا ســؤال ســاذج. أشــكّ أن طلال 
 بعد مــشــاهــدة مقابلته 

ً
شــتــوي سيجد عــمــا

وقراءة »بعدك على بالي«. 
حاول أن يعمل مع »إل.بي.سي« لكن التجربة 
»الجديد«  فــاوض محطة   .

ً
لــم تستمرّ طــويــا

لكنه رفض شكل العلاقة التي أرادها أصحاب 
المحطة معه. أمّــا »إم.تــي.فــي« فقد طلب طلال 
له  دولار شهرياً، نصف  ألــف   20 مبلغ  منها 
ــر لمــخــرجــه رشــيــد كــنــج. »كــاد  والــنــصــف الآخــ
ميشال المرّ يقع عن كرسيّه« )ص. 499(. رفض 
عرضاً من تلفزيون دبي وآخر من »إي.آر.تي« 
ــي. تــــشــــارك فــــي مــطــعــم  ــ ــا فــــي دبــ ــبـــل عـــرضـ وقـ
يقدّم المشاوي على مدار الساعة. من لا يحلم 
)ويــقــول  الــلــيــل؟  مــشــوي بعد منتصف  بلحم 
كان  الرحباني  إن منصور  الرحباني  أسامة 

غايِر
ُ

 الم
ّ
 الخشبي

ّ
طلال شتوي: الإعلامي

هناك من 

عمل في 

»المستقبل« 

وكان معارضاً 

لرفيق الحريري 

)وأعرف 

بعضهم(، 

لكنهم لم 

ثوا نقداً 
ّ

يتحد

علناً عن التجربة. 
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ّ
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ّ
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ّ
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وبطلاقة عن 

رفض السلم مع 

إسرائيل
صاغ النهج في مواقف و»مخاطبات« سياسية-

نها لاحقاً كتاب 
ّ

رة تضم
ّ

ة ومحذ
ّ

إعلامية محتج

بعنوان »مبادئ المعارضة اللبنانية«

رأيرأي

لــيــأكــل اللحم  الــلــيــل  فــي  الــنــوم  يستيقظ مــن 
ى 

ّ
المشوي. ليالٍ طويلة من عسر الهضم(. تلق

ة 
ّ
من »دار الخليج« في دبيّ عرضاً لإدارة مجل

ة مُضجّر بحد ذاته 
ّ
»كــل الأســـرة«. اســم المجل

طلال  يملكها  الــتــي  ية 
ّ
المسل الشخصيّة  لكن 

النجاح  له  الــروائــي يتيحان  شتوي والحسّ 
فــي تجربة أخـــرى. وهـــذه أوّل مــرة أقـــرأ فيها 
عـــن تــجــربــة إعـــامـــيّـــة لــلــبــنــانــي فـــي دبــــي من 
لا  والــشــيــخ.  للحاكم  تبجيل  أو  انــبــهــار  دون 
تطبيل فــي روايــــة طـــال شــتــوي. هــو صريح 
بالنسبة إلى الإغــراءات الماديّة ونوع المكاتب 
واتساعها، وعن إجازات مدفوعة في بانكوك. 
لــكــن نــمــط الــعــمــل والــتــوجــيــهــات والألاعـــيـــب 
مــن فــوق تجعلك تتعجّب أن طــال لــم يهجر 
التجربة قبل أن يصل إلى آخر رمقه. اشترط 
ــنْ فـــقـــط، وافـــقـــوا  ــدار شـــرطـ ــ عــلــى أصـــحـــاب الــ
ــوا بــواحــد منهما )أن يــعــيــدوا النظر 

ّ
ثــم أخــل

ب بعد ثلاثة أشهر من العمل، ص. 510(. 
ّ
بالمرت

كنتُ دائماً أتساءل عن قدرة الإعلاميّين العمل 
فـــي الــخــلــيــج. الــعــمــل فـــي الــطــب أو الــهــنــدســة 
أمــر مختلف—لكن ليس لــي. قــررتُ باكراً في 
حياتي أن العمل في الخليج ليس لي. الكثير 
من زملاء الدراسة باتوا هناك. زميلة أردنيّة 
في جامعة جورجتاون قبلت بعد الدكتوراه 
عرضاً للعمل في مركز أبحاث إماراتي تابع 
الـــدفـــاع. لم  مــبــاشــرة لمحمد بــن زايـــد ووزارة 
تستطع البقاء لأكثر من أشهر. قالت لي )في 
المــرنــة فيها(:  زمــن الحواسيب ذات الأقـــراص 
لم يكن هناك قرص مرن في الحاسوب، وكان 
ــراس المـــراقـــبـــون يــرافــقــونــنــي بــمــجــرد أن  الـــحـ
أنــتــقــل مــن مكتب إلـــى آخـــر أو مــن مبنى إلــى 
آخر. حدّثنا طلال عن تجربة دبي لكنني على 
قناعة أن هناك الكثير المزعج في التجربة لم 
يكتب عنه. حتماً، أفــردت مجلة »كل الأسرة« 

صفحات وأعداداً في تبجيل الحاكم. 
يــكــتــب طــــال بــأســلــوب خــــاص بــــه. مـــن غــيــره 
في وصف المعاناة السرطانيّة يقول إنه كان 
يمصّ عصير الــفــواكــه وإنــه حــاول أن يمصّ 
المــشــويّــة؟ )ص. 570(؟ وحتى  الــكــبّــة  أقــــراص 
فــي حــمــل الأحـــقـــاد، طـــال خفيف عــلــى القلب 
وظريف. يحمل ضغائن من سنوات الدراسة، 
مة 

ّ
ويــســمّــي الأســـمـــاء مــن دون مـــواربـــة. المعل

مــــــاري لامــــــوش )ص. 57(  الـــفـــرنـــســـيّـــة جـــــان 
ــل لــلــقــارئ تــاريــخــا مــن الاستعمار 

ّ
بــاتــت تــمــث

عن  علينا محاسبتها  أنـــه  أشــعــر  الــفــرنــســي. 
يقول  بعد وصــف شتوي.  الجزائر  استعمار 
عن المدرسة: »لا أحبّ أن تزعل مني مدرستي 
الأولى ولكن أجدني مضطراً إلى الإقــرار بأن 
أجمل ذكرى أحملها لها هي: السينما« )ص. 
ى 

ّ
73(. أحــبــبــتُ مــا رواه عــن الــفــتــرة الــتــي تول

التربية  )مــا غيره( وزارة  فيها بطرس حــرب 
في عهد إلياس سركيس. كان يومها يطمح 
لمــنــصــب الــرئــاســة )تـــعـــرف أنـــه أقــلــع عـــن هــذا 
اخترع  الــيــوم(.  تــرى لحيته  الــطــمــوح عندما 
»يوم العلم«. كم كنتُ أمقتُ ذاك اليوم. طبعاً، 
الإدارة  اهتماماً:  الــيــومَ  لــم نعر  فــي مدرستي 
والتلاميذ  الأمــيــركــي  بالعلم  منشغلة  كــانــت 
ــــام »فــــتــــح« و»الـــشـــعـــبـــيّـــة«  انـــقـــســـمـــوا بــــن أعــ

والأكثرية اختارت أعلام اللامبالاة. 
أشعر أن طلال شتوي حارَ ودارَ في التيارات 
قــبــل أن يستقر  الـــتـــطـــرّف  الــســيــاســيّــة ونـــبـــذ 
عــلــى مــوقــفــه مــع آل كـــرامـــي. يــعــتــرف أنـــه كــان 
اليمين  أقصى  إلــى  اليسار  أقصى  من  ينتقل 
فــي الــحــديــث الــواحــد. كــان مــعــاديــا للاحتلال 
لطيف(.  )يــا  »الشرعيّة«  مع  لكن  الإسرائيلي 
الممانعة  الحالي مع  أنــه في موقفه  ومدهش 
أنه لا يخشى غضبة النخبة الثقافية القاسية 
فــي أحكامها. مــن ليس مــعــهــا--أو بــالأحــرى، 
ــيـــس مــــع رعــــاتــــهــــا فــــي الـــخـــلـــيـــج--فـــهـــو  مــــن لـ
إيــرانــي ورجــعــي وخــشــبــي(. يقول لهم طــال: 
»أنا  الديموقراطية:  عن  يقول  خشبي«.  »أنــا 
اليوم أجاهر بأن الديموقراطية، بتطبيقاتها 
الــتــي "مــســحــت" كــل مــا سبقها من  الأميركية 
تـــجـــارب وفـــرضـــت نــمــطــهــا عــلــى الــجــمــيــع في 
الـــغـــرب والـــشـــرق، هـــي نــظــام حــكــم مـــخـــادع لا 
الحضاري«  التخلف  مــن  المــزيــد  ينتج ســوى 

)ص. 145(. 
ــلـــس، عــلــى ما  ــرابـ طــــال شـــتـــوي يــقــيــم فـــي طـ
ــــام بـــصـــورة  ــ ــــى الإعـ ــن. هــــل مــــن يـــعـــيـــده إلـ ــ أظــ
عــاجــلــة؟يــســتــطــيــع طـــال شــتــوي بــعــودتــه أن 
يعيد لنا الأمل بالإعلام في لبنان. عُدْ، وفوراً، 

رجاءً.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

سعد الله مزرعاني * 

النواب  مجلس  رئيس  الكبير  الفقيد  عائلة  فعلت  حسناً 
وزّعت  الحسيني، حين  السيد حسين  له  المغفور  السابق 
المميزان،  وتنوعهم  عددهم  لافتاً  بــدا  الذين  المعزّين،  على 
ــان الفقيد قــد ســارع  الــلــبــنــانــي. وكـ نسخة عــن الــدســتــور 
اللبناني«  الوطني  الوفاق  »وثيقة  بعنوان  كــراس  إلى طبع 
فور ترحيل أبرز بنودها إلى الدستور اللبناني )بموجب 
الــذي  تــاريــخ 1990/9/21(  الــدســتــوري رقـــم 18  الــقــانــون 
الراحل  الرئيس  الطائف«. حــرص  »دستور  بـ اك 

ّ
مــذ عُــرف 

على تقديم  ذلك الكراس إلى زائريه وضيوفه الكثر، من 
مختلف الطيف السياسي والروحي اللبناني. في السياق 
مكتبه،  فــي  الحسيني،  الرئيس  زائــر  تلفت  كانت  نفسه، 
وقد  الجديدة،  صيغته  في  الدستور،  مقدمة  لنص  لوحة 
ــارزاً فــي صــدر  جـــرى وضــعــهــا فــي إطـــار يحتل مــكــانــا بــ

صالون ذلك المكتب.
»دســتــور  عــن  نسخة  بــتــوزيــع  العائلة  فعلت  حسناً  قلنا، 
الأوّل، يتصل  الأقــل.  فثلاثة، على  الأســبــاب  أمّــا  الطائف«. 
س كل نشاطه السياسي في فترة  بالفقيد نفسه الذي كرَّ
أجل  مــن   ،)1992  -1984( الــنــواب  لمجلس  رئيساً  ولايــتــه 
التوصل إلى تسوية متكاملة للنزاع المتمادي والمدمر، تبدأ 
بالإصلاحات التي من شأنها أن تعالج الخلل الجوهري في 
النظام السياسي. الثاني، هو كفاحه المثابر من أجل تطبيق 
ما هو الأساسي من بنود تلك التسوية والــذي ما لبث أن 
الكارثة  بتفاقم  يتصل  والثالث  الأولــى!  اللحظة  منذ  ر 

ّ
تعث

كارثة  وهــي  والــراهــنــة.  والمستعصية  والطاحنة  المتمادية 
والإجـــرام  والــرعــونــة  الفئوية  الأســـوأ بسبب  مفتوحة على 
الخارجي  الوقح والمشبوه والخطير  الداخلي، والاستغلال 
ــم، واقــعــيــا  ــائـ ــو قـ ــا هـ )الـــــــدور الأمـــيـــركـــي خـــصـــوصـــا(؛ ومــ
الراهنة وعــدم  الكارثية  الأزمـــة  بــن  مــن ربــط  وموضوعياً، 
تطبيق كامل تسوية »الطائف« وعدم احترام دستورها!  

»قصة الطائف«، كان »السيد« يروي، بتركيز  في سرديته لـ
ــتــجــاذبــات والـــحـــوارات  ودقــــة، تــفــاصــيــل الــتــحــضــيــرات وال
والخارج. كان شغفه  الداخل  المتنوعة والمتشابكة ما بين 
لا يخفى، وحرصه على الإنصاف لا يهتز، وعزمه على 
السعي لإحياء تلك التسوية، لا يتزعزع. ذلك أنه كان يجد 
الثمينة لكي لا ينجرف إلى الاحتراب  فيها فرصة لبنان 
القبضة  في  مــجــدداً،  السقوط،  أو  الانقسام  أو  التفكك  أو 

الإسرائيلية. 
»قــصــة الــطــائــف« تــبــدأ بالتعهد  ــة »الــســيــد« لـــ ــ كــانــت روايـ
قرار  لتنفيذ  الصهيوني  العدو  على  بالضغط  الأميركي 
مجلس الأمن 425 وسحب كامل قواته من لبنان )زارت 
»تـــرويـــكـــا« الــســلــطــة، آنــــــذاك، واشــنــطــن والــتــقــت الــرئــيــس 
لكن...عبثاً(.  المذكور  التعهد  لمتابعة  الأب  بوش  الأميركي 
ثم هو يتوقف عند حواراته العربية وخصوصاً السورية 
ــــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــديــنــيــة   إل

ً
والـــســـعـــوديـــة، وصـــــولا

ــي الــراحــل  ــارونـ الــلــبــنــانــيــة، وخــصــوصــا مــع الــبــطــريــرك المـ
نصرالله صفير. 

لم يكن صعباً الاستنتاج أن عدم وفاء واشنطن بتعهدها 

المتكاملة  الــتــســويــة  نــعــش  فـــي  المــســمــار الأول  ــل 
ّ
قـــد شــك

ب على 
ّ
التي كان يعوّل عليها الحسيني وفريقه. لقد ترت

تقديم  الحدودي  للشريط  الإسرائيلي  الاحتلال  استمرار 
ســبــب )ذريـــعـــة( لــلــقــيــادة الــســوريــة مــن أجـــل عـــدم تطبيق 
بعد  قواتها  تجميع  بــإعــادة  والقاضي  بها  المتعلق  الشق 
لانسحاب شامل:  تمهيداً  »المــديــرج«،  منطقة  فــي  سنتين 
اللبنانية قد أصبحت  بعد أن تكون قوى الأمــن والجيش 
جاهزة للقيام بدورها الداخلي وعلى الحدود. أمّا الضحية 
المباشرة لهذا الإخــال الذي بدأ أميركياً، ومن ثم سورياً 
عنصر  فكان  السين_سين(،  )شراكة  وسعودياً  ولبنانياً 
إلى  بالنسبة  الأمــر  التسوية. كذلك  فــي  الــداخــلــي  الــتــوازن 
)أو  تجاهلها  أو  تعطيلها  جــرى  التي  الإصلاحية  البنود 
حتى مقايضتها بعدم الانسحاب السوري( حتى... اليوم! 
التوجه والعلاقات والأدوار، أن  إنه كان »طبيعياً«، في  ثم 
»فريق الطائف« اللبناني، بقيادة الرئيس حسين الحسيني، 
قــد ذهــب هــو الآخـــر ضحية هــذا الانــحــراف فــي التطبيق: 
فكان اغتيال الرئيس رينيه معوض، وسريعاً أيضاً إبعاد 
المــجــلــس بتقديم  الــرئــيــس حــســن الحسيني عــن رئــاســة 
الانتخابات وزيــادة عدد النواب )خــارج الاتفاق( وإرســاء 
السوري  السياسي  الأمــن  على  الداخلية  التسوية  أســس 
والتوجه الاقتصادي السعودي الذي جسّده آنذاك الرئيس 
رفــيــق الــحــريــري. حــصــل ذلـــك، طــبــعــا، بــرعــايــة واشــنــطــن، 
مع  بالتزامن  السوفياتي  الاتحاد  انهيار  بعد  كانت  فهي 
انطلاق التسوية في لبنان، تعد لشرق أوسط جديد. وهو 
مشروع انطلق، بضغط أميركي، في مفاوضات موحّدة، 
أواخــر  العربية في مدريد  الــدول  بين إسرائيل وعــدد من 
إلــى ثنائية. وقــد نجم  عــام 1991. ثم ما لبثت أن تحولت 
عنها اتفاقية »وادي عربة« مع الأردن، واتفاق »أوسلو« مع 
المفاوض الفلسطيني، فيما تعثر المسار السوري، وكذلك 
لذلك،  الــقــرار 425. تحضيراً  تنفيذ  عــدم  اللبناني بسبب 
لم تكن واشنطن مستعدة أبداً لإضعاف موقف إسرائيل 
التفاوضي، وهي التي دعمتها )ولا تزال( لتحقيق مكاسب 

سياسية وجغرافية بواسطة العدوان والاحتلال! 
الحسيني  الرئيس  دفعا  المبكران  التطبيق  وســوء  ر 

ُ
التعث

للانتقال إلى المعارضة بعد انتخابات عام 1992. حاول أن 
ر بما تجاهله التعاون السعودي السوري لجهة التوازن 

ّ
يذك

وإقامة دولة المؤسسات وتطبيق الإصلاحات واستقلالية 
أدراج  القضاء... قدّم من أجل ذلك مشاريع قوانين ذهبت 
الرياح. حــاول بلورة ذلك في نهج وإطــار متكاملين. صاغ 
النهج في مواقف و»مخاطبات« سياسية-إعلامية محتجّة 
رة تضمّنها لاحقاً كتاب بعنوان »مبادئ المعارضة 

ّ
ومحذ

الــلــبــنــانــيــة«. أمّـــــا الإطــــــار فــتــجــســد فـــي عــــدد مـــن الــصــيــغ 
السياسية التي بقيت محدودة التأثير في مواجهة أطراف 
الخارجيين  ورعاتهم  والــجــدد،  القدماء  اللبنانية،  السلطة 
ــؤلاء فـــي تــقــاســم الـــدولـــة،  الإقــلــيــمــيــن والـــدولـــيـــن. أمــعــن هــ
 
ً
وتجويف وتطييف مؤسساتها، ونهب مواردها...وصولا

انتفاضة 2019. دعم  الكثير من  إلى الانهيار! كان يأمل 
شعبية«  »شرعية  بوصفها  صفوفها  نظم 

ُ
ت بــأن  ونصح 

اللصوصية  خــال  مــن  شرعيتها  السلطة  فقدت  أن  بعد 
النحو  والنهب والفشل والعجز...لم تسر الأمــور على هذا 
الخبرة والاستقلالية،  الانتفاضة كانت تعوزهم  قادة  لأن 
الــبــدايــات،  كــانــا حــاضــريــن، منذ  ولأن واشــنــطــن وفريقها 

للاستغلال وفق أهداف مغايرة! 
ــتــي جــــاءت لــلــتــعــزيــة،  ســجّــلــت الـــوفـــود، الــفــريــدة الــتــنــوع، ال
ــلــرجــل. بــعــضــهــا ربــمــا عــلــى شــــيء مـــن الــنــدم  تــقــديــرهــا ل
وكثير مــن المــخــاوف، مــا زال الأمــل يـــراوده بــقــادمٍ أفضل. 
لم يكن يعني ذلك، بشكل واضح وأكيد، استخلاص العبر 

والدروس رغم أن الخسائر مدمّرة والمخاطر مخيفة.
الرئيس الحسيني عن   

َّ
لم يتخل رغم الإضعاف والإبعاد، 

وقــانــون ومؤسسات،  دولــة مواطنة  بناء  أجــل  مــن  الكفاح 
التسلط  مـــن  الإدارة  وتــحــريــر  والإصــــــاح  ــتــــوازن  ــ ال عــبــر 
التحاصصي الطائفي وتحرير الأراضــي المحتلة من قبل 
مع  ومتكافئة  عــاقــات سليمة  وإقــامــة  الصهيوني  الــعــدو 
مجلس  مــن  استقالته  قبل  ذلــك  فعل  ســـوريـــا...  الشقيقة 
ــل نــضــالــه السياسي  الـــنـــواب مــحــتــجّــا عـــام 2008، وواصــ

بعدها، وحتى لحظاته الأخيرة. 
لبنان؟  إنــقــاذ  فــرصــة  تغييبه  فــي  بغيابه كما  ذهــبــت  هــل 
السؤال برسم الحريصين: للاستفادة من العبر، وللحؤول 
لبنان وشعبه في  الإنـــجـــازات، ولمــنــع ســقــوط   دون تبديد 

الأخطر والأسوأ.

* كاتب وسياسي لبناني

وفي الليلة الظلماء...

)هيثم 

الموسوي(
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بيروت حمود

ــــف وزيــــــــر »الأمـــــــــن الـــقـــومـــي« 
ّ
ــتــــوق لا يــ

الإســـرائـــيـــلـــي، إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، عــن 
»إدهاش« العالم بجنونه، بعدما دأب، 
طــيــلــة الـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة لــصــعــوده 
إلــــى الــســلــطــة، عــلــى الـــتـــصـــرّف وكــأنــه 
»بطل« في أحد أفلام »الأكشن«، كاشفاً 
عـــن الـــوجـــه الــحــقــيــقــي لــدولــتــه، والـــذي 
ى جانب منه في إشهار بن غفير 

ّ
تجل

مسدّسه مــرّات عديدة في حــيّ الشيخ 
ــة، وفــي وجه 

ّ
جـــراح فــي الــقــدس المــحــتــل

حرّاس مَرْأب فلسطينيين في تل أبيب. 
يـــوم الأربـــعـــاء، عَــقــد زعــيــم حـــزب »قـــوّة 
يهودية« اجتماعاً مع مسؤولي دائرة 
ــح تــراخــيــص الأســلــحــة، بحسب ما 

ْ
مــن

ــادت بـــه »الــقــنــاة 12« الإســرائــيــلــيــة،  ــ أفـ
ــال عــــدم  ــ ــ داً هــــــــؤلاء بــــأنــــه فـــــي حـ مــــــهــــــدِّ
الآلاف   لمعضلة عشرات 

ً ّ
إيجادهم حــا

ــقــة فــي غــضــون يــوم 
َّ
خــص المــعــل مــن الــرُّ

»ســيــقــوم بـــإغـــاق الــــدائــــرة«،  واحـــــد، فـــ
عــلــمــا أنـــه كــــان، فــي الــيــوم نــفــســه، أمَـــر، 
الأســرى  قيام  حقيقة  »اكتشافه«  لــدى 
الــطــازج  الــخــبــز  بــصُــنــع  الفلسطينيين 
لاتهم، 

َ
معتق قضبان  ــف 

ْ
خــل بأنفسهم 

ــا بن  ــدّهـ ــران الـــتـــي عـ ــ ــ ــإغـــاق تــلــك الأفـ بـ
ــا«. ولــــم تكد  ــونـ ــنـ غــفــيــر »مــصــيــبــة وجـ
ــطـــوات،  ــات عـــلـــى هـــــذه الـــخـ ــاعــ تـــمـــرّ ســ
الخميس،  الفاشي،  الوزير  أعلن  حتى 
ســلــســلــة إجــــــــــراءات درامـــاتـــيـــكـــيـــة فــي 
ـــح الـــتـــراخـــيـــص، مـــن بينها 

ْ
دائــــــرة مـــن

ــا الـــبـــشـــريـــة بـــمـــزيـــد مــن  ــ ــــواهـ تـــعـــزيـــز قِـ
ـــفـــن، الـــذيـــن ســيــســهّــلــون عملية 

ّ
المـــوظ

ــح رُخــــص حــمْــل الأســلــحــة الــنــاريــة 
ْ
مــن

ا 
َ
لِ لآلاف الإسرائيليين شهرياً. وطبقاً 

ذكــره موقع »كــول حــاي« العبري، فقد 
الموظفين  عــدد  بــن غفير مضاعفة  أقـــرّ 
ــام  ــ الــحــالــي، وزيـــــادة عـــدد ســاعــات وأيّ
الوجاهية  المــقــابــات  وتكثيف  العمل، 
 

ّ
مــي الطلبات كل ــجــرى مــع مُــقــدِّ

ُ
الــتــي ت

ــل 
ّ
ــمــث

َ
ــا الإجــــــراء الأخـــطـــر، فــت ــ ســـاعـــة. أمّـ

 عناصر الأجهزة الأمنية 
ّ

في إعفاء كل
حهم 

ْ
المــقــابــات، ومن مــن  والــعــســكــريــة 

، بما يشمل جنود 
ً
التراخيص مباشرة

الــجــيــش، وعــنــاصــر »حــــرس الــحــدود« 
ــر »المـــــــوســـــــاد«  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ والــــــشــــــرطــــــة، وعـ
ــاك« و»مــصــلــحــة الــســجــون«،  ــابـ ــشـ و»الـ

ورجال الدفاع المدني )الإطفاء(. 
وإذ كــان 17 ألــف إسرائيلي قــد قــدّمــوا 
طلبات للحصول على تراخيص لحمل 
ــــول حـــــاي«، الـــذي  الـــســـاح، بــحــســب »كـ
ـــات هـــــؤلاء لا تـــــزال قــيْــد 

ّ
أفـــــاد بــــأن مـــلـــف

المعالجة في القسم، فقد وضع بن غفير 
»ديــد لايــن« )موعداً نهائياً( للبتّ بما 
الشهر،  فــي  آلاف طلب  و8  آلاف   5 بــن 
ــات 

ّ
وصــــولًا إلـــى تخليص جــمــيــع المــلــف

الــجــديــدة  للطلبات  والــتــفــرّغ  الــعــالــقــة، 
م تِباعاً. وعبّر وزير »الأمن  قدَّ

ُ
التي ست

ــقــــومــــي« عــــن »ســــعــــادتــــه الــعــظــيــمــة«  الــ
يــتــعــاضــدون معاً  القسم  ــفــي 

ّ
لأن »مــوظ

ــن أجـــــل تــمــكــن مُــــواطــــنــــي إســـرائـــيـــل  مــ
مــن الـــدفـــاع عــن أنــفــســهــم«، مُــدافــعــا عن 
ـــقـــل عـــنـــه المـــوقـــع 

َ
ــا ن خــــطــــواتــــه، وفـــــق مــ

ين 
َ
أليمت ين 

َ
واقعت أمام  نا( 

ّ
»)أن بـ نفسه، 

حدثتا نهاية الأسبوع الماضي، أثبتتا 
حين 

ّ
الفرق بين أن يكون المواطنون مسل

يعكوف،  نافيه  ففي  حين؛ 
ّ
مسل غير  أو 

ـــتـــل ســبــعــة يــهــود 
ُ
لأســـفـــنـــا الـــشـــديـــد، ق

ــا الــشــهــيــد  ـــذهـ
ّ
ــف ــي الــعــمــلــيــة الـــتـــي نـ ــ )فـ

خيري علقم(، أمّا في عير ديفيد، التي 
يتجوّل فيها الإسرائيليون بسلاحهم، 
ـــحـــن الـــيـــهـــود 

ّ
ــل ــد المـــسـ ــ ــكّـــن أحــ ــمـ ــقـــد تـ فـ

الــنــار  إطـــاق  ــذ عملية 
ّ
مــنــف مــن تحييد 

)الـــطـــفـــل مــحــمــد عـــلـــيـــوات(. هــــذا مــثــال 
ــيّ عــلــى أهــمّــيــة تــســلــيــح المــواطــنــن،  حــ
وهـــو يــلــقــي عــلــيــنــا مــســؤولــيــة تسريع 
إجــــــــراءات حـــمْـــل الـــســـاح وتــرخــيــصــه، 
وإلــغــاء الــبــيــروقــراطــيــة الــقــائــمــة الــيــوم. 
هذا من أجل أطفالنا ومن أجل حياتنا 

جميعاً«.
رت جمعيات 

ّ
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، حـــــذ

مكافحة  مــجــال  فــي  تنشط  إسرائيلية 
ــبــعــات 

َ
الــعــنــف وانــتــشــار الـــســـاح، مــن ت

القرارات الأخيرة، وفي مقدّمتها القرار 
ر للشؤون 

ّ
الذي أصدره المجلس المصغ

عقب  )الكابينت(  والسياسية  الأمنية 
ــــح بــمــوجــبــه  ــنـ ــ ـــي الـــــقـــــدس، ومَـ

َ
ــيّـــت عـــمـــلـ

ــدة لـــتـــرخـــيـــص حــمْــل  ــديــ تـــســـهـــيـــات جــ
إذ  للمستوطِنين؛  الشخصية  الأسلحة 
كارثية،  »ســتــكــون  ذلــك  نتيجة  أن  رأت 
ــيــــال«. وفــي  وســتــفــضــي إلـــى بــكــاء الأجــ
مــديــرة برنامج  ذكّـــرت  ــجــاه نفسه، 

ّ
الات

ــل شـــولـــحـــان هـــمـــطـــبـــاح -  »هـــــإكـــــداح عــ
المــســدس عــلــى طــاولــة المــطــبــخ -«، ريــا 
مـــازالـــي، بـــأن »حــكــومــة ســابــقــة بقيادة 
ــــذت قــــــرارات  ــــخـ ـ

ّ
بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو ات

ــيــــص حــــمْــــل الــــســــاح  ــراخــ لـــتـــســـهـــيـــل تــ
فـــي ســنــة 2018، وبــالــنــتــيــجــة ارتــفــعــت 
حوادث العنف والقتل خصوصاً داخل 

النساء«.  وضدّ  الإسرائيلية،  العائلات 
البرنامج  ولفتت مازالي، وهي رئيسة 
ــذي تـــنـــضـــوي فــــي إطـــــــاره جــمــعــيــات  ــ الــ
العنف  عنى بمكافحة 

ُ
ت ومراكز عديدة 

وانــتــشــار الـــســـاح، إلـــى أن »مــعــطــيــات 
الإســـرائـــيـــلـــي،  الـــداخـــلـــي  الأمــــــن  وزارة 
أن 12 شخصاً  إلــى  لــعــام 2021، تشير 
ـــص، 

َّ
انــــتــــحــــروا بـــواســـطـــة ســـــاح مـــرخ

ــاة إثـــر انــفــات  إلـــى جــانــب 16 حــالــة وفـ
ص، 

َّ
رصاصة من سلاح شخصي مرخ

 عن مقتل 14 امــرأة بإطلاق نار، 
ً
فضلا

ــتــلــن 
ُ
 ثــــاث نـــســـاء يـــهـــوديـــات ق

ّ
بــيــنــهــن

ــه«. وفـــي الإطـــار  ــ بــســاح مــن الــنــوع ذاتـ
نـــفـــســـه، نـــشـــرت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، 
ــســاع رقعة 

ّ
قبل أيّـــام، معطيات حــول ات

انـــتـــشـــار الـــســـاح الــشــخــصــي، أظــهــرت 
الـــضـــفـــة،  ـــنـــات 

َ
مـــســـتـــوط ــن  ــ مـ  %86 أن 

ــعــدّ نسبة حــامــلــي هـــذا الــســاح فيها 
ُ
ت

في  أنــه  البيانات  ظهر 
ُ
ت إذ  »مرتفعة«؛ 

بــعــض المــســتــوطــنــات، ســــواء تــلــك التي 
ــــي  فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة أو فـــي الأراضـ
ــة عــــام 48، يـــســـاوي عــــدد قِــطــع 

ّ
المــحــتــل

ــث عـــدد ســكّــانــهــا. 
ُ
ــل

ُ
ـــص ث

َّ
الــســاح المـــرخ

وفــي المــقــابــل، وعــلــى الــرغــم مــن انتشار 
فلسطينيّي  بــأيــدي  القِطع  آلاف  مئات 
ــســتــخــدم غــالــبــيّــتــهــا في 

ُ
الـــــــ48، حــيــث ت

 أنــه 
ّ

مـــجـــالات الــجــريــمــة الــجــنــائــيــة، إل
طبقاً لأرقــام رسمية صــدرت عن لجان 
ــإن »نــســبــة حاملي  فــي »الــكــنــيــســت«، فـ
ـــص فـــي صــفــوف هـــؤلاء 

َّ
الـــســـاح المـــرخ
ية جدّاً«.

ّ
متدن

ــن غــفــيــر  بــالــنــتــيــجــة، تـــبـــدو قـــــــــرارات بــ
وكــــأنــــهــــا دعــــــــوة إلـــــــى الإســـرائـــيـــلـــيـــن 
»أخــذ الــقــانــون بــأيــديــهــم«، مــع تعبيد  لـــ
ــــك وتــســهــيــل  ــــى ذلـ الـــطـــريـــق أمـــامـــهـــم إلـ
قــونــنــتــه مـــن دون الاكـــتـــراث بــالــنــتــائــج 
المـــحـــتـــمَـــلـــة لــــخــــطــــواتــــه. والـــــــواقـــــــع أن 
صة 

ّ
ــر الأســلــحــة المرخ

ْ
 على نــش

ّ
الــحــض

 
ّ

فــــي صـــفـــوف المـــســـتـــوطِـــنـــن، لـــيـــس إل
لتوسيع  طات 

ّ
مخط سلسلة  مــن  حلقة 

الــــدوائــــر »المــيــلــيــشــيــويّــة« وتــنــظــيــمــهــا، 
التي  بــرئــيــل«  نــمــوذج »ميليشيا  وفــق 
قــادهــا وأسّــســهــا بــن غــفــيــر فــي مدينة 
بئر السبع في النقب، إذ إنه في أعقاب 
ــار«، فــرّخــت الــعــديــد مــن الأطــر  »هَــبّــة أيــ
تــزال  لا  ولــكــنــهــا  »بــرئــيــل«،  بـــ الشبيهة 
ــمــة أو مــقــونــنــة أو 

ّ
شــعــبــيــة وغــيــر مــنــظ

تابعة لوزارة الأمن القومي. وعلى هذا 
الأساس، فإن تسهيل إصدار تراخيص 
ــمْــــل الأســـلـــحـــة بـــذريـــعـــة الــعــمــلــيــات  حــ
لتنظيم  كمقدّمة  يَظهر  الفلسطينية، 
ـــيـــة المــــوازيــــة 

ّ
ــل ــام الأمـــنـــيـــة المـــحـ ــ ــسـ ــ الأجـ

للشرطة، التي طالما رأى فيها بن غفير 
ــدوره في  ــ ــزاً عـــن الـــقـــيـــام بــ ــاجـ ــازاً عـ ــهـ جـ

الدفاع عن الإسرائيليين.

الخرطوم ــ مي علي 

اســتــقــبــل رئـــيـــس »مــجــلــس الــســيــادة« 
السوداني، القائد الأعلى للجيش عبد 
دولة  خارجية  وزيــر  البرهان،  الفتاح 
الاحــتــال الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــن، 
الـــخـــرطـــوم، أوّل مـــن أمـــــس، حيث  فـــي 
بحث الطرفان تطبيع علاقاتهما، في 
خــطــوة مــفــاجــئــة واســتــبــاقــيــة لنهاية 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي كـــــان مــن 
المفترض، نظرياً، أن تؤدّي إلى تسليم 

لــلــمــدنــيــن. وأعـــلـــنـــت وزارة  الــســلــطــة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــيـــة، فــــي أعـــقـــاب 
ضيّ 

ُ
ــفــاق على الم

ّ
اللقاء، أنــه جــرى الات

 ،
ً
 الــتــطــبــيــع، مــضــيــفــة

ّ
ــا فـــي مـــلـــف ــدُمــ ــ

ُ
ق

ــات تـــطـــرّقـــت  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــان، إن المـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ فـ
إلــــى »تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 
الــــزراعــــة والـــطـــاقـــة والـــصـــحّـــة والمـــيـــاه 

يحيى دبوق

لا يشابه مسار التطبيع، الذي يعاد 
تسليط الضوء عليه من حين إلى آخر، 
بين النظام السوداني وإسرائيل، أيّاً 
من المسارات المماثلة مع دول عربية 
أخرى طبّعت أخيراً علاقاتها بالعدو 
الإسرائيلي. ذلك أن السياق هنا، كما 
الشكل والمضمون والإرادة الابتدائية 
أكــثــر تعقيداً  ها 

ّ
تــبــدو كل ــداف،  ــ والأهـ

التي  المعادلة  عن   
ً
وبعيدة  ،

ً
وتــداخــا

حــكــمــت عــمــلــيّــات الــتــطــبــيــع الأخــــرى 
ي الأطراف العربية أثماناً 

ّ
لناحية تلق

لـــقـــاء قـــراراتـــهـــا؛ إذ إن عــلــى الــطــرف 
العربي هــذه المـــرّة أن يَــدفــع هــو ثمن 
إســرائــيــل. وللتذكير،  عــلــى  انــفــتــاحــه 
ــــودان لــــم يـــنـــضـــمّ بــالــكــامــل  ــسـ ــ ــإن الـ ــ فـ
 - الخليجية  التطبيع  ــفــاقــات 

ّ
ات إلـــى 

أيلول  في  إعلانها  لــدى  الإسرائيلية 
2020؛ حــيــث اقــتــصــر الأمــــر حــيــنــذاك 
ــــاثــــي جَــمــع 

ُ
ــــصــــال هـــاتـــفـــي ث

ّ
عـــلـــى ات

رئيس »مجلس السيادة« السوداني 
عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة 
والرئيس  نتنياهو،  بنيامين  الــعــدو 
ــد تــرامــب،  ــالـ الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـ
إلــى إبرامه  ــجــاه 

ّ
علن في أعقابه الات

ُ
أ

اتــفــاقــيــة بـــن الـــخـــرطـــوم وتــــل أبــيــب، 

وما  الــزيــارة،  هــذه  والتعليم«. وتنبئ 
ــخــذ 

ّ
ــلـــن خــالــهــا مـــن خـــطـــوات ســتــت عـ

ُ
أ

ــفــاقــيــة ســام« 
ّ
عــلــى طــريــق تــوقــيــع »ات

مع العدوّ، باستمرار مساعي البرهان 
السياسي  المشهد  فــي  بقائه  لضمان 
فــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، وخــاصــة بعدما 
ــفــــاق الإطـــــــاري« الـــذي  ــــع عــلــى »الاتــ ـ

ّ
وق

ــورق، إلــــى إبــعــاد  ــ ـــه عــلــى الــ
ّ
يـــرمـــي، أقـــل

ــه إلـــى  ــ ــادتـ ــ الـــجـــيـــش عــــن الــســلــطــة وإعـ
في حماية  لة 

ّ
المتمث الأساسية  مهامّه 

الـــدولـــة. كــذلــك، يُــثــبــت لــقــاء الــبــرهــان - 
جدّية  بعدم  التقديرات  كوهين صحّة 
بــالانــســحــاب من  تــعــهّــداتــه  فـــي  الأوّل 
العملية السياسية وترْكها للمدنيين، 
 
ٌ
 الــلــقــاء تــواطــؤ

َ
وخــصــوصــا أنـــه ســبــق

ضمني من قِبَله مع المساعي المصرية 
الــرامــيــة إلـــى إلـــغـــاء »الإطـــــــاري« الـــذي 
ــع مــطــلــع كـــانـــون الأوّل بـــن »قـــوى  ــ ـ

ّ
وُق

الحرية والتغيير« والمكوّن العسكري، 
ي القاهرة مبادرة جديدة من 

ّ
عبر تبن

من استمرار الأخير في 
ْ

شأنها أن تض
السلطة. ومن هنا، لا يَستبعد مراقبون 
 

ّ
ملف تحريك  إعـــادة  فــي  دوراً مصرياً 
التطبيع مــع الــعــدو فــي هــذا التوقيت 
بـــــالـــــذات، فــــي مـــحـــاولـــة لـــتـــأمـــن درع 
ــة أيّ  ــهــ ــــي مــــواجــ حـــمـــايـــة لــلــعــســكــر فـ
المصالح  وتحقيق  لإزاحــتــه،  مــحــاولــة 

الإسرائيلية بالطبع، وقطعاً المصرية.
ر إسرائيل في التقاط »كرت« 

ّ
ولم تتأخ

ــى بــــه الــــبــــرهــــان،  ــ الـــتـــطـــبـــيـــع الـــــــذي رمــ
 إلى إرسال وفد عالي المستوى 

ً
مسارِعة

إلى الخرطوم لتسريع إجــراءات إبرام 
فاقية على غِرار »آبراهام« المعقودة 

ّ
ات

مــع المــنــامــة وأبـــو ظــبــي، ولا سيما أن 
الــبــرهــان كـــان أوّل مــســؤول ســودانــي 
الاحــتــال،  رئــيــس وزراء  يلتقي  رفــيــع 
بنيامين نتنياهو، في شباط 2020 في 
يومها  وتــحــدّث  الأوغــنــديــة،  عنتيبي 
عـــن إمــكــانــيــة الــتــطــبــيــع بـــن الـــســـودان 
وإســــــرائــــــيــــــل. ولـــــــم يــــعــــتــــرض رئـــيـــس 

ـــطـــاح بـــه( وقــتــذاك، 
ُ
الـــــوزراء المــدنــي )الم

ــمـــدوك، عــلــى مــبــدأ إقــامــة  عــبــد الــلــه حـ
علاقات مع الدولة العبرية، لكنه رهَن 
تشريعية  سلطة  بتشكيل   

ّ
المــلــف هــذا 

ب(، على اعتبار أن هذه 
َ

)برلمان منتخ
ــهــا حكومة 

ّ
ــبــت

َ
ت أن  يــمــكــن  الــقــضــيــة لا 

ما  على  لــكــن،  بة. 
َ

منتخ غير  انتقالية 
يــبــدو، فــإن قائد الجيش مــاضٍ اليوم 
 

ّ
فــي فــرْض رؤيــتــه وإرادتـــه حسْم ملف

ة، 
ّ
كاف الأطــراف  على  منفرداً،  التطبيع 

الانتقالية  الحكومة  على  انقلابه  إثــر 
هـــذا  ــــي  وفـ  .2021 الأوّل  تـــشـــريـــن  فــــي 
عبد  الصحافي،  الكاتب  يــرى  ــار،  الإطـ

الــحــمــيــد أحـــمـــد، أن »الـــبـــرهـــان يعتقد 
قـــــــــادرون عـــلـــى أن  ــيـــن  ــلـ ــيـ ــرائـ أن الإسـ
 فـــي الـــصـــراع 

ً
 فـــاصـــا

ً
يـــكـــونـــوا عـــامـــا

المــحــمــوم عــلــى الــســلــطــة الــســودانــيــة«. 
ــيـــف أحــــمــــد، فــــي تـــصـــريـــح إلـــى  ويـــضـ
»الأخــبــار«، إن »قائد الجيش يأمل أن 
يــــؤدي الــلــوبــي الــصــهــيــونــي دوراً في 
 

ّ
إقناع الإدارة الأميركية بتأجيل ملف
 الطرف 

ّ
الانتقال الديموقراطي، وغض

عـــن قِــيــم الــحــريــة وحـــقـــوق الإنـــســـان«، 
ــيـــس »الـــســـيـــادي«  عـــــــادّاً اســـتـــقـــبـــال رئـ
 
ً
وزيــــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، دلــيــا
الوطنية  الأيديولوجيا  »تــراجُــع  على 

منذ اجتماع عبد الفتاح البرهان مع بنيامين نتنياهو في عنتيبي 

 طريقه نحو 
ّ

الأوغندية في شباط 2020، بدا واضحاً أن السودان بدأ شق

ج« العام 
َّ

فترض أن »يتو
ُ

تطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي، والذي ي

مة حديثاً مع 
َ

الجاري بتوقيع »اتفاقية السلام« على غِرار تلك المبر

اً، من الآن، أنها ستكون أقرب إلى 
ّ

ظهر جلي
َ

 ي
ٌ

فاقية
ّ

الإمارات والبحرين. ات

ذعِن بموجبه، أي الخرطوم، على 
ُ

د إذعان«، يوافق الطرف الم
ْ

»عق

ن إليه، أي تل أبيب، بلا منازعة أو تسويات. ذلك 
َ

إرادة الطرف الآخر المذع

 
ّ

ه من كل
ّ

كم العسكري القائم اليوم في السودان، يكاد لا يهم
ُ

أن الح

نيله رضى واشنطن، 
ُ

 الحصول على »درع حماية« ي
ّ

عملية التطبيع إل

عفيه من 
ُ

ز الكثير منها، وي
ُ

قيه الأخطار التي استطاع إلى الآن تجاو
َ

وي

م السلطة مع المدنيين. وفي المقابل، تجد 
ُ

عبء المطالبات بتقاس

ع »العداء« ربحاً عظيماً لها، 
ّ
د إزاحة هذا البلد من مرب

ّ
إسرائيل في مجر

ن، 
ّ

فيما يبدو »مربط الفرس« لدى الولايات المتحدة، التي يمكن التكه

 التطبيع، بأنها باتت أقرب إلى الاعتراف 
ّ

على ضوء إعادة تحريك ملف

ليتهم في المشهد السوداني
ّ

بمكانة العسكر وأو

)أ ف ب(

ليست ثمّة أثمان مطلوبة من إسرائيل لقاء التطبيع مع السودان )أ ف ب(

غمة السودان تشطب »اللاءات«: نريد إسرائيل... ولا شـيء سواها
ُ

ط

للانقياد  استعداده  الأخير  أبــدى  لو 
الأميركية،  للمشيئة  والتامّ  الطوعي 
لقاء بقائه فــي الــحُــكــم. والــتــريّــث هذا 
مبنيّ، في حقيقته، على عدّة عوامل، 
أبرزها: هشاشة الوضع في السودان 
وعـــدم اســتــقــرار الــحُــكــم الــحــالــي فيه، 
ــــغــــيّــــره وفــــقــــا لـــعـــوامـــل 

َ
ــة ت ــيــ ــانــ ــكــ وإمــ

ونزاعات داخلية مبنيّة على المصالح 
الــشــخــصــيــة والـــتـــســـابـــق لــاســتــفــراد 
ر أن يكون  المـــقـــدَّ كـــان   

ْ
بــالــســلــطــة، وإن

بــدوره  منساقاً  ف،  
َ
الخل كما  السلف 

للإرادة الأميركية. 
الــــداخــــلــــيــــة فــي  الــــــتــــــطــــــوّرات  ــيــــد أن  بــ
ــا، تـــنـــبـــئ بــإمــكــانــيــة  ــ ــنـ ــ الــــــســــــودان، راهـ
قياساً  نسبي،  استقرار  نحو  ــجــاه 

ّ
الات

بما كانت عليه الأوضــاع لدى الإعلان 
ـــاثـــيـــة بــن 

ُ
عــــن المـــكـــالمـــة الــهــاتــفــيــة الـــث

البرهان ونتنياهو وترامب، عام 2020. 
نائية 

ُ
ث العسكريون  الــحــكّــام  أنــهــى  إذ 

الحُكم مع المدنيين، وأفرغوا عملياً أيّ 
من مضمونها  استحقاقات  أو  وعــود 
ق بانتقال السلطة إلى 

ّ
 ما يتعل

ّ
في كل

ل المطلب الأميركي 
ّ
المدنيين، والذي يمث

ن من الخرطوم. بتعبير 
َ
والغربي المعل

ت السوداني بات دائماً، 
ّ
آخر، فإن المؤق

تماماً كما هــي الــحــال فــي دول أخــرى 
ــك الأمـــيـــركـــي، مـــن دون 

َ
ــــدور فـــي الــفــل تـ

خضع الخرطوم... بموافقــــة واشنطن
ُ
تل أبيب ترتقب »حليفاً« جديداً: سن

بدا لافتاً عدم اجتماع الوفد 

الإسرائيلي بقائد »الدعم 

ربطه علاقات 
َ

السريع« الذي ت

وثيقة بدولة الاحتلال

تقريرالحدث

لــلــديــمــوقــراطــيــة فيها.  أفـــق  أيّ  وجـــود 
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، قـــد يــمــكــن فــهْــم 
ــدأ يَــظــهــر مـــن تــغــيــيــر فـــي مــوقــف  مـــا بــ
واشــــنــــطــــن مـــــن الـــــخـــــرطـــــوم، لــنــاحــيــة 
الــســمــاح لــأخــيــرة بــاســتــئــنــاف مــســار 
الــتــطــبــيــع مـــع تـــل أبـــيـــب، مـــع مـــا يشير 
إليه ذلك من »قبول« أميركي بالنظام 
تسليمه  نغمة  كــانــت   

ْ
وإن الــعــســكــري، 

السلطة إلى المدنيين لا تزال قائمة في 
العلن. 

عــلــى أيّ حــــال، بــــدا لافــتــا فـــي المــؤتــمــر 
الــــــصــــــحــــــافــــــي لـــــــــوزيـــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ــده 

ْ
ــذي بــــادر إلـــى عــق ــ الإســرائــيــلــي، والـ

فــوْر وصــولــه إلــى تــل أبــيــب، إعــانــه أن 
ــحــكــم الاتـــفـــاق المــنــوي 

َ
المــعــادلــة الــتــي ت

ــع الـــــــســـــــودان، هــي  ــ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــيـــه مـ
»السلام مقابل السلام«، ما يعني، وفق  
ى 

ّ
الأدبيّات العبرية، أن إسرائيل ستتلق

فوائد التطبيع مع الجانب السوداني، 
أيّ مُقابل من جانبها. كذلك،  من دون 
برز حديث كوهين عن أنه عرَض نصّ 
فاق على السودانيين، واستحصل 

ّ
الات

الــذي  الأمـــر  المــوافــقــة عليه،  منهم على 
رة هي مجرّد 

َ
ينبئ بأن الصفقة المنتظ

ــذعِــن 
ُ
ــان«، يــوافــق الــطــرف الم ــ ــد إذعـ

ْ
»عــق

ــر  الآخــ الــــطــــرف  إرادة  عـــلـــى  بــمــوجــبــه 
المذعَن إليه، بلا منازعة أو تسويات.

بن غفير يستعجل تسليح المستوطِنين

د
ّ

وازية تتمد
ُ

»دولة الميليشيات« الم
خرج 

َ
 وي

ّ
 إل

ٌ
 يوم

ّ
لا يكاد يمر

فيه إيتمار بن غفير 

بتحفة جديدة من بنات 

أفكاره الفاشية، في إطار 

مسار »انقلابي« بدأه منذ 

صعوده إلى وزارة »الأمن 

ل 
ّ
القومي« الإسرائيلي، تتمث

اته في تسهيل 
ّ

آخر محط

»ترخيص أدوات إطلاق 

النار« لصالح المستوطِنين. 

وعلى الرغم من أن 

جمعيات إسرائيلية بدأت 

ة 
ّ
علي أصواتها من مغب

ُ
ت

أن يفضي ذلك المسار إلى 

»نتائج كارثية«، فإن بن غفير 

ن فيه، 
ُ

 تهاو
ّ
لا يبدي أي

يتها 
ّ

راً لخطواته بأهم
ِّ

منظ

ات الفدائية 
ّ

في درء العملي

الفلسطينية، ومضيفاً بهذا 

لبِنة جديدة على طريق 

ة« 
ّ

وي
َ

قيام »دولة ميليشي

ة 
ّ

وازية للشرطة، كانت »سري
ُ

م

سها زعيم 
ّ

برئيل« التي أس

ة يهودية« نفسه 
ّ

حزب »قو

في النقب، باكورتها الأولى

17 ألف إسرائيلي 

موا سابقاً بطلبات 
ّ

تقد

للحصول على تراخيص 

لحمل السلاح

الــجــانــبَــن خــال أشــهــر، وقــبــل نهاية 
ــالـــي. فــهــل هــــذا يــعــنــي أن  الـــعـــام الـــحـ
الجانب الأميركي أعاد تقدير موقفه، 
ــي -  ــودانــ ــســ الــ الــتــطــبــيــع  وأن مـــســـار 
الإســرائــيــلــي بــات ســالــكــا؟ لا إجــابــات 
ـــمـــا الأرجــــــح أن 

ّ
إن إلــــى الآن،  يــقــيــنــيــة 

لِــا يَجري  يكون ذلــك صحيحاً، وفقاً 
ــات ومــــواقــــف  ــريـــحـ ــــن تـــصـ تـــــداولـــــه مـ
ــــس الــقــريــب،  وتـــســـريـــبـــات. حــتــى الأمـ
ــان المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي مــــن الــنــظــام  ــ كـ
ــلــــى ضـــــــرورة  الـــــســـــودانـــــي مـــبـــنـــيّـــا عــ
التريّث قبل القبول النهائي به، حتى 

نتيجة صــعــود نــخــبــة ســيــاســيــة غير 
ــن المـــدنـــيـــن والــعــســكــريــن  مــؤتــمَــنــة مـ

انسلخت عن الثوابت الوطنية«.
وعــلــى رغـــم مـــرور أكــثــر مــن 24 ساعة 
 أن 

ّ
عــلــى لــقــاء الـــبـــرهـــان - كـــوهـــن، إل

»ائــتــاف الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، الطرف 
ع على »الاتفاق الإطاري«، 

ّ
وق

ُ
المدني الم

ــــك، ولــم   مــلــتــزمــا الــصــمــت إزاء ذلـ
ّ

ــل ظــ
يَخرج عنه أيّ تعليق رسمي يستنكر 
ـــخـــاذ رئـــيـــس »الـــســـيـــادي« خــطــوات 

ّ
ات

ليست من ضمن صلاحياته، أو يتبرّأ 
ــــع عــجــلــة الــتــطــبــيــع مع 

ْ
مـــن مــســألــة دف

الـــعـــدو، أو يــوضــح مـــا إذا كـــان هــنــاك 
ين. 

َ
الطرف بين  بشأنها  تنسيق مسبَق 

ــــوى ســيــاســيــة  فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت قـ
ـــــضـــــهـــــا زيــــــــــــارة وزيــــــر 

ْ
ــة رف ــ ــارِضــ ــ ــعــ ــ مــ

الـــخـــارجـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــي لــلــخــرطــوم؛ 
إذ أكــــد »حــــزب المــؤتــمــر الــشــعــبــي« أن 
 

ّ
»الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الـــراهـــنـــة، بــكــل
ــاذ  ــــخــ

ّ
ــا ات ــهـ  لـ

ّ
مـــؤسّـــســـاتـــهـــا، لا يــــحــــق

أيّ مـــوقـــف فـــي الــقــضــايــا الأســاســيــة 
والمـــصـــيـــريـــة«، مــعــتــبــراً، فـــي بـــيـــان، أن 
ــــاولات المــحــمــومــة  ــــحـ ــغــــرض مــــن المـ »الــ
الــســودان تحت   

ّ
أن يظل للتطبيع هــو 

حُــــكــــم الـــعـــســـكـــر بــــدعــــم مــــن إســـرائـــيـــل 
السياسية  الــقــوى  داعــيــا  وحلفائها«، 
ــدّ أيّ مــحــاولات  إلـــى »الاصــطــفــاف ضـ
وتــــــجــــــاوُز  ــب  ــعــ ــشــ الــ إرادة  ــر  ــ ــــزويـ ــتـ ــ لـ

خياراته«.  
على أن ما بدا لافتاً، هو إحجام الوفد 
ــن يــمــكــن  ــ ــلـــي عــــن مــقــابــلــة مَـ ــيـ ــرائـ الإسـ
»رجل إسرائيل في السودان«،  وصْفه بـ
ــم الــســريــع«  ــدعــ قـــائـــد مــيــلــيــشــيــات »الــ
ــيـــادة«،  ونـــائـــب رئـــيـــس »مــجــلــس الـــسـ
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، الذي 
نفى، فــي بــيــان، علمه بــزيــارة كوهين، 
مؤكداً أنه لم يلتقِ الأخير. وأثــار ذلك 
الــكــثــيــر مـــن عـــامـــات الاســتــفــهــام، ولا 
علاقات  ربطه 

َ
ت »حميدتي«  أن  سيما 

اقــتــصــاديــة قــويــة مــع دولـــة الاحــتــال، 
وهو ما قد ينبئ بوجود خلافات غير 
معلنة بينه وبين قائد الجيش، كانت 
قد بدأت بالظهور بالفعل بعد إعلان 
الأوّل، فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، دعْــمــه 
الكامل للعملية السياسية واستعداده 
 

ّ
ــل ــ ــيـــــش. وظــ ــ ــــجـ ــي الـ ــ ـــه فــ ــج قـــــــوّاتــــ ــ ــدمـ ــ لـ

جمعهما 
َ
الرجلان، حتى وقت قريب، ت

مصالح مشتركة في تأمين موقفهما، 
وضمان توفير الحماية والإفــات من 
 

ّ
 فض

ّ
لهما، وخاصة في ملف العقاب 

ل المتظاهرين.
ْ
الاعتصام وقت

التي  آبــراهــام«  فاقيات 
ّ
»ات غِــرار  على 

جمعت الأخيرة بأبو ظبي والمنامة.
عــلــى أن إســرائــيــل لــم تــكــن هــي التي 
أجّـــلـــت تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة المــنــشــودة؛ 
منها  مطلوبة  أثــمــان  ثــمّــة  ليست  إذ 
 
ً
لــقــاء الــتــطــبــيــع مـــع الــــســــودان، فــضــا
عن أن مجرّد إزاحة الأخير من مربّع 
»الـــعـــداء« أو »الـــحـــيـــاد«، يُــعــدّ فــائــدة 
معتدّاً بها بالنسبة إليها، قياساً إلى 
ــفــاقــيــات 

ّ
مــا يــمــكــن أن تجنيه مــن »ات

الــســام« الــجــديــدة المــبــرَمــة إلـــى الآن. 
أمّـــــا الـــحُـــكـــم الــعــســكــري الـــســـودانـــي، 
فــهــو مــســتــعــدّ لــتــطــبــيــع كـــامـــل »غـــبّ 
الطلب« مع دولــة الاحــتــال، من دون 
أيّ مــطــالــب أو بــحــث عـــن تــســويــات، 
ــع إلـــيـــه هـــو نــيْــل 

ّ
 مـــا يــتــطــل

ّ
ــل فــيــمــا جــ

 
ّ

الرضى الأميركي عن نظامه، والكف
ــن مــطــالــبــتــه بـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي غــيــر  عــ
ل السلطة كاملة 

ْ
مصلحته مِن مِثل نق

ل  آخــر، تقبُّ المدنيين، أي بتعبير  إلــى 
الوضع كما هو، تماماً مثلما تتقبّل 
ديكتاتوري  عــربــي  نــظــام  أيّ  أميركا 
ــفـــرس«، إذاً، فـــي هــذا  ــر. »مـــربـــط الـ آخــ
ـــل فــــي الـــطـــرف 

ّ
ــــمــــا يـــتـــمـــث

ّ
المـــــســـــار، إن

ة أثمان 
ّ
الأميركي، الذي كانت لديه سل

أن  قبْل  إيّاها  الخرطوم  تدفيع  يريد 
يــســمــح لــهــا بـــالارتـــمـــاء فـــي الــحــضــن 

الإسرائيلي، وهــو ما حــاول العسكر 
ــعــه، الأمــر الــذي 

ْ
ب دف

ُّ
الــســودانــي تجن

مسار  اقــتــصــار  إلـــى  بالنتيجة  أدّى 
الــتــطــبــيــع، طـــــوال الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
على إعلان النيّات، من دون التوقيع 

الفعلي على أيّ اتفاق. 
الـــخـــارجـــيـــة  لـــــوزيـــــر  وفــــقــــا  أنــــــــه،   

ّ
إل

الإســرائــيــلــي، إيــلــي كــوهــن، الـــذي زار 
ــــس، والــتــقــى  أمــ مــــن  أوّل  الــــخــــرطــــوم، 
الـــــبـــــرهـــــان وكــــــبــــــار المـــــســـــؤولـــــن فــي 
الــنــظــام الــعــســكــري الــحــاكــم، يُفترض 
ــــفــــاق الــتــطــبــيــع بين 

ّ
الــتــوقــيــع عــلــى ات
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◄ ذكرى ►
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يــــصــــادف غـــــداً الأحــــــد الــــواقــــع فـــيـــه 5 
شباط 2023 ذكرى مرور أسبوع

ــلـــى وفـــــــاة فـــقـــيـــد الــــشــــبــــاب الـــغـــالـــي  عـ
المرحوم

الدكتور أحمد محمد حسون
والده: المرحوم الحاج محمد حسون

ــه: المـــرحـــومـــة الـــحـــاجّـــة سهيلا  ــدتــ والــ
غدار

ولداه: رامي وراية.
ــقــــه: الــــــحــــــاج حـــــســـــن، زوجــــتــــه  ــيــ ــقــ شــ

الحاجّة ندى قاووق
محمد  زوجــة  ليلى،  بتول،  شقيقاته: 
حلاوي، إيمان، زوجة المرحوم سمير 

صفي الدين
ــة أحـــمـــد فــرج  ــ المـــرحـــومـــة لــبــنــى، زوجـ

وسوسن.
ــتــلــى آيـــــات من 

ُ
ــذه المــنــاســبــة ســت ــهـ وبـ

الـــذكـــر الــحــكــيــم عـــن روحــــه الــطــاهــرة، 
الظهر حتى  بعد  الثالثة  الساعة  من 
ــاءً فـــي مــركــز  الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــسـ
ــه  ــيـ ــتـــوجـ ــة الــــتــــخــــصّــــص والـ ــيـ ــعـ ــمـ »جـ
الــعــلــمــي«، الــجــنــاح، الــرمــلــة البيضاء، 

قرب خطيب وعلمي.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

آل  غـــــــدار،  آل  حــــســــون،  آل  ــون:  ــ ــفـ ــ الآسـ
قاووق، آل حلاوي، آل صفي الدين، آل 

فرج وعموم أهالي بلدة الغازية.

ببالغ الحزن والأسى تنعى إليكم
لجنة حقوق المرأة اللبنانية

فقيدتها المناضلة الرائدة
ليندا مطر بانجاريان

يـــحـــتـــفـــل بــــالــــصــــاة لـــــراحـــــة نــفــســهــا 
الــســاعــة الــثــالــثــة مــن بــعــد ظــهــر الــيــوم 
السبت الواقع فيه 4 شباط 2023 في 
كــنــيــســة مـــدافـــن الأرمـــــن الأرثــــوذكــــس، 

برج حمود.
تقبل التعازي غــداً الأحــد الــواقــع فيه 
5 شــبــاط 2023 مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عـــشـــرة صـــبـــاحـــا ولـــغـــايـــة الـــســـادســـة 
مـــســـاءً فـــي نــــادي خــريــجــي الــجــامــعــة 

الأميركية، الحمرا.
الآسفون: لجنة حقوق المرأة اللبنانية

◄ وفيات ►

كلمات متقاطعة

1- مرآة – عاصمة أوروبية – 2- حمام بري – مشقوق الشفة – 3- نساء متجولات 
 الــرقــص والــعــزف وقـــراءة البخت – غني – 4- ثغر – متحف 

ّ
فــي الــشــوارع يمتهن

فرنسي – واحد بالأجنبية – 5- من أسماء الخمر – زلق وسقط – ما يعبده الوثني 
– 6- متحف تركي – سوتشي مبعثرة – 7- جريدة لبنانية محتجبة – 8- حائط – 
صواب – 9- إحسان – بحيرة أوروبية – 10- من الحيوانات – ممثلة مصرية معتزلة 

أفقيا

1-  خط دفاع ألماني خلال الحرب العالمية الثانية – نشر الخبر – 2- مدينة عراقية 
– صغير الكلب – 3- من عناصر الطبيعة – إحدى المهن – 4- حسن الوجه – بياض 
البيض – 5- نهر انكليزي – فرح – 6- المدعّي بالعلم والكل يعرف حقيقة جهله – 7- 
نثر الماء – جزيرة سعودية – 8- حصل على المال بعد موت أبيه – مدينة لبنانية – 
عاصفة بحرية – 9- عاصمة جزر القمر – من الأشجار – 10- شاعر لبناني راحل له

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عتّ – ينازلهم – 2- رشيد ايوب – 3- جرن – قد – 4- حمورابي – 5- دوام – صور 
– 6- ابناء – لا – 7- ليتر – هملر – 8- لح – آنسة – 9- اللبن – غم – 10- نهر ابراهيم 

أفقيا

1-  عرج – دال – شن – 2- تشرنوبيل – 3- ين – انتحار – 4- يد – حمار – لا – 5- ناعم – الب 
– 6- اي – وز – هنبر – 7- زوّار – لمسنا – 8- لب – اصالة – 9- قبو – غي – 10- ماديرا – قمم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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لاعب كرة قدم هولندي سابق. اشتهر بتسريحة شعره ذات الضفائر 
الطويلة مع نظارته الشمسية

1+3+4+2+7+5 = مدينة مغربية ■ 9+10+11+5 = يدفع ■ 6+8 = آلة 
موسيقية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 العكسي للانتخابات التركية
ّ

بدء العد

ح برغبته: لا نريد إردوغان
ّ
الغرب يصر

تقرير

إلـــــى مـــســـؤولـــي الـــجـــمـــاعـــة الأرمـــنـــيـــة 
رســالــة عــبــر هــواتــفــهــم جـــاء فــيــهــا: »لا 
ني مضطرّ 

ّ
أريد أن أزعج مزاجكم، لكن

ــة مــــن عــنــاصــر  ــل إلـــيـــكـــم أن ثـــاثـ ــقـ لأنـ
بـــن عــســكــريــا قـــد دخــلــوا  داعــــش المـــدرَّ
ــنـــه أن هـــدف  ــقـــل عـ ــنـ ـ

َ
ــا ت ــمـ ــــاد«. كـ ــبــ ــ ــ ال

هــــــؤلاء هــــو مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال بــعــض 

ه أن 
ْ
مصادر دبلوماسية غربية أبلغت

قرار إغلاق القنصليات جاء بناءً على 
»معلومات موثوقة« تعمل تركيا على 
لين يربطون 

ّ
دراستها، فإن معظم المحل

 
ّ
السائد على خط ر 

ّ
والتوت القرار  بين 

أنقرة - استوكهولم، على خلفيّة قيام 
بالودان  راسموس  ين: 

َ
المتطرّف  من 

ّ
كل

ــد، وإدويــــــــن واغــنــســفــيــلــد  ــويـ فــــي الـــسـ
القرآن  من  نسخ  بإحراق  في هولندا، 
ـــح المـــدّعـــي الـــعـــام لأنــقــرة 

ْ
الــكــريــم، وفـــت

ة 
ّ
نقل محط

َ
تحقيقاً في ذلك. مع هذا، ت

»خـــلـــق« الــتــلــفــزيــونــيــة المــعــارضــة عن 
بـــــيـــــدروس شـــيـــريـــن أوغـــــلـــــو، رئـــيـــس 
حاد الأوقاف الأرمنية« في تركيا، 

ّ
»ات

رســل 
َ
أ بناءً على معلومات،  إنــه  قوله 

محمد نور الدين

إلى ما قبْل قرار ثماني دول أوروبية، 
الولايات المتحدة، إغلاق  إلى  إضافة 
قــنــصــلــيّــاتــهــا فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول 
التركية، لــم يكن فــي الأفــق مــا يشير 
إلـــــى تـــــطـــــوّرات تـــســـتـــدعـــي تــصــعــيــداً 
مــن هــذا الــنــوع. ولــذلــك ربّــمــا، وصف 
ــركـــي، ســلــيــمــان  ــتـ وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـ
بأنه »حــرب نفسية«  القرار  صويلو، 
ضـــدّ تــركــيــا، تــأتــي فــي إطـــار »عملية 
ــتـــســـع،  ــيـــــــة«. وبـــــــــــرّرت الــــــــــدول الـ دولـــــ
وهــــي: إيــطــالــيــا، إســبــانــيــا، الــســويــد، 
فــرنــســا، بريطانيا،  ألمــانــيــا،  هــولــنــدا، 
الــــــدانــــــمــــــرك والـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة، 
أمنية«  خطوتها بوجود »تحذيرات 
مــن وقـــوع هــجــمــات »إرهــابــيــة« ضــدّ 
ســفــاراتــهــا وقــنــصــلــيّــاتــهــا، كــمــا ضــدّ 
مـــراكـــز عـــبـــادة مــســيــحــيــة ويــهــوديــة، 
في  غربية  جاليات  تسكنها  وأماكن 
إسطنبول. وإلى أبعد من ذلك، ذهبت 
الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، بــتــحــديــدهــا 
ــادر فـــي 27 كــانــون  فـــي بــيــانــهــا الـــصـ
 »

ً
دة ــانـــي، أمـــاكـــن بــعــيــنــهــا »مــــهــــدَّ ــثـ الـ

تقسيم  مِثل  مِــن  التركية،  المدينة  في 
وبــاي أوغلو واستقلال وغلطة، قبل 
أن تــحــذو حــذوهــا الــبــلــدان المــذكــورة 
ــا الــتــي  ــرنـــسـ الأخــــــــــرى، ولا ســـيـــمـــا فـ
أغـــلـــقـــت أيــــضــــا مــــؤسّــــســــات تـــربـــويـــة 
»ثانوية بيار لوتي« في  تابعة لها كـ

باي أوغلو. 
ــابـــل، اســتــنــكــرت الــخــارجــيــة  ــقـ فـــي المـ
الــتــركــيــة حـــالـــة الـــذعـــر الـــتـــي يــحــاول 
ـــقـــهـــا فــــي تـــركـــيـــا، 

ْ
بـــعـــض الــــغــــرب خـــل

 أن ما تفعله تلك القنصليات 
ً
معتبرة

»لا يـــخـــدم ســــوى الإرهــــــاب بــعــيــنــه«. 
وأكّـــــــدت الـــــــــوزارة، بــعــد اســتــدعــائــهــا 
ـــراء الــــــــدول الـــتـــســـع، أن »تــركــيــا  ــفـ ســ
ــا لــجــهــة  ــهــ ــاتــ ــزامــ ــتــ تــــقــــوم بــــكــــامــــل الــ
فيما  الأجنبية«،  المــؤسّــســات  حماية 
وصــف الناطق باسم »حــزب العدالة 
عــمــر تشيليك،  الــحــاكــم،  والــتــنــمــيــة« 
الــتــحــذيــر مــن »مــخــاطــر أمــنــيــة« بأنه 
»عمل غير مسؤول لا يمكن قبوله«، 
 إن »مصدر المخاطر ليس تركيا، 

ً
قائلا

ــات الــســيــاســيــة المـــعـــاديـــة  ــركـ بــــل الـــحـ
أوروبـــا وعمليات حرْق  في  للإسلام 
الكتاب المقدّس للمسلمين«، مؤكداً أن 
هامها 

ّ
 محاولات ات

ّ
»تركيا ترفض كل

ــــط وزيــــر  ــ وتـــشـــويـــه صــــورتــــهــــا«. وربَـ
بــدوره،  صويلو،  سليمان  الداخلية، 
قـــــــرارات الإغــــــاق الـــتـــي تــتــابــعــت في 
المنصرم،  الشهر  مــن  الأخــيــرة  الأيـــام 
تريد  لا  تركيا  على  غربية  »حملة  بـ
ـــة وحــــــــــرّة«، 

ّ
ــل تــــكــــون مـــســـتـــقـ لــــهــــا أن 

لافــتــا إلـــى أن تــلــك الــحــمــلــة »كـــان لها 
الإفـــراج  ق بطلب 

ّ
يتعل قــانــونــي   

ّ
شـــق

ــلــن الــســيــاســيــن، 
َ
عـــن بــعــض المــعــتــق

وخصوصاً المؤيّدين للغرب، وعندما 
الــــدول فــي ذلـــك، انتقلت  فشلت هـــذه 
إلى التحذير من زيارة تركيا«، التي 
ــثـــر مــــن 51  ــام 2022 أكـ ــ زارهـــــــا فــــي عـ
مدخولًا  لها  قين 

ِّ
مُحق مليون سائح، 

 عن 46 مليار دولار. وتساءل 
ّ

لا يقل
الــدول  كانت  »إذا  مستنكراً:  صويلو 
مسبق  ـــاع 

ّ
اط على  المعنيّة  الغربية 

إرهابية  عمليات  قيام  احتمال  على 
قيام حزب  ع 

ّ
تتوق لم  فلماذا  ضدّها، 

»العمال الكردستاني« بعملية شارع 
الاستقلال قبل فترة؟ ولماذا لم تتبادل 

المعلومات مع السلطات التركية؟«.
يــتــكــن أن  ــاتـــب مــــــراد  ــكـ الـ ــر  ــذكــ ــ يَ وإذ 

ــه  ــيـــن، وأنـ ــدنـ الـــزعـــمـــاء الــديــنــيــن والمـ
خاذ التدابير 

ّ
أوعز إلى »الجماعة« بات

النشاطات  في  اللازمة  والاحتياطات 
العامّة والمدارس، وتجميد النشاطات 
وإلغاء  أشهر،  ثلاثة  إلــى  من شهرَين 
ــط لــهــا، وهــو 

َّ
 الاجــتــمــاعــات المــخــط

ّ
كـــل

أبلغ السلطات التركية بالأمر، لتعْمد 
ــفـــة إجـــــــــراءات  ــرة إلــــــى مـــضـــاعـ ــ ــيــ ــ الأخــ
يعتقد  قدّم، 

َ
ت ما  رغم  الحماية. وعلى 

شيرين أوغــلــو أنــه »لا داعــي للذعر«، 
صح رؤساء »الأرمنية« 

َ
لافتاً إلى أنه ن

ــدة  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــر الإجـــــــــــــــــــــــراءات الــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بـ
»إنفلونزا الخنازير«. بـ

ــاتــــب صـــولـــي  ــكــ ــــن جـــهـــتـــه، يــــــرى الــ مـ
ــوار تـــلـــفـــزيـــونـــي، أن  ــ ــ أوزيـــــــــل، فــــي حـ

مـــــبـــــرّرات إغـــــــاق الـــقـــنـــصـــلـــيـــات هــي 
بــالــفــعــل المـــعـــلـــومـــات الاســتــخــبــاريــة 
ــدات،  ــديـ ــهـ المــــوثــــوقــــة حـــــول وجــــــود تـ
لافــتــا إلــــى أن »الـــعـــديـــد مـــن عــنــاصــر 
داعـــش دخــلــوا أخــيــراً إلــى تركيا من 
تل بعض قياداتهم 

ُ
سوريا، بعدما ق

في إدلب«، وأن هؤلاء »ربّما يسعون 
إلى الانتقام«. على أن نهاد أولوداغ، 
ــار فــــي تــلــفــزيــون  ــبــ ــــو مـــديـــر الأخــ وهـ
»سي أن أن تورك«، يعتقد بأن حجّة 
ها؛ إذ 

ّ
الدول الغربية ليست في محل

ذت 
ّ
إن »السلطات الأمنية التركية نف

بــنــجــاح عــمــلــيــات أمــنــيــة، واعــتــقــلــت 
ــن داعـــــش،  قـــبـــل أيــــــام 15 عـــنـــصـــراً مــ
الــســجــن«، مضيفاً  منهم  ــة 

ّ
ســت ودعَ 

ُ
أ

إن »هــــذه الــعــمــلــيــة لـــم تــكــن جــديــدة، 
ــل هــــي اســــتــــمــــرار لمـــكـــافـــحـــة تــركــيــا  بــ
ـــذت 1042 

ّ
ــف ــــش، حــيــث نـ تــنــظــيــم داعــ

عملية ضدّه في عام 2022، واعتقلت 
مضيفاً  لها«،  تابعين  عنصراً   1981
 أوروبـــا لم تعتقل هــذا القدْر 

ّ
إن »كــل

مــن الإرهــابــيــن لأن تركيا هــي التي 
تقوم بمحاربة داعش بشكل جدّي«. 
ــــرى أولـــــــــوداغ أن إغــــاق  ــا، يـ ــنـ مــــن هـ
القنصليات جاء بهدف إظهار تركيا 
ــــن«، بــعــدمــا أعــلــن  »أنـــهـــا بــلــد غــيــر آمـ
مــحــافــظ إســطــنــبــول أن 36 فـــي المــئــة 
أي حوالي  الأجــانــب،  السائحين  مــن 
سائحاً،  و726  ألــفــا  و18  مليوناً   16
كــانــت وُجــهــتــهــم مــديــنــة إســطــنــبــول 
من  يأتون  هــؤلاء  أن  مبيّناً  تحديداً، 
روســيــا وألمــانــيــا وإيــــران والــولايــات 
ــقــــصــــدون  ــرا، ويــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ المــــتــــحــــدة وإنـ
إسطنبول »لأنها منطقة آمنة وليس 

ــدّيــــة«. ويــتــابــع  فــيــهــا أيّ مــخــاطــر جــ
أن »إغــــاق الــقــنــصــلــيــات هــدفــه نشر 
الـــخـــوف ومــنــع مــجــيء الــســائــحــن«، 
موجة  تنتظر  تركيا  أن  وخصوصاً 
ــام 2023، لافــتــا  كــبــيــرة مــنــهــم فـــي عــ
إلــــى أن »الــســلــطــات الأمــنــيــة تــعــرف 

كـــيـــف يــــجــــري تـــســـريـــب مـــعـــلـــومـــات 
اســتــخــبــاريــة إلـــى عــنــاصــر أجــنــبــيــة، 
ــرار الإغـــــاق  ــقــ ــة لــ ــعــ ــــخــــاذهــــا ذريــ

ّ
وات

ــر  ــ ــذكّ ــ ــه ســمــعــة تــــركــــيــــا«. ويُ ــويـ وتـــشـ
الإعلامي التركي بأن بلاده »تخوض 
حـــروبـــا اســتــخــبــاريــة عــلــى أرضـــهـــا؛ 

فـــهـــي فـــكّـــكـــت خـــلـــيّـــة إيـــرانـــيـــة كــانــت 
تريد استهداف معارضين إيرانيين، 
وأخــرى للموساد الإسرائيلي كانت 
تــركــيــا،  فـــي  فلسطينيين  تــســتــهــدف 
ومـــن ثـــمّ شبكة تــجــسّــس يــونــانــيــة«، 
متابعاً أنهم »يريدون تحويل تركيا 

إلى مركز للعملاء والجواسيس«.
ــقــة بــإغــاق 

ّ
وتــأتــي الـــتـــطـــوّرات المــتــعــل

ــاق حـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــــي سـ الـــقـــنـــصـــلـــيـــات فــ
ضدّ  الغربية  الأوســــاط  فــي  متوالية 
ــتــــراض  ــعـــد اعــ ــيــــا، ولا ســـيـــمـــا بـ تــــركــ
ــد  ــلــــى انــــضــــمــــام الـــســـويـ الأخــــــيــــــرة عــ
ــذا  ــلــــف »الــــــنــــــاتــــــو«. وفــــــــي هــ إلــــــــى حــ
الإطــــــــــــــار، يــــحــــمّــــل الـــــكـــــاتـــــب جــــــورج 
ــيـــريـــاكـــوس، فــــي صــحــيــفــة  ــتـ مـــونـــاسـ
ــقـــرة،  »كــاتــيــمــيــرنــي الـــيـــونـــانـــيـــة«، أنـ
مــســؤولــيــة تــأخــيــر الانــضــمــام، داعــيــا 
إلــــى طــــرْدهــــا مـــن الـــحـــلـــف، ومــعــتــبــراً 
أنـــه »حـــان الــوقــت لــنــقــول لــهــا كــفــى«. 
الديموقراطية  »تقرير  ف 

ّ
صن كذلك، 

ــة 
ّ
ــه مــجــل ــ

ْ
ــدرت ــــذي أصــ ــالـــم«، الـ فـــي الـــعـ

»الإيـــــكـــــومـــــونـــــيـــــســـــت«، تــــركــــيــــا فــي 
دولـــــة،   164 أصـــــل  ــن  مــ  103 ــة  ــبـ ــرتـ المـ
وفـــي خــانــة »الــهــجــيــنــة« الــتــي تسبق 
ــة«،  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ خــــانــــة »الأنـ
كاملة«  »ديموقراطية  ي 

َ
خانت وتلي 

و»ديموقراطية ناقصة«. وكان تقرير 
سابق قد صدر عن الاتحاد الأوروبي، 
ـــــع الــديــمــوقــراطــيــة« في 

ْ
انــتــقــد »وض

تركيا بسبب الاعتقالات في صفوف 
المعارضين، وإقالات رؤساء البلديات 
الأكراد، وتماهي الأداء القضائي مع 
توجّهات السلطة السياسية. ويجيء 
قدّم على بُعد مئة يوم تقريباً 

َ
 ما ت

ّ
كل

ــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الــتــي  ــتــــخــ مــــن الانــ
ستجرى في 14 أيار المقبل، والتي لا 
ووسائل  بمسؤوليه  الغرب،  يخفي  
أن يَخرج  فــي  القوية  إعــامــه، رغبته 
ــان منها  الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــ

خاسراً.

لين بين قرار 
ّ
 يربط معظم المحل

ر السائد 
ّ

إغلاق القنصليات والتوت

 أنقرة - استوكهولم
ّ

على خط

ر بين أنقرة والعواصم الغربية، التي لا تفتأ تستدعي المزيد من أسباب الخلاف 
ّ

عد مئة يوم من الانتخابات الرئاسية التركية، يتصاعد التوت
ُ
على ب

تِباعاً في إسطنبول، بدعوى وجود »تحذيرات أمنية« من هجمات  إلى إغلاق عدد من قنصلياتها  الأيام الأخيرة،  ، في 
ً

مع تركيا، عامِدة

»إرهابية«. وإذ قابلت أنقرة تلك الخطوات بالتهوين من شأن الحديث عن »المخاطر«، وإدراج القرارات الغربية في سياق »حملة دولية« على 

ة في إلحاق أكبر أذى سياسي 
ّ

تركيا التي لا تزال على موقفها الرافض تسهيل انضمام السويد إلى حلف »الناتو«، فإن الرغبة الغربية باتت جلي

 بخروجه من رئاسيات 2023 مهزوماً
ً

ومعنوي بالرئيس رجب طيب إردوغان، أملا

تونس ــ الأخبار 

سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  فــرَغ 
مـــن انــتــخــابــاتــه الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي لم 
ــــؤه ضـــعـــف المــــشــــاركــــة فـــيـــهـــا، بــل  ــــسـ يَـ
واســتــثــمــره لــصــالــح مُــحــاجــجــتــه بأنه 
كـــــان عـــلـــى صــــــواب حــيــنــمــا عـــمـــد إلـــى 
الـــنـــيـــابـــيـــة  ــة  ــ ــــسـ ــــؤسّـ المـ دور  تـــقـــلـــيـــص 
ــوانــــن  ــقــ عـــبـــر تـــعـــديـــل الــــدســــتــــور والــ
عُد 

َ
الانتخابية، كوْن تلك المؤسّسة لم ت

 اهــتــمــام الــتــونــســيــن، الـــذيـــن لا 
ّ
مــحــط

، بحسبه. 
ً
يرغبون في وجودها أصــا

البارد  تعاطيه  فــي  سعيد،  ويستثمر 
أو  إقليمي  مــوقــف  أيّ  غــيــاب  فــي  ذاك، 
بما  دولــي جــادّ مناهِض لانتخاباته، 
اكتفت  الــتــي  المتحدة  الــولايــات  يشمل 
الــرئــاســة  بـــدعـــوة  خــارجــيــتــهــا  وزارة 
الــتــونــســيــة إلـــى مــزيــد مـــن الــتــشــاركــيــة 
اعترافاً  يعني  مــا  المقبلة،  المرحلة  فــي 
»شــرعــيّــة« الاقـــتـــراع الأخــيــر.  بـــ مبطناً 
التي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  أن  والــظــاهــر 
 الأخـــــيـــــرة تــــحــــرّكــــاتٍ 

ُ
ــرة ــتــ ــفــ شــــهــــدت الــ

تونس،  فــي  بأعمالها  للقائمة  فة 
ّ
مكث

الــوقــت الحالي  تعتقد أن لا بــديــل فــي 
الجذري   

ّ
الحل القائم، وأن  الوضع  من 

ــا على  ــ ــدَيـــن. أمّـ ــيـ لــيــس فـــي مــتــنــاول الـ
ــات  ــرّكـ ــحـ ــــي، فــــــإن تـ ــلـ ــ ــــداخـ المــــســــتــــوى الـ
»جـــبـــهـــة الــــخــــاص الـــوطـــنـــي« وبــقــيّــة 
ــدودة  ــحــ ــــت مــ

ّ
ــل ــاف المــــعــــارضــــة ظــ ــ ــيـ ــ أطـ

»الاتحاد  بدا  فيما  والفاعلية،  التأثير 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل« الـــوحـــيـــد 
القادر على استفزاز سعيد، وإخراجه 
عــن طــوْعــه، إلــى حــدّ الظهور مــن ثكنة 
الحرس الوطني في العاصمة لإطلاق 
ـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة. 

ّ
ــنـــظ ــدّ المـ ــ ــديــــدات ضــ ــهــ تــ

تهديدات بدت أقرب إلى تصريح بنيّة 
ل الصراع إلى مربّع جديد، 

ْ
الرئيس نق

الأمنية  المــؤسّــســات  استخدام  عنوانه 
والعسكرية بمواجهة مُعارضيه، وهو 
 قيادي نقابي 

ُ
ما أنبأ به أيضاً إيقاف

بعد خطاب الرئيس بساعات. 
وجاء تحرّك سعيد الأخير ضدّ »اتحاد 
خــطــوات  سلسلة  ليستكمل  الــشــغــل«، 
ــــخــــذهــــا عـــلـــى طــريــق 

ّ
كـــــان الـــرئـــيـــس ات

الامتيازات  وسحْب  مة، 
ّ
المنظ تهميش 

الــتــاريــخــيــة مــنــهــا، مِـــن مِــثــل الاعــتــراف 
مــنــافِــســة ومــوازيــة  ــمــات نقابية 

ّ
بــمــنــظ

لــهــا، وإلـــغـــاء الاقــتــطــاع الــحــصــري من 
رواتب الموظفين لفائدة ميزانيتها بما 

يُــفــقــدهــا مــصــدر تــمــويــلــهــا الأســـاســـي. 
ومــع ذلــك، حرصت قــيــادات »الاتــحــاد« 
ــي صِـــــــــدام مــع  ــ ــول فـ ــ ــدخــ ــ عـــلـــى عــــــدم الــ
سعيد ورئيسة حكومته نجلاء بودن، 
صالاتها داخلياً 

ّ
توازياً مع تكثيفها ات

وخــارجــيــا مــن أجــل إنــجــاح مبادرتها 
، بــل وأبــــدت رغــبــتــهــا فــي العمل 

ّ
لــلــحــل

 تلك 
ّ

ــل  أن كـ
ّ

المــشــتــرك مـــع الــرئــيــس. إل
مات البلاد 

ّ
عفِ أعرق منظ

ُ
المرونة لم ت

الرئيس  بدء  من  وأكثرها جماهيرية، 
ـــنـــهـــا بــاســتــعــادة 

ّ
»حــــربــــا« عــلــيــهــا، دش

الأنظمة  دأبــت جميع  سلسلة مقولات 
المــتــعــاقــبــة قــبــل الانـــتـــفـــاضـــة وبَــعــدهــا 
عــلــى ســوْقــهــا ضـــدّ »اتـــحـــاد الــشــغــل« - 
فـــي توسيع  تــفــلــح ســـوى  أن  مـــن دون 
ــــدافــــعــــن عــــن الأخــــيــــر -، بــل 

ُ
دائــــــــرة الم

ها 
ْ
الــتــي رفعت الــشــعــارات  واســتــرجــاع 

مها السلطة 
ّ
حركة »النهضة« لدى تسل

هام 
ّ
أواخر عام 2011، والقائمة على ات

الاقــتــصــاد،  عجلة  بتعطيل  الــنــقــابــات 
والــفــســاد والإثــــــراء عــلــى حــســاب المـــال 

العام. 
يتغاضى سعيد، في معركته تلك، عن 
 

ّ
جملة مميّزات حالت سابقاً، وستظل

تحول، دون إقصاء »اتحاد الشغل« من 
»الاتحاد« يُعدّ سليل الحركة  المشهد. فـ
الوطنية، وهو ذو مكانة اعتبارية في 
نفوس التونسيين، بعدما ارتبط اسم 
ــــن بــحــرب الاســتــقــال  ــســيــه الأوّلـ مــؤسِّ

اقترنت  أيــضــا،  وجدانهم  وفــي  ونيله. 
ـــمـــة، بـــعـــد الاســـتـــقـــال، 

ّ
ــادات المـــنـــظ ــ ــيـ ــ قـ

الأوّل  الـــرئـــيـــس  بـــمـــعـــارضـــة خــــيــــارات 
لـــلـــبـــاد، الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، وفــشــل 
الأخير في احتوائها، إلى حين اندلاع 
بورقيبة  وإصـــدار  الخبز«،  »انتفاضة 
أحكاماً بالإعدام ضدّ تلك القيادات، قبل 
ي 

ّ
أن يتراجع عنها تحت الضغط المحل

آنــذاك  ب 
ّ
والــدولــي، ليَظهر - وهــو الملق

ــة ومــجــاهــدهــا الأكــبــر«  ــ »حــبــيــب الأمّـ بـــ
- كـــمَـــن  كُـــســـرت شــوكــتــه أمـــــام الأمـــن 
الحبيب  »الاتـــحـــاد« حــيــنــهــا،  لــــ الـــعـــام 
زين  الأسبق،  الرئيس  عاشور. وحتى 
الــذي نجح نسبياً  علي،  بن  العابدين 

مة، فقد أخفق 
ّ
في احتواء قيادات المنظ

عنها،  المتفرّعة  النقابات  ترويض  في 
ــت كــابــوســا بــالــنــســبــة إلــيــه، 

ّ
والــتــي ظــل

ت تأطير التحرّكات في انتفاضة 
ّ
وتول

2011 الــتــي انــتــهــت بــإطــاحــتــه. أمّـــا في 
»الاتـــحـــاد«  مـــا تـــا ذلــــك، فــقــد سُـــجّـــل لــــ
الــــذي أزاح  الـــحـــوار الــوطــنــي  دور فـــي 
الحُكم سنة  »النهضة« وحلفاءها من 
مة عــن أيّ 

ّ
ــغِــب المنظ

َ
ت 2014. كــذلــك، لــم 

احــتــجــاج عــمّــالــي، وســعــت إلــى ضمان 
ملجأ  وشكّلت  متنوّعة،  فئات  حقوق 
لــلــجــهــات المـــحـــرومـــة والمـــقـــمـــوعـــة، كما 
اشتغلت على انتزاع زيادة في الأجور 
يتناسب  بما  العموميين،  فين 

ّ
للموظ

المقدرة  وانهيار  والغلاء  م 
ّ

التضخ مع 
الشرائية، وهو ما يشكّل أحد عناوين 

دام الكبرى بينها وبين سعيد. الصِّ
 تلك المعطيات، لم يرتدع 

ّ
على رغم كل

ــــاق مـــســـار الــتــضــيــيــق  ســعــيــد عــــن إطــ
ــمــة الــشــغــيــلــة«، عـــامِـــداً إلــى 

ّ
عــلــى »مــنــظ

السابق  المــســاعــد  الــعــام  تعيين الأمـــن 
البوغديري،  علي  »الاتــحــاد«، محمد  لـــ
عــلــى رأس وزارة الــتــربــيــة، فــي مــا بــدا 
ــة لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي الــــخــــاف  ــاولــ ــحــ مــ
الحادّ الذي نشب إبّان المؤتمر الأخير 
ــمــة بـــن الــبــوغــديــري وأمــيــنــهــا 

ّ
لــلــمــنــظ

الــعــام الــحــالــي، نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، 
علماً أن الأوّل مُوالٍ للرئيس ومجاهِرٌ 
ــبــــادرة  ــــســــي مــ ــو مــــن مــــؤسِّ ــ بــــذلــــك، وهــ
ــتــــي خـــاضـــت  »لـــيـــنـــتـــصـــر الــــشــــعــــب« الــ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الأخــــيــــرة، 
ــــأس بــــه مــن  ــــدد لا بـ وحـــصـــلـــت عـــلـــى عـ
ــقـــاعـــد فـــيـــهـــا. فــــي المـــقـــابـــل، وبــيــنــمــا  المـ
لتصعيد  المــوقــف  المــعــارضــة  ت 

ّ
استغل

 ما قام 
ً
هجومها على سعيد، معتبرة

بـــه »تــهــديــداً إضــافــيــا لــلــديــمــوقــراطــيــة 
ر »اتـــحـــاد الــشــغــل«، 

ّ
ــذ وعــبــثــا بـــهـــا«، حــ

على لسان الطبوبي، من »ضرْب العمل 
النقابي«، مؤكّداً »عدم تراجُع المنظمة 
عن القيام بدورها التاريخي في إنقاذ 
واقتصادية  سياسية  أزمــة  من  البلاد 
ــوّح المــكــتــب  ــ واجــتــمــاعــيــة خـــانـــقـــة«. ولــ
»الاتــــحــــاد«، بـــــــدوره، في  الــتــنــفــيــذي لـــــ
النضال  أشكال  جميع  بخوض  بيان، 
السلمية ضدّ استهداف النقابيين، ما 
على  مقبلة  ســتــكــون  الــبــاد  أن  يعني 
اه 

ّ
موجة إضــرابــات، هــي آخــر مــا تتمن

ــودن الـــعـــاجـــزة عــــن تــوفــيــر  ــ حـــكـــومـــة بــ
موارد لميزانيتها. 

 ثمن
ّ
حاد الشغل«: نحو المعركة... بأي

ّ
»ات سعيد يضيق بـ

تونس

يتغاضى سعيد عن 

زات حالت 
ّ

جملة ممي

 تحول، 
ّ

سابقاً، وستظل

دون إقصاء »اتحاد 

الشغل« من المشهد

)أ ف ب(

لجأت بعض العواصم الأوروبية إلى إغلاق عدد من قنصلياتها تِباعاً في إسطنبول )أ ف ب(
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ثورة ديمومة،

ة؟
ّ

أم مقاومة آني

لم  تحقيقه صهيونياً  مــن  ســبــق  مــا 
يــحــدث عــنــد الــفــلــســطــيــنــيــن، فكانت 
كــل ثـــورة أو مــقــاومــة تــبــدأ مــن ذاتها 
ـــبَ  ــا، وهـــــو مــــا ســـبَّ ــهــ وتـــنـــتـــهـــي بــــذاتــ
الانقطاعات الزمنية المتوالية، تنتهي 
الثورة، ثم بعدها تكون فترة سكون 
ــولــد 

ُ
ــاك تـــطـــول أو تـــقـــصـــر، لــت ــ ــبـ ــ وارتـ

ــذكــر لــســبــب فشل 
ُ
ة ت أخــــرى بــا قــــراء

السابقة أو شحّ نتائجها وهكذا... 
مــا جـــرى بــالــتــالــي عــبــر قــــرنٍ خــا أن 
المــقــاومــة والــثــورة خــســرتْ التواصل 
والــــتــــراكــــمــــيــــة، فـــــا هـــــي اســــتــــفــــادت 
ــت بــعــمــق  ــســ ــن ســـابـــقـــتـــهـــا ولا أســ ــ مـ

للاحقتها.
يبدو اليوم أن هناك من التقط الفكرة 

نتِجة للفعل الثوري، وتحديداً في 
ُ
الم

الضفة الغربية والمناطق المحتلة عام 
سُكونية  عــن  كتعويض  ربــمــا   1948
ــس غـــزة بحسب رغبة 

ّ
الــخــارج وتــكــل

الإقليمية  وعلاقاتها  المهيمنة  الفئة 
واستحقاقاتها الدولية. لذا، وبما أن 
مخابرات الاحتلال تعمل بشكل دائم 
على تفكيك شبكات المقاومة الفدائية 
داخـــــل الــضــفــة ومـــــدن الــــداخــــل، وقــد 
ــراراً، فـــإن المــســألــة  ــ نــجــحــت فــي ذلـــك مـ
 يكون هناك 

ّ
ص في أل

ّ
بسيطة تتلخ

إلــى  تنتمي  أو  تقليدية  مــجــمــوعــات 
ــرزت الــفــكــرة  ــ فــصــائــل عــلــنــيــة، هــنــا بـ
الجهد  على  التركيز  فليكن  المبدعة: 
ــردي، ويــمــكــن مــاحــظــة  ــفــ والـــعـــمـــل الــ
نجاحات ذلك النمط الــذي ينبت في 
ويمارس  بها  التكهن  يمكن  لا  بقاع 
نـــضـــالاتـــه مـــن غــيــر مـــكـــان وفــــي غير 
ــراد لا أحـــد يعلم  مــكــان، وعــلــى يــد أفــ
عنهم شيئاً، كل ذلك لم يكن متوقعاً.

في هذه الحال، يبدو الرد على إرهاب 
الاحتلال أكثر ديناميكة وأرحــبَ من 
الــزمــان والمــكــان،  حيث حرية اختيار 
ــرار ســيــاســي  ــ وهــــو لا يــحــتــاج إلــــى قـ
واجتماعات حزبية فصائلية، فبعد 
جريمة كجريمة اقتحام مخيم جنين 
الـــتـــي تــــم حـــشـــد أكـــثـــر مــــن كــتــيــبــتــن 
لتنفيذها،  الاحــتــال  جيش  قبل  مــن 
والتباهي بعدها في ذلك لرفع رصيد 
حكومة التشكيلة اليمينية الإرهابية 
ــة نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــعــــنــــصــــريــــة بـ
تأصلتْ فكرة الرد مسبقاً فجاء الرد 
خلال ساعات وكانت المعادلة المثيرة: 
عشرة،  يقتل  تسليحه  بكامل  جيش 

فدائي واحد يردُّ بأكثر!
بــكــل بـــســـاطـــة، بــإمــكــانــك ارتـــــــداء زيّ 
ــل للشاباك والــعــمــاء، ودخــول 

ِّ
مُــضــل

مستوطنة ما وفتح النار فجأة على 
مــا فعله  الإرهــابــيــن، هـــذا  تجمعات 
خــيــري علقم وحـــده داخـــل العاصمة 
الـــجـــريـــمـــة  عـــلـــى  رداً  الــفــلــســطــيــنــيــة 

الطازجة للاحتلال في جنين.
تــبــدأ الـــثـــورة - المــقــاومــة الــدائــمــة من 
ــكـــر، مــــن الـــثـــقـــافـــة، لا مــــن قــعــقــعــة  ــفـ الـ
السلاح، فالمسألة من حيث تكوينها 
بـــحـــاجـــة إلـــــى فــلــســفــة رؤيــــويــــة ذات 
وطموحاته  الإنساني  بالفكر  علاقة 
ــن بـــــــؤرة فـــهـــم قــيــمــة  ــ وأوجــــــاعــــــه، ومــ
الــكــرامــة والـــتـــوق إلـــى الــحــريــة، ومــع 
اكتمال أسس ومكونات الرؤية تنتج 
الفكرة  المقولة، وتنضج  ثم  النظرية، 
ليندلع بعدها أتــون الــثــورة. لــذا فإن 
من  المجردة  البطولية  المقاومة  حالة 
ــثــــورة تـــبـــدو بـــا جـــدوى  الـــفـــكـــرة - الــ
لا  العملياتية  التجربة  مــن حيث  إلا 
أكــثــر، يجب أن يــكــون الــهــدف انــتــزاع 
أو تحرير بلاد بالكامل، وهو  حرية 
الحقيقية  الــثــورة  توليه  الـــذي  الأمـــر 
أولـــــــى اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا، مـــبـــتـــعـــدة عــن 
مــصــطــلــحــات مــتــخــلــفــة قــبــلــيــة مــثــل 
»ثـــــــأر.. انــــتــــقــــام..« ذلــــك أنـــهـــا تنطلق 
مــن الــفــكــرة - الــنــظــريــة، وهـــذا اللبس 
بــن الــحــالــتــن - الـــثـــورة والمــقــاومــة - 
وحتى  المناضلين،  خيرة  فيه  وقعت 
ــوا مــامــح  ــمــ الـــفـــدائـــيـــون الــــذيــــن رســ
ــيــــة، ذلــــك أنـــهـــم لم  بــطــولــة وفــــــداء راقــ
ــرة إدراك فــحــوى  ــ يــكــونــوا ضــمــن دائـ
ــرة  ــ ــدائـ ــ الـــــثـــــورة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، هــــــذه الـ
 أو حزباً 

ً
الــتــي لا تعني أبـــداً فــصــيــا

ــا يــجــمــع أقــواســهــا  ــا مـ ــمـ بــعــيــنــه، وإنـ
ــهــــدف. بــمــعــنــى أكــثــر  هـــو الــفــكــرة والــ
ــا، فــــإن عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــن  وضــــوحــ
اليوم رسم استراتيجيتهم بناءً على 
إدراك الثورة لا مجرد فعل المقاومة، 
فــالــثــورة فــعــل يــســبــقــه مـــا هـــو فــكــري 
كــمــا أســلــفــنــا، أمـــا المــقــاومــة فــهــي رد 
فعل على هجوم ما، وبالتالي يمكن 
استخلاص ما يأتي: الثورة تتضمن 
المــقــاومــة، إلا أن المــقــاومــة لا تتضمن 
ــورة تــضــع  ــثــ ــالــــضــــرورة، الــ ــورة بــ ــثــ الــ
بـــرنـــامـــجـــا واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ونــهــجــا، 
ــثـــورة  ــــي، الـ ــة جـــهـــد تـــصـــدٍّ آنــ ــاومـ ــقـ المـ

 والمقاومة ردة فعل.
ٌ

 - فعل
ٌ
مبادرة

الــتــي لا تــزال  الــقــديــمــة  تــلــك الحقيقة 
ســائــدة حتى الــيــوم، وقــد عــبّــر عنها 
ــالــــب ذات قـــــــرنٍ مــا  ــــي طــ ــلـــي بــــن أبــ عـ
ــزيَ قــومٌ في عقر دارهم 

ُ
بقوله: »ما غ

وا«.
ُّ
ل

ُ
 ذ

ّ
إل

هو ما يعطيها مشروعيتها، بحيث 
 تــلــقــائــيــا 

ُ
ــيــة  الــكــمِّ

ُ
تــجــلــب الــتــراكــمــيــة

ــتـــصـــدي، الـــذي  ـ
ُ
 الــفــعــل الم

َ
مــشــروعــيــة

ــوّر بــالــتــالــي أدواتــــــه بــاســتــمــرار،  ــطـ يُـ
الخبرة   - التجربة  على  ينعكس  مــا 
ــدام، كـــمـــا يــكــبــح  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــا المـ ــ ــوّرهـ ــ ــطـ ــ وتـ
القوة لبراءة  افتراسَ  جزئياً ثم كلياً 
ــو بــذلــك  ــ الــســكــونــيــة والـــضـــعـــف، وهـ
فكر  تكريس  تدريجياً  ينسج  أيــضــا 
ــقــــاومــــة بــحــكــم الـــتـــوالـــي  الــــثــــورة والمــ
نتائجها  رحابة  من  ويوسع  زمنياً، 
المقبلة، ولا سيما في بلدٍ كفلسطين، 
التي يمكن بسهولة وجلاء ملاحظة 
أن فــتــرات الــهــدوء والاســتــكــانــة فيها 
تشهد دائماً جرائم أكثر وقاحة وأشد 
ــــراف  والأعــ لــلــقــوانــن  وازدراءً  عــنــفــا 
الإنسانية، حتى إنه يمكن من حيث 
التوثيق التأريخي ملاحظة أنه كلما 
ونبضتْ  الفدائية  العمليات  تقدمت 
العنفية،  بتجلياتها  الثورية  الـــروحُ 
وحــــتــــى الاحــــتــــجــــاجــــات الــتــعــبــيــريــة 
أكثر وتراجع  العدو  ارتبك  السلمية، 
، أو على أقل 

ً
عن وحشيته ولو قليلا

تقدير تراه قد تريّث مُرغماً!
 الـــفـــعـــل الـــنـــضـــالـــي بــمــخــتــلــف 

َ
لـــحـــظـــة

أدواتــــــــه، يــخــتــفــي المــســتــوطــنــون في 
ــــل المــســتــوطــنــات الــتــي  المـــاجـــئ، داخـ
ــدّ حـــصـــونـــا عـــســـكـــريـــة، ســكــانــهــا  ــعــ ــ

ُ
ت

ــة الـــفـــتـــك  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــل أسـ ــ ــكـ ــ مـــــدجـــــجـــــون بـ
ومــــــقــــــوّمــــــات الـــــصـــــمـــــود، ويـــصـــعـــب 
عــلــى المــقــاتــلــن اخــتــراقــهــا أثــنــاء تلك 

وليد عبد الرحيم

ــة مــا، هو  استفتاءُ الــتــاريــخ مــن زاويـ
نشغل 

ُ
الم التقييمي  للعقل   

ٌ
امــتــحــان

 بارتياب الخوض في المصطلح 
ً
تارة

والمقولة، وأخرى بالجدوى وأدواتِها 
صُّ المستقبل 

ُ
 كان ذلك يخ

ْ
ثلى، فإن

ُ
الم

المنقوصة   
ُ
الإجــابــة مسي 

ُ
ت الإنساني 

ضــربــا مــن انــتــهــاك الــبــشــريــة لــذاتــهــا 
ــتــــحــــرريــــة،  ــا الــ ــهـ ــتـ ــربـ وخـــــاصـــــة تـــجـ
 للإنسانية 

ٌ
 خــطــيــرة

ٌ
ــعــطــافــة

ْ
ان وهـــي 

ومُــفــرزات  التخلف  ببطش  المنخورة 
انتشار  وسِــعَــة  العنصرية  مخلفات 
والدبلوماسية،  الإعلامية  مفرداتها 
 الـــتـــبـــاس عــجــيــب بــن 

ُ
ــــاط ــتـ ــ إنـــــه اخـ

الرغبة  وشكلِ  التحررية  قتضيات 
ُ
الم

ــــدود  الاســـتـــعـــمـــاريـــة فــــي طـــريـــقـــة وحـ
ــن الــــحــــريــــة، والمـــشـــفـــوعـــة  ــ الـــبـــحـــث عـ
النبيلة  الإنــســانــيــة  الــقــيــم  بــمــفــردات 
ــجـــريـــات  ــعِ ومـ ــ ــ ـ

ْ
ــوَق ــ ــ ــح لِـ ــاجــ ــاءٍ نــ كــــغــــطــ

تغطية الجريمة.
ما الذي سوف يحدث في حال نجاح 
؟ أو مزج 

ً
خلط الثورة بالإرهاب مثلا

صــيــغــة الإرهــــــــاب عـــلـــى كــــل مــقــاومــة 
والدكتاتورية  والاحتلال  الظلم  ضد 

وانتهاكات جسد وروح الإنسانية؟
الاستمرارية في الثورة، ومن ضمنها 
 إشـــغـــالِ الــطــاغــيــة ومــقــاومــتــه 

ُ
حِــنــكــة

 
ّ

المــســتــمــرة بـــــالأدوات المــمــكــنــة، بغض
هزالته،  أو  قوته  ي 

َ
حظت

َ
ل عــن  النظر 

نكوصها،  أو  الأرض  عــلــى  فعاليته 

جنين.. مقاومة على الأشواك
موسى جرادات

ــــذي عـــبّـــرت  ــال الــ ــعّـ ــفـ بـــعـــد الـــحـــضـــور الـ
عن  أعلنت  أن  منذ  جــنــن،  كتيبة  عنه 
ــام 2021، حــاول  نــفــســهــا، فــي أيــلــول عـ
ص 

ّ
الــطــرق، أن يتخل الاحــتــال، بشتى 

ــن عـــمـــلـــيـــات  ــ ــلـــة مــ ــلـــسـ ــر سـ ــبــ ــا، عــ ــهــ ــنــ مــ
الأشهر  مــدار  تواصلت على  الاغتيال، 
ــيــــرة، وتـــصـــاعـــدت حــدّتــهــا لتبلغ  الأخــ
ذروتها يوم الخميس في 26 من الشهر 
المــاضــي. هــاجــمــت الـــوحـــدات الخاصة 
الاحتلال مخيم جنين،  لقوات  التابعة 
فطوّقت أحد المنازل، طالبة من الشبان 
ــا  ــعـــدمـ ــفــــســــهــــم، وبـ داخـــــلـــــه تـــســـلـــيـــم أنــ
اندلعت  التسليم،  أمـــر  الــشــبّــان  رفـــض 
اشتباكات مسلحة عنيفة، بين الشبان 
المــتــحــصّــنــن فـــي المـــنـــزل وبـــن الــقــوات 
الذي  الأمــر  إلــى عمق المخيم،  لة 

ّ
المتسل

إلى  فــي المخيم  المــقــاومــة  دفــع عناصر 
ومحاصرتها  الخاصة،  القوة  مباغتة 
ــد تــفــجــيــر  ــعــ مـــــن كـــــل الاتــــــجــــــاهــــــات، بــ
ــبـــان الــتــي  عــبــوة نــاســفــة بــشــاحــنــة الألـ
التسلل إلى  أثناء  ي 

ّ
استخدمت للتخف

المخيم. 
ــات،  ــ ــاعـ ــ اســــتــــمــــرت المــــعــــركــــة ثـــــــاث سـ
اســـتـــقـــدمـــت خـــالـــهـــا قــــــوات الاحـــتـــال 
ــزات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة؛ عــشــرات  ــزيـ ــعـ تـ
ــة،  ــفـــحـ ــارات الــــعــــســــكــــريــــة المـــصـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
وعــدداً كبيراً من الجرافات التي أزالت 
ــز الــــتــــي نــصــبــتــهــا المـــقـــاومـــة  الــــحــــواجــ
الوقت،  المخيم. حتى هذا  على مداخل 
ــعـــات مـــنـــصـــبّـــة عــلــى  ــتـــوقـ ــل الـ كـــانـــت كــ
اعـــتـــقـــال بـــعـــض المــــقــــاومــــن، لـــكـــن بــعــد 
المخيم،  المهاجمة من  القوات  انسحاب 
أن جيش  وتبيّ  المعركة،  غبار  انقشع 

الاحــتــال ارتــكــب مــجــزرة، ارتــقــى فيها 
ــة، 

ّ
عــشــرة شـــهـــداء، بــيــنــهــم ســيــدة مــســن

وعشرات الجرحى. 

أهداف المجزرة 

ــــال فــــي هـــذه  ــتـ ــ ــــح أن الاحـ ــــواضـ مــــن الـ
الــهــجــمــة اســتــخــدم غـــــزارة نـــيـــران غير 
مسبوقة، وزجّ بالأسلحة الصاروخية 
ــذه المـــعـــركـــة، وبـــــــرّر الأمـــــــر، عــبــر  ــ فــــي هـ
وسائل الإعلام الصهيونية، بالحاجة 
التكتيكية الملحّة التي أملت عليه ذلك، 
الخاصة  الــقــوات  تعرض  بها  ويقصد 
ــل المــخــيــم لــخــطــر الإبـــــادة مـــن قبل  داخــ
رجــــال المــقــاومــة الـــذيـــن حـــاصـــروا تلك 
ــــوة. ومـــهـــمـــا كـــانـــت تـــلـــك الـــذريـــعـــة  ــقـ ــ الـ
ــة  ــقـــاومـ ــفـــي دلالاتـــــهـــــا أن المـ واهـــــيـــــة، فـ
تمكنت هــذه المــرة من إبــراز قــوة نارية 
كــبــيــرة، جــعــلــت مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
ــاع، بــعــدمــا  ــ ــدفـ ــ المـــهـــاجـــمـــة فــــي مـــحـــل الـ
دخلت المخيم مهاجمة، ففقدت قدرتها 

على التحكم بزمام المبادرة.

خلفيات الهجوم 

المقاومين،  منزل  على  الهجوم  سبق 
الذين يتبعون لكتيبة برقين، رسائل 
من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، 
ــائـــي في  ــوقـ مــمــثــلــة بــجــهــاز الأمـــــن الـ
المــحــافــظــة، حــيــث عــمــل الــجــهــاز على 
محاولة إجــبــار المــقــاومــن مــن كتيبة 
لجهاز  أنفسهم  تسليم  على  بــرقــن، 
ــدار  ــن الــفــلــســطــيــنــي، مــقــابــل إصــ ــ الأمـ
عفو عنهم خلال 15 يوماً من تسليم 
أنفسهم، لكن عناصر الكتيبة رفضوا 
ــذا الـــعـــرض، واخــــتــــاروا الــتــحــصّــن  هــ
داخــــــــل المــــخــــيــــم، نــــظــــراً إلـــــــى وجـــــود 

مساحة آمنة نسبياً. 
ــلــعــة 

ّ
وأشــــــــارت بـــعـــض المــــصــــادر المــط

ــعـــرض، إلــــى أن من  عــلــى حــيــثــيــات الـ
جرى التواصل معه، هو قائد الخلية 
نور  والشهيد  صبح  محمد  الشهيد 
العرض  وأن  غنيم،  محمد  وشقيقه 
ــام قــلــيــلــة مـــن وقـــوع  ــدّم لــهــم قــبــل أيــ قــ

الهجوم. 
وفي كل الأحوال، فإن الأجهزة الأمنية 
ــيـــســـت بــــعــــيــــدة عــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لـ
خطوات كهذه، فهناك سوابق عديدة 
لـــهـــا، والأمـــــــر غـــيـــر مــســتــبــعــد عــنــهــا. 
أقــرّت الأجهزة  ففي الأشهر الأخيرة، 
للمقاومين،  عــروض  بوجود  الأمنية 
وبــالــتــحــديــد تــلــك الــتــي قــدّمــتــهــا قبل 
أشهر لعناصر »عــريــن الأســـود« في 
نابلس، وبررت في حينها أن هدفها 
الاغــتــيــال. ومع  مــن  المقاومين  حماية 
 مــقــاومــي نابلس تعرّضوا 

ّ
فـــإن هـــذا، 

ي تلك العروض. 
ّ
للاغتيال بعد تلق

ــإن الــســلــطــة، مــنــذ نــشــوء  ــك، فــ ــا شــ وبــ
كتائب المقاومة المسلحة، على اختلاف 

ألــوانــهــا، تــقــوم بــمــحــاولات لاســتــعــادة 
زمام المبادرة في أيديها، بعدما أصبح 
ــنـــاطـــق شــــمــــال الــضــفــة  الـــعـــديـــد مــــن مـ
كتائب  المحتلة تحت سيطرة  الغربية 
المقاومة، التي أوجدت لنفسها حضوراً 
ثابتاً، في ظل وجــود حاضنة شعبية 
تمكّن  بعدما  وداعمة، وخاصة  كبيرة 
الماضية من  السنة  المقاومة في  رجــال 
على صعيد  كــبــرى،  نجاحات  تحقيق 
ــة الاشــتــبــاك مـــع قــــوات الاحـــتـــال،  ــ إدامـ
ــة إلــــى عـــشـــرات الــهــجــمــات على  ــافـ إضـ
المــســتــوطــنــات والـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة 

للاحتلال. 

بعد المجزرة

فــــي قـــــــراءة تــــداعــــيــــات المــــجــــزرة الــتــي 
ارتـــكـــبـــت فــــي جـــنـــن، يــمــكــن الانـــتـــبـــاه 
إلى سرعة الردّ الذي تمثل في عملية 
الــقــدس الــتــي نــفــذهــا الــشــهــيــد خيري 
قــلــب ضــاحــيــة استيطانية  فـــي  عــلــقــم 
التي  المحتلة، والنتائج  القدس  داخل 
إيــقــاع  مــن  بــعــد تمكنه  عــلــقــم،  خلفها 
ــدة، ســبــعــة قــتــلــى  ــ خـــســـائـــر بـــشـــريـــة عــ
وأكــثــر مــن ســتــة جــرحــى فــي صفوف 
ــد طـــــــوت صــفــحــة  ــقــ ــنــــن، فــ ــتــــوطــ المــــســ
في  الاحــتــال  إمكانيات  السريع  الــرد 
الـــتـــعـــامـــل مــــع المــــقــــاومــــة، بــاعــتــبــارهــا 
لـــحـــظـــيـــة ومـــنـــاطـــقـــيـــة مـــــحـــــددة. فــفــي 
ــة  ــالــ ــيـــة »الــــنــــبــــي يــــعــــقــــوب« رســ ــلـ عـــمـ
ــة أن المــــقــــاومــــة فــــي فــلــســطــن  ــحــ واضــ
إيقاع  ممتدة، وقــادرة ومقتدرة، على 
الخسائر البشرية في صفوف العدو. 

على صعيد السلطة 

ــنـــت  ــلـ ــرة، أعـ ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ بــــعــــد المـــــــجـــــــزرة مــ

ــو  ــان نـــبـــيـــل أبــ ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ ــة، عــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
رديـــنـــة، وقــــف الــتــنــســيــق الأمـــنـــي مع 
الاحــتــال، لكن هــذا الإعـــان مشكوك 
فـــي صــحــتــه، لأســـبـــاب كــثــيــرة، منها 
الإعــان  هــذا  مثل  أعلنت  السلطة  أن 
أكثر من 64 مــرة، وفــي كل مــرة كانت 
السلطة تعود للتنسيق الأمني، فهو 
إليها »مقدّس« حسب قول  بالنسبة 
رئـــيـــســـهـــا مـــحـــمـــود عــــبــــاس فــــي عـــام 
ل 

ّ
2014، وبالتالي فإنه كما يبدو يمث

وحركتها،  وفعلها  وجودها،  جوهر 
فـــمـــن خـــالـــه تــضــمــن الــســلــطــة ربــمــا 

بقاءها. 

على صعيد المقاومة 

الـــخـــبـــرات  ــم  ــ ــراكـ ــ الـــــواضـــــح أن تـ ــن  ــ مـ
لــم يكتمل بعد،  لــدى »كتيبة جــنــن« 
ولـــم يــصــل إلـــى الــحــدّ الـــذي يمكن أن 
يــحــصّــن رجـــال المــقــاومــة مــن الــوقــوع 
فـــــي شــــــــراك الــــــعــــــدوّ وغـــــــــــدره، وذلـــــك 
الإمكانيات  منها  مــتــعــددة،  لأســبــاب 
التسليحية المحدودة التي تمتلكها، 
ــة في  ــاومـ ــقـ إضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــــإن المـ
جــنــن تـــحـــاول أن تــبــتــكــر الــوســائــل 
الــجــديــدة لــلــمــواجــهــة، فــأعــلــنــت بعد 
وقـــوع المــجــزرة مــبــاشــرة عــن سلسلة 
لت 

ّ
ـــراءات الاحـــتـــرازيـــة، تمث ــ مـــن الإجــ

بـــمـــنـــع كــــل الـــشـــاحـــنـــات المـــغـــلـــقـــة مــن 
دخـــــول المـــخـــيـــم، لــتــغــلــق الـــبـــاب على 
أيّ إمــكــانــيــة مــبــاغــتــة مــن قــبــل قــوات 
الاحـــتـــال، بــعــدمــا كــانــت قــد أضــافــت 
ــى جــعــبــتــهــا الإنـــــــذار المـــبـــكـــر، الـــذي  إلــ
الفلسطينية  المقاومة  عناصر  يمكّن 
مــــــن مــــعــــرفــــة مـــــكـــــان وجــــــــــود قــــــوات 

الاحتلال قبل وصولها إلى المخيم.

زاهر أبو حمدة

ــد مــحــمــد غــنــيــم فــي بــلــدة صــفــوريــة  ولـ
قضاء الناصرة. تهجّرت العائلة نحو 
لبنان، وسكنت الخيام في مخيم نهر 
البارد. نجله سامي انتمى إلى حركة 
»فتح« وعــاد مع العائدين إلى الوطن 
بعد »اتفاق أوسلو«، وأصبح ضابطاً 
فــي الأمــــن الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي. هــذا 
العقيد اعتقل خمسة أعوام في زنازين 
عــــــام 2008،  ــه  ــنـ عـ الاحــــــتــــــال، وأفـــــــــرج 
بتهمة مــســاعــدة المــقــاومــن فــي مخيم 
بانتماء  عــنــده مشكلة  يكن  لــم  جــنــن. 
ــا(،  ــامــ عــ ــد )31  ــمــ أحــ ــثــــاثــــة  الــ ــائــــه  ــنــ أبــ
ــديــــن )25  الــ ــور  ــ نـ عــــامــــا(،  مــحــمــد )28 
عــامــا( إلـــى »ســرايــا الـــقـــدس«، الجناح 
العسكري لحركة »الجهاد الإسلامي«. 
الــديــن، وأحمد  استشهد محمد ونــور 
المستشفى.  في  المــوت جريحاً  يصارع 
وفـــي المــعــلــومــات أن الأشـــقـــاء الــثــاثــة، 
شكلوا  صبح،  محمد  الشهيد  ومعهم 
»كتيبة برقين«. وعند  الخليّة الأولى لـ
مـــطـــاردتـــهـــم لأكـــثـــر مـــن شــهــر ونــصــف 
شــهــر، لــجــأوا إلـــى مــخــيــم جــنــن حيث 

كانت المجزرة الشهر الماضي.
ــذه الـــعـــاقـــة بــــن الـــعـــقـــيـــد الأب مــع  ــ هــ
تــنــظــيــم آخـــر لــيــســت جـــديـــدة، فــالــقــائــد 
السرايا.  إلى  ابنه  انتمى  فتحي خــازم 
وهــنــاك شــواهــد كثيرة فــي الانتفاضة 
ــة الــتــنــظــيــمــن  ــ ــــاقـ ــة حـــــــول عـ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
ــلـــى أن  ــة. وهـــــــذا لــــه دلائـــــــل عـ ــيـ ــلـ ــائـ ــعـ الـ
»فتح« باعتبارها لا تملك فكراً معيناً، 
يــربــى أبــنــاء »الــفــتــحــاويــن« فــي بيئة 
ــا، ولــهــم  ــيـ غـــيـــر إقـــصـــائـــيـــة أيـــديـــولـــوجـ
الحرية في الاختيار والقرار بالانتماء 
الــســيــاســي والــفــكــري طــالمــا أن الــفــكــرة 

الأساسية هي النضال ضد الاحتلال.
¶ ¶ ¶

عام 1994، انطلق من مخيم الرشيدية 
جنوب لبنان، إلى حيث أتى عام 1981، 

أي الأردن؛ ومن هناك دخل إلى فلسطين 
 معه شظايا سكنت جسده خلال 

ً
حاملا

الاجتياح الإسرائيلي عام 1982. أطلق 
القائد يوسف ريحان )أبو جندل( النار 
على جنود الاحتلال عند مدخل مدينة 
الفلسطينيين  منعهم  بــعــد  لــحــم  بــيــت 
ــاب جــنــديــا  ــ ــ مــــن المـــــــــرور، وبـــعـــدمـــا أصـ
ــات مــطــلــوبــا. ضــغــط الاحــتــال  مــنــهــم بـ
لتسليمه،  الفلسطينية  السلطة  عــلــى 
إلــى جنين، حيث مسقط رأسه  فانتقل 
في يعبد عام 1965. في ذاك الموقف قال 
الاحتلال  أطلق  »إذا  الشهيرة:  عبارته 
طلقة واحدة، يجب أن نردّ عليها بمئة 

طلقة«.
ــــى، فــشــكــل  ــعـــت انـــتـــفـــاضـــة الأقـــــصـ ــدلـ انـ
ــــدة عــســكــريــة  أبــــو جـــنـــدل أكـــثـــر مـــن وحـ
الاحــتــال. وضمت  لشن عمليات ضــد 
ــــة والأمـــــنـــــيـــــة  ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـــــــــوحـــــــــدات الـ
أفـــــــراداً يــنــتــمــون إلــــى حـــركـــة »الــجــهــاد 
الإســامــي«. وفــي ملحمة مخيم جنين 
ــاد أبـــو جــنــدل الــفــتــحــاوي  عـــام 2002 قـ
المعركة،  الجهادي  مع محمود طوالبة 
مشتركة  عمليات  غــرفــة  تأسيس  بعد 
لــلــدفــاع عــن المــخــيــم. تــعــاونــت »كــتــائــب 
شهداء الأقصى« و»سرايا القدس« في 
عمليات نوعية كثيرة، وصدرت بيانات 
مشتركة. وتمكّن الفدائيون من تنسيق 
خطوط الدفاع وخطط الهجوم، وكذلك 
فــي الــدعــم المــالــي والــتــســلــيــحــي. كانت 
فترة واضحة المعالم فسجّلها التاريخ 

عنواناً للوحدة الوطنية.
¶ ¶ ¶

حــضــر مـــســـؤول كــبــيــر فـــي »فـــتـــح« إلــى 
بيروت في خريف العام الماضي. التقى 
قيادة »الجهاد الإسلامي« واتفقوا على 
آليات العمل في جنين، ولا سيما بعد 
بوصف  تيمّناً  جنين«  »كتيبة  تشكيل 
الأمـــن الــعــام للجهاد الإســامــي زيــاد 
ة بعد انتزاعهم 

ّ
النخالة، للأسرى الست

حريّتهم من سجن جلبوع عــام 2021. 

إلى  ينتمون  مــن جنين  أســـرى  خمسة 
»الـــجـــهـــاد الإســــامــــي« ومــعــهــم الــقــائــد 
فــي حركة »فــتــح« زكــريــا الــزبــيــدي. هي 
لحظة مفصلية كان ما بعدها انطلاقة 
ــيـــدانـــي المــســلــح في  واســـعـــة لــلــعــمــل المـ
نهضة  وربــمــا  الغربية.  الضفة  شــمــال 
الــجــنــاح الـــثـــوري فـــي »أمّ الــجــمــاهــيــر« 
ــاع بــــنــــاء مـــــروحـــــة كــــبــــيــــرة مــن  ــطــ ــتــ اســ
أبــنــاء »الــرايــة  التنسيق، ولا سيما مــع 
ــك غـــرفـــة عــمــلــيــات  الـــســـمـــراء«. أنـــتـــج ذلــ
مشتركة بين التنظيمين. فليس مفاجئاً 
رؤية صاحب الابتسامة الساحرة ابن 
الدين  عز  الفلسطينية  الشرطة  جهاز 
ة من مقاتلي 

ّ
صلاحات يستشهد مع ثل

»كـــتـــيـــبـــة جــــنــــن«. هـــنـــا أصــــبــــح »لـــــواء 

الـــشـــهـــداء – كــتــائــب شـــهـــداء الأقــصــى« 
داخــل المخيم مع »كتيبة جنين« توأماً 
ســـيـــامـــيّـــا لا يــمــكــن فــصــلــهــمــا عــائــلــيــا 

وميدانياً.
¶ ¶ ¶

ــــن »فـــتـــح«  ــة بـ ــعــــاقــ يـــمـــكـــن وصــــــف الــ
و»الــجــهــاد« بــالأخــويــة المــتــســاويــة. كل 
طــرف يعرف مــاذا يريد من الآخــر، من 
دون التدخل في الخيارات السياسية، 
ــرفــــض مـــســـار  ــاد« تــ ــ ــهـ ــ ــــجـ عـــلـــمـــا أن »الـ
هذا  »فتح«  وتحترم  كلياً،  المفاوضات 
المــوقــف، ولا سيما أن »الجهاديين« لا 
»الفتحاويين«  منافسة  إلى  عون 

ّ
يتطل

على مؤسسات الحكم، ويطمحون إلى 

الــعــام. في المقابل،  الــقــرار  المشاركة في 
ــرف عـــاقـــاتـــه الــخــارجــيــة  يــبــنــي كـــل طــ
يؤثر  الإقليمية، وهـــذا لا  وارتــبــاطــاتــه 
ــــن، وهـــــــــذا كــــان  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــلــــى قـــــاعـــــدة الـ عــ
واضحاً في معركة »وحدة الساحات«. 
ــا الـــبـــعـــد الـــتـــاريـــخـــي لــتــأســيــس  ــمــ وربــ
تــوحــيــد  فــــي  يــــــؤدي دوراً  الـــحـــركـــتـــن 
صـــفـــوفـــهـــمـــا، فــــجــــزء مـــــن المـــؤســـســـن 
»فــتــح« تــمــرّدوا ضــد جماعة  الأوائــــل لـــ
»الإخـــــوان المــســلــمــون« بــعــدمــا رفضت 
القتال في فلسطين، وهكذا حصل مع 
مــؤسّــســي »الـــجـــهـــاد الإســــامــــي«. أمّـــا 
بالنسبة إلى مستقبل العلاقة، فيمكن 
بعيداً  ميدانية  لخطة  وفقاً  تطويرها 

عن البرنامج السياسي.

ترابط »فتح« و»الجهاد«: جنين البداية!
البلاد

نبض الضفة

العالمالعالم

الــفــتــرات، لكنها تكون على الأقــل قد 
لــجــمــت جـــنـــون الـــتـــوســـع بــالــجــريــمــة 
ى الممارسات النازية الإرهابية،  وحُمَّ
فالانكفاء خلف الأسوار يحتم اتخاذ 
 المعتدي 

ّ
مواقع دفاعية، وهكذا يكف

اتـــه  عـــن نــســبــة مـــا مـــن نــســب اعـــتـــداء
الاعتيادية.

الفكرة لا تنحصر في لحظة مواجهة 
آنية ما، بل ترسم جوهرَ إيقاع عملية 
الصراع مع المغتصب المتغطرس إلى 
حد كبير، إلى جانب أن الاستمرارية 
فـــي شــتــى أنــــــواع الـــكـــفـــاح - الــعــنــفــي 
والسلمي - تعدّ أهم عامل في شحذ 
الــذات والأدوات، ما  الخبرة وتطوير 
يمكن تسميته مع التراكمية اليومية 
ممارسة  فــي  كما  التجربة،  بنضوج 
مهنة  أيــــة  أو  والأدب  والـــفـــن  الـــطـــب 

أخرى.
لا يلاحظ العديدون بأن الصهيونية 
منذ نشأتها حافظت على الديمومة 
بوصفها  توضيحها  يمكن  الفعلية، 
»حالة عدم التوقف«، وهذا أحد أهم 
أســـبـــاب تــحــقــيــقــهــا لــنــجــاحــات على 
أصــعُــد عـــدة، لــقــد بـــدأت بــالــفــكــرة، ثم 
ــمـــوعـــات الـــبـــشـــريـــة،  اســـتـــجـــاب المـــجـ
ثـــم تــدريــبــهــا وتــســلــيــحــهــا، ثـــم خلق 
ــــات الإرهـــــــابـــــــيـــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة  ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المـ
العناوين، وضمّها في جيش نظامي 
الفرانكشتايني  الــكــيــان  إنــشــاء  بــعــد 
ــكــــذا، فــكــانــت كـــل مــرحــلــة مــقــدمــة  وهــ

 لما سبق.
ً
للأخرى، والأخرى مكملة

يمكن من حيث 

التوثيق التأريخي 

ما 
ّ
ملاحظة أنه كل

مت العمليات 
ّ

تقد

 
ُ

 الروح
ْ

الفدائية ونبضت

ياتها 
ّ
الثورية بتجل

العنفية، وحتى 

الاحتجاجات التعبيرية 

 
ّ

السلمية، ارتبك العدو

أكثر وتراجع

الواضح أن تراكم 

الخبرات لدى »كتيبة 

جنين«، لم يكتمل بعد، 

 
ّ

ولم يصل إلى الحد

ن 
ّ

الذي يمكن أن يحص

رجال المقاومة من 

الوقوع في شراك 

العدو وغدره

)أبطال معركة 

مخيم جنين 

)2002

)»جنين.. 

تحدي 

الاحتلال« 

- مأمون 

الشايب(
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أسامة عجاج المهتار

فــي الـــرابـــع مــن حـــزيـــران ســنــة 1917، 
 ،)Jules Cambon( م جول كامبون

ّ
يسل

الـــنـــاظـــر الــــعــــام لـــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
ــوم  ــاحــ ــة، رســــــالــــــة إلــــــــى نــ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
سوكولوف، الأمين العام للكونغرس 

الصهيوني العالمي، يقول فيها:
ـــلـــتـــم بـــتـــقـــديـــم المــــشــــروع 

ّ
ــد تـــفـــض ــقــ »لــ

الــــذي تــكــرّســون جــهــودكــم مــن أجــلــه، 
والذي يهدف إلى تنمية الاستيطان 
اليهودي في فلسطين. أنتم تعتبرون 
بـــذلـــك،  الـــــظـــــروف  إذا ســـمـــحـــت  أنـــــــه، 
الأماكن  استقلال  على  الحفاظ  ومــع 
المــقــدســة مــن نــاحــيــة أخــــرى، سيكون 
 عـــــــادلًا وتـــعـــويـــضـــا مــســتــحــقــا 

ً
عـــمـــا

أن نــســاعــد، ومـــن خـــال حــمــايــة دول 
ــلــــى نـــهـــضـــة الـــقـــومـــيـــة  الــــحــــلــــفــــاء، عــ
في 

ُ
ن التي  الأرض  تلك  فــي  اليهودية 

ــرون  ــيــــل مـــنـــذ قــ مــنــهــا شـــعـــب إســــرائــ
عديدة.

دخلت  التي  الفرنسية،  الحكومة  إن 
ــاع عــن  ــدفـ ــلـ هـــــذه الــــحــــرب الـــحـــالـــيـــة لـ
والتي  ظــالــم،  لهجوم  تــعــرّض  شعب 
تــــواصــــل الـــنـــضـــال لــتــأكــيــد انــتــصــار 
الــحــق عــلــى الـــقـــوة، لا يــســعــهــا إلا أن 
تشعر بالتعاطف مع قضيتكم، التي 
يرتبط انتصارها بانتصار الحلفاء.

إنــه ليسعدني أن أقــدم لكم طياً مثل 
هذا التأكيد«.

هـــذه الــرســالــة تــســبــق رســالــة )وعـــد( 
آرثر بلفور بستة أشهر.

مــا هــي قيمة هـــذا الــخــبــر الــتــاريــخــي 
ــذا الــتــأكــيــد مـــداه  ــاذا لـــم يـــأخـــذ هــ ــ ولمــ
الإعـــامـــي مــثــل وعـــد بــلــفــور، مـــع أنــه 
يـــفـــوقـــه تــــشــــدداً ووضــــوحــــا لــنــاحــيــة 
ــيـــهـــوديـــة« وارتـــبـــاطـــهـــا  »الـــقـــومـــيـــة الـ
بـــأرض فلسطين؟ لــنــبــدأ مــن الــســؤال 
 

َ
الثاني؛ من المرجّح أن الخبر لم يلق
الاهـــتـــمـــام، لأن الــفــرنــســيــن تــعــمّــدوا 
أنهم  أدركـــوا  أن  بعد  طمسه، خاصة 
ــوا ضــحــيــة خـــدعـــة بــريــطــانــيــة- ــانــ كــ
الـــســـؤال الأول هو  لــكــن  صــهــيــونــيــة. 
المــــــهــــــم، خـــــاصـــــة لأولــــــئــــــك المـــهـــتـــمـــن 
بـــــــدراســـــــة المــــنــــظــــمــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والـــعـــوامـــل الــفــاصــلــة فـــي نــجــاحــهــا. 

لنعد إلى البداية.

إذ   ،1897 ــة  ــ ــنـ ــ سـ
وقــــــع تـــحـــت ســحــر 
ثـــــــيـــــــودور هـــــرتـــــزل، 
وأصــــــبــــــح مــــــن كـــبـــار 
دعــــــــاة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة. 

ــاطـــق مــخــتــلــفــة مــن ســــــافــــــر إلـــــى  ــنـ مـ
الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة وأوروبــــا 
والــولايــات المــتــحــدة. فــي سنة 1911، 
خب في الهيئة التنفيذية للحركة 

ُ
انت

الــصــهــيــونــيــة، ومــــع انــــــدلاع الــحــرب 
انتقل إلى بريطانيا ليعمل جنباً إلى 
للحصول  وايــزمــن  مــع حاييم  جنب 
الصهيونية  بــأهــداف  اعــتــراف  عــلــى 
الحرب  مــع دخــول  البريطانيين.  مــن 
هدفان،  للصهاينة  كــان   ،1917 سنة 
أن يربح الحلفاء الحرب وأن يضعوا 

فــلــســطــن تـــحـــت حـــمـــايـــة بــريــطــانــيــة 
ــالـــصـــة. فـــفـــي بـــريـــطـــانـــيـــا وحـــدهـــا  خـ
كـــان لــهــم مــن الــدعــم والـــصـــداقـــات ما 
القاسية  المعارضة  لمواجهة  يؤهلهم 
الـــتـــي كـــانـــوا يــواجــهــونــهــا مـــن أكــثــر 
ــا، بــمــا فــيــه عــدد  ــ مــن جــهــة فــي أوروبــ
ــن كـــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات الـــيـــهـــوديـــة  مــ
الفاعلة. غير أن الصهاينة كانوا في 
مواجهة عقبتين كبيرتين، الأولى أن 
البريطانيين سبق أن وعدوا بتقاسم 
أن  والــثــانــيــة  حلفائهم،  مــع  فلسطين 
الــصــهــايــنــة لـــم يــكــونــوا عــلــى معرفة 

بهذا الأمر.

اتفاقية سايكس - 

بيكو

سنة 1916، تــم الاتــفــاق الــثــاثــي بين 
ــا وفـــرنـــســـا على  ــيــ بــريــطــانــيــا وروســ
تقسيم تركة الإمبراطورية العثمانية 
وفق »اتفاق آسيا الصغرى« أو الاسم 
الأكــثــر شــيــوعــا، اتــفــاقــيــة »ســايــكــس-

بــيــكــو«. فــي هـــذا الاتـــفـــاق، كـــان هناك 
عدد من المصالح المحمية للفرنسيين 
فــي فــلــســطــن. فــالــجــلــيــل الأعــلــى كــان 
لــهــم، والــقــدس تحت وصــايــة دولــيــة، 
ــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــا مــــن دون  ــم تـ ــتـ لا يـ
كان  لقد  الحلفاء.  باقي  مع  التشاور 
ــر يــشــكــل خــطــراً كــبــيــراً على  ــذا الأمــ هـ

الــهــدف الــصــهــيــونــي، بــحــيــث وصفه 
وايزمن لاحقاً، بأنه كان من الممكن أن 

 لنا«.
ً
يكون »قاتلا

في السنة نفسها، يصل دافيد لويد 
ــــدة رئــــاســــة الــــــــوزارة،  ــــى سـ ــورج إلـ ــ جــ
أنــه كان  ومــن حسن حــظ الصهاينة 
يــشــعــر فـــي قـــــرارة نــفــســه أن اتــفــاقــيــة 
الفرنسيين  تعطي  »سايكس-بيكو« 
خاصة  يستحقون،  مما  بكثير  أكثر 
يقاتلون  الــذيــن  هــم  البريطانيين  أن 
هنا  وفلسطين.  في سيناء  ويقتلون 
ف رئيس الوزراء لويد جورج، مارك 

ّ
كل

سايكس، أحد طرفي المفاوضات مع 
تــوزيــع حصص  بــإعــادة  الفرنسيين، 
فلسطين، بما يضمن للإنكليز حصة 
الأسد. حاول سايكس ذلك مع نظيره 
بــيــكــو، الـــذي رفـــض المــوضــوع رفضاً 
أن تبقى حصة  قــاطــعــا، وأصـــرّ على 
الإنكليز  الفرنسيين مساوية لحصة 

في فلسطين.

حين اكتشف مارك 

سايكس الصهيونية

هـــــنـــــا، حــــســــب المـــــــقـــــــال، »يـــكـــتـــشـــف« 
مــــارك ســايــكــس الــصــهــيــونــيــة. يــقــول 
سوكولوف لاحقاً: »إنها تبدو، لأول 
الــتــصــديــق. ذات  وهــلــة، قصة صعبة 
يـــوم ظــهــر شــخــص يُـــدعـــى ســايــكــس، 

لماذا منحت بريطانيا الحركة الصهيونية وعد بلفور؟ ما هي العلاقة بينه وبين اتفاقية سايكس-بيكو؟ 

هل كانت تلك الاتفاقية خطوة في سلسلة خطوات من خطة محكمة للحركة الصهيونية؟ كيف وجد 

هذا الوعد طريقه إلى صك الانتداب على فلسطين؟ أسئلة لا تزال بحاجة إلى جواب. ذلك أننا إذا لم نفهم 

العلاقات السياسية التي نسجت ذلك الوعد، لن نفهم العلاقات السياسية التي لا تزال تحمي المآسي 

م هذا النص بعضاً من الأجوبة المطلوبة
ّ

فها. نأمل أن يقد
ّ
التي خل

قــــــــام بــــبــــعــــض الاســــــتــــــفــــــســــــارات، ثــم 
ــادة الـــحـــركـــة  ــ ـــ ــة بـــلـــقـــاء قـ ــبــ ــر رغــ ــهــ أظــ
الصهيونية«. عُقد اللقاء في السابع 
مــن شهر شــبــاط مــن سنة 1917، في 
أحد المنازل في لندن. وقد حضره كل 
من سوكولوف، وايزمن، اللورد والتر 
روتـــشـــيـــلـــد، جــايــمــس دو روتــشــيــلــد 
ــره،  ــل. أي حـــضـ ــيـ ــوئـ ــمـ وهـــــربـــــرت صـ
ــة،  ــركــ ــة إلـــــــى مــــســــؤولــــي الــــحــ ــ ــافــ ــ إضــ
روتشيلد  عائلة  فــرعــي  عــن  ممثلون 

في كل من فرنسا وبريطانيا، إضافة 
إلــــى هـــربـــرت صــمــوئــيــل، أول وزيـــر 
ومن  بريطانية،  حكومة  في  يهودي 
عــتــاة الــصــهــايــنــة، والـــــذي سيصبح 
ــام بــريــطــانــي  لاحـــقـــا أول مـــنـــدوب ســ
على فلسطين بعد الانتداب. في ذلك 
الــلــقــاء يــلــوّح ســايــكــس بــاحــتــمــال أن 
تمنح بريطانيا الحركة الصهيونية 

نوعاً من الاعتراف، ولكن...

العقبة الفرنسية

كبيرة.  عقبة  يشكلون  »الفرنسيون 
إنهم يــريــدون كــل ســوريــا، ومشاركة 
في القرارات المتعلقة بفلسطين«. هذا 
ــا 

ّ
مــا قــالــه ســايــكــس لــلــحــضــور، حــاض

الفرنسيين  مع  التواصل  على  إياهم 
أمامهم،  اليهود  »لوضع وجهة نظر 
ــلـــف  وإقـــــنـــــاعـــــهـــــم«. بــــعــــد نــــــقــــــاش، كُـ

سوكولوف بهذه المهمة.
ــــوف نـــتـــجـــاوز بـــعـــض الــتــفــاصــيــل  سـ
ــز عــلــى  ــركـ ــنـ ــتــــي يــــذكــــرهــــا المــــقــــال لـ الــ
نـــاحـــيـــة مـــهـــمـــة. قــــابــــل ســـوكـــولـــوف 
جورج بيكو )المفاوض الفرنسي في 
اتــفــاقــيــة »ســايــكــس – بــيــكــو«( عـــدداً 
مـــن المـــــــرات. فـــي المـــــرة الأولـــــــى، طــرح 
وجـــهـــة نـــظـــره بــــأن تـــكـــون بــريــطــانــيــا 
وحدها هي »الحامية« في فلسطين، 
لكن بيكو رفــض ذلــك. مــن هنا، حين 
قابل سوكولوف في ما بعد، رئيس 
الــــــوزراء الــفــرنــســي، ألــكــســنــدر ريــبــو، 
ــــذي قــابــلــه ثــاث  ــــول كـــامـــبـــون، الـ وجـ
ــرات، لــم يـــأت عــلــى ذكـــر بريطانيا،  مــ
ــروع  ــ ــشـ ــ ــلــــى »جـــــــــــدوى المـ ــل ركّـــــــــز عــ ــ بــ
ــونـــه مــحــركــا  الـــصـــهـــيـــونـــي، وعـــلـــى كـ
حــيــويــا لـــلـــرأي الـــعـــام الـــيـــهـــودي في 
كــل مــن روســيــا والــولايــات المتحدة«. 
اكــتــفــى الــفــرنــســيــون بــالــتــعــبــيــر عن 
تــأيــيــد لــلــمــشــروع بــشــكــل عـــــام. لكن 
سوكولوف لم يكتف بهذا، بل كانت 
ــذه المـــوافـــقـــة  ــ لـــديـــه الــــجــــرأة لــطــلــب هـ
خــطــيــا، وحــصــل عــلــيــهــا بــالــفــعــل في 
مقدمة  فــي  عرضناها  التي  الرسالة 
هــذا البحث، والــتــي يــقــول المــؤرخــون 
عنها، إنها كانت، بالشكل والمضمون، 
الصهيوني  للمشروع  مــاءمــة  أكــثــر 
فة. لقد 

ّ
من وعد بلفور ذي اللغة المخف

ربط الفرنسيون موقفهم بما سموه 
»الــعــدالــة« و»الــتــعــويــض« واعــتــرفــوا 
»الـــرابـــط الــتــاريــخــي« بـــن الــيــهــود  ـــ بـ
ــالـــة ربــطــت  وفـــســـطـــن. كــمــا أن الـــرسـ
الــصــهــيــونــيــة بــقــضــيــة الــحــلــفــاء، ولــم 
تأت على أي ذكر لحقوق من هم من 

غير اليهود.
لــقــد تـــفـــوّق ســـوكـــولـــوف عــلــى وزارة 
مهارة  بدهائه  الفرنسية  الخارجية 
ــا. لــــقــــد حــــصــــل مـــنـــهـــم عــلــى  ــمــ ــســ وحــ
تعهد خطي بدعم مشروعه، فيما لم 

يأخذوا منه أي تعهد على الإطــاق. 
الفرنسية«،  العقبة  تخطي  تــم  »لــقــد 
هــكــذا وصـــف المـــؤرخـــان كــريــســتــوفــر 
أنــدرو وأ.س كانيا فورستنر نتيجة 
جهد سوكولوف في فرنسا، كما يرد 

في المقال.

»سوف نكون جيراناً 

طيبين«

ــــــص الــــبــــابــــا 
ّ

ــات لــــــخ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ بــــــهــــــذه الـ
ــر  ــشــ بــــــــنــــــــدكــــــــتــــــــوس الـــــــــخـــــــــامـــــــــس عــ
لــســوكــولــوف مــوقــف الــفــاتــيــكــان من 
كان  الموقف  الصهيوني. هذا  الهدف 
عكس مــوقــف الــبــابــا الــســابــق بيوس 
الــعــاشــر الـــذي قـــال لــهــرتــزل فــي سنة 
المــــواربــــة،  ــعـــرف  يـ لا  وبــــكــــام   ،1904
»لقد رفــض اليهود الاعــتــراف بربّنا، 
لهذا لا يمكن لنا الاعتراف بالشعب 
الزيارة لروما كانت  اليهودي«. هذه 
وبتسهيل  الفرنسيين  مــن  بتشجيع 
من البريطاني سايكس. ومثل البابا، 
بالتأكيد  الإيطالية  الحكومة  قامت 
لوسوكولوف عن حسن نيتها تجاه 
المشروع الصهيوني وتعاطفها معه.

لم يبق سوى الأميركان

أيــضــا، ظــهــرت لمسة سوكولوف  هنا 
الــذي كان قد جذب القاضي الشهير 
 ،)Louis) Brandeis بــرانــدايــز  لــويــس 
الأميركي ولسن  الرئيس  الذي عيّنه 
قــاضــيــا فــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا، والـــذي 
أقنع ولسن بدعم الحركة الصهيونية. 
بعد ذلــك كـــرّت السبحة بــإصــدار كل 
من اليابان وإيطاليا وهما الدولتان 
الــلــتــان ســـوف تــشــاركــان فــي مؤتمر 
الــســام فــي فــرســاي، وتصبحان من 
الدول الدائمة العضوية في »مجلس 
عــصــبــة الأمـــــم«. بــعــد كــل هـــذا أصبح 
ــد بـــلـــفـــور فــــي صــك  ــ إدخـــــــال نــــص وعـ
الانـــتـــداب الــبــريــطــانــي عــلــى فلسطين 

من تحصيل الحاصل.

]يُنشر هذا النص بالتزامن مع 
مجلة »الفينيق«[

البلاد

في مئوية ذكرى وعد بلفور، نشرت 
مـــجـــلـــة »مـــــوزايـــــيـــــك«، مــــقــــالًا مـــارتـــن 
كرايمر عنوانه »الحقيقة المنسيّة عن 
 The Forgotten Truth( بلفور«  وعــد 

.)About the Balfour Declaration
المقال  هــذا  يقدم  الشديد،  بالمختصر 
ــــورة تــفــصــيــلــيــة عــــن المـــفـــاوضـــات  صــ
ــي قـــادهـــا  ــتــ المــــتــــعــــددة الـــجـــبـــهـــات الــ
ــيــــن  ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ ســـــــوكـــــــولـــــــوف مـــــــع الــ
والطليان  والــفــاتــيــكــان  والــفــرنــســيــن 
والأميركيين، من أجل أن يحظى وعد 
الــذي كانت بريطانيا بصدد  بلفور، 
ــه، بـــدعـــم مـــن جــمــيــع الــحــلــفــاء  إعــــانــ
المــعــنــيــن. فـــي هــــذا الـــصـــدد تــتــركّــب 
دة يجب تفكيكها.

ّ
أمامنا صورة معق

»الأسطورة اليهودية 

العظيمة«

النمطية  الـــصـــورة  إن  المـــقـــال،  يــقــول 
ــلــــــه قـــــــررت  ــبــــب الـــــــــــذي مـــــــن أجــــ ــلــــســ لــ
ــد بـــلـــفـــور، هــو  ــ ــنـــح وعــ بـــريـــطـــانـــيـــا مـ
اثنان من الحلفاء  حاجتها أن يبقى 
الحرب، وهما روسيا والولايات  في 
المـــتـــحـــدة. بــنــظــر الــبــريــطــانــيــن، كــان 
البلدين  هذين  فــي  الــيــهــودي  النفوذ 
ضرورياً، فقرروا أن يوظفوه. ويعلق 
كاتب المقال بالقول: »إن الكلام يبدو 
لــنــا الـــيـــوم كــتــضــخــيــم لـــقـــوة الــيــهــود 
ــة   الـــســـاسـ

ّ
فـــــي ذلـــــــك الــــــوقــــــت. ولـــــكـــــن

الــبــريــطــانــيــن كـــانـــوا يــعــتــقــدون بما 
سمّاه المؤرخ الصهيوني البريطاني، 
 )Harry Sacher( ســـــاخـــــر  هــــــــــاري 
ــــورة الـــيـــهـــوديـــة الــعــظــيــمــة«.  ــــطـ »الأسـ
هذه الأسطورة، حسب ساخر، »تجد 
مــثــالــهــا الأغــبــى والأكـــثـــر فــظــاظــة في 
 
ّ
بروتوكولات حكماء صهيون. ولكن
ــمـــن فــيــهــم  ــــاص، بـ ــخــ ــ عـــــــدداً مــــن الأشــ
أولــئــك الــذيــن يــرفــضــون هـــذه الكذبة 
والــتــزويــر، لــديــهــم بــقــايــا مــن اعتقاد 
بــهــذه الــقــوة وبـــوحـــدة الــيــهــود. إننا 
ــذا الأمـــــــر، لــكــنــه لــيــس  ــ نـــعـــانـــي مــــن هـ
بالكلية من غير مردود. إنه واحد من 
الأمور التي لا يمكن إدراك كنهها في 
أو  السياسة، لكنها تلعب، عن وعــي 
ــا فــي حسابات  عــن غير وعـــي، دورهـ

وقرارات رجالات الدول«.

إضـــافـــة إلــــى هــــذا الــســبــب الــنــمــطــي، 
يعدد المقال عــدداً من الأســبــاب التي 
والتي تتمحور  المؤرخون،  اعتمدها 
حول بريطانية الوعد، لكنه يخلص 
إلى القول: »حين ندرك القصة كاملة، 
ســــــوف يـــظـــهـــر وعــــــد بـــلـــفـــور بــشــكــل 
مــخــتــلــف تــمــامــا عــمــا نــعــرفــه. إنــــه لا 
بريطانياً،  إمبريالياً  استيلاء  يبقى 
بل نتيجة توافق دولي مبني بعناية 
الكبرى في  الديموقراطيات  من قبل 

ذلك الوقت«.

ليست بريطانيا وحدها

ولــفــهــم المـــوضـــوع بــشــكــل أوضــــح، 
ــه بـــمـــا يــخــص  ــ ــرح الـــكـــاتـــب أنـ يـــشـ
فــــلــــســــطــــن، لـــــــم يـــــكـــــن بــــإمــــكــــان 
منفرد،  بشكل  العمل  بريطانيا 
ــانـــت عـــضـــواً فــــي تــحــالــف  إذ كـ
 مــــــن بـــريـــطـــانـــيـــا 

ً
يــــضــــم كــــــــا

وروســيــا  وإيطاليا  وفــرنــســا 
المتحدة، فكان لا  والولايات 
بـــد مـــن تــنــســيــق الــخــطــوات 
لم  بالتالي  بينهم.  ما  في 
يــكــن بـــإمـــكـــان بــريــطــانــيــا 
علناً  تتعهد  أن  منفردة 
ــا يـــخـــص مــســتــقــبــل  بـــمـ
إقليم تهدف إلى كسبه 
دون  مــــــن  بـــــالـــــحـــــرب 
مـــوافـــقـــة حــلــفــائــهــا، 
خــــــــــاصــــــــــة أولــــــــئــــــــك 

مصالح  لديهم  كانت  الذين 
فـــي فــلــســطــن. ويــضــيــف الــكــاتــب أن 
تبدو مشوّشة بسبب  الحقيقة  هــذه 
صيغة وعـــد بــلــفــور. فــالــوعــد صــادر 
عــن حكومة »جــالــة المــلــك«، ولا أحد 
ـــع مـــن قــبــل وزيـــر 

ّ
ســـواهـــا. وهـــو مـــوق

أحـــد ســـواه.  بريطانيا ولا  خــارجــيــة 
لكن، في الحقيقة، إن هذا الوعد كان 
يعبّر عن توافق عريض بين الحلفاء 
حــــتــــى لـــيـــمـــكـــن مــــقــــارنــــتــــه بـــــقـــــرارات 

صادرة عن مجلس الأمن اليوم.
يـــعـــطـــي كــــاتــــب المـــــقـــــال، ســـوكـــولـــوف 
ــر فـــي  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة الأســـــــــــد مـــــــن الـ ــ ــــصـ حـ
الــــحــــصــــول، لـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى وعـــد 
بلفور، بل على موافقة كل من فرنسا 
وإيـــطـــالـــيـــا والـــفـــاتـــيـــكـــان والــــولايــــات 

المتحدة على هذا الوعد.

فمن هو سوكولوف؟

ناحوم سوكولوف، ولد في منتصف 
القرن التاسع عشر في وسط بولندا، 
ــلـــى دراســـــــــة حـــاخـــامـــيـــة،  ــل عـ وحــــصــ
لكنه لم يكتف بذلك، بل انغمس في 
الدراسات العلمانية، فأصبح متمكناً 
من عدد من اللغات والمواضيع، بما 
فيها تمكّنه من العبرية، التي أصبح 

من أهم الصحافيين والكتاب بها.
حـــضـــر المـــؤتـــمـــر الــصــهــيــونــي الأول 

أوراق النكبة

يقول سوكولوف لاحقاً: »إنها 

تبدو، لأول وهلة، قصة صعبة 

التصديق. ذات يوم ظهر شخص 

دعى سايكس، قام ببعض 
ُ
ي

الاستفسارات، ثم أظهر رغبة بلقاء 

قادة الحركة الصهيونية«

«وعد كامبون»
»بلفور الفرنسي« يسبق نظيره 

البريطاني بستة أشهر

ناحوم سوكولوف

جول كامبون

رسالة جول كامبون
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

رسالة إلى »أبي الأمير«

■ لغاية السابع من شباط 
)فبراير( الحالي، تتيح 

سفارة النمسا في بيروت 
وثائقي »أبي الأمير« 

)2022 ــ 79 د ــ إخراج ليلا 
شفارتسينبرغ ولوكاس 

شتورم( للمشاهدة 
إلكترونياً. تصوّر ليلا 

حياة أبيها كارل )الصورة( المولود في عام 1937 
في مدينة براغ في جمهورية تشيكوسلوفاكيا، وهو 

سياسي وعضو من عائلة شفارتسينبرغ التي كانت 
من العائلات الحاكمة في إمبراطورية هابسبورغ. ما 
يربط الأب بابنته هو التاريخ العائلي أكثر من العلاقة 
العائلية الحميمة بين أب وابنته. وبمرافقته لأكثر من 

خمس سنوات، تجد ليلا نفسها في رحلة مليئة 
بالمشاعر تعود بها إلى جذورها. وبسبب نشأتها 

في أجواء عائلية يطغى عليها الرجال والأمراء، 
ن أبداً من 

ّ
تقترب إلى شخصية الأب الذي لم تتمك

فهمه في السابق.
عرض فيلم »أبي الأمير«: إلى الثلاثاء 7 شباط 

2023 ــ رابط المشاهدة متوافر على موقعنا. 
alina.brandstaetter@bmeia.gv.at :للاستعلام

جولة على »أزهار ملاعب«

■ تدعو »غاليري جانين 
ربيز«، يوم الأربعاء المقبل 

إلى جولة إرشادية في 
معرض »أزهار ملاعب« 
لجميل ملاعب )1948 - 

الصورة( برفقة الفنان الذي 
يُعدّ أحد أكثر التشكيليين 

اللبنانيين المعاصرين غزارة 
في الإنتاج والعرض. في معرضه الجديد المستمرّ 

ط ملاعب 
ّ
حتى 25 شباط )فبراير( الحالي، يسل

ها 
ّ
د في تعريفه للحدث أن

ّ
الضوء على »الزهرة«. ويؤك

»هدية الأرض. هدية الربيع لبداية جديدة. أقحوانة من 
حديقتنا، صديقة قديمة لمنازلنا المتواضعة، علامة 

على العودة إلى الوطن«. ويضيف: »اللون، والشكل، 
والرائحة، والإيقاع، وفرحة الأرض، والاحتفال 

بالحياة، أزهار أجمعها لأنسجها في عملي، وأكتبها 
في كتاب الزمن، بالألوان والأشكال على قماش. 
أزهار أحلم بالاحتفال والانتماء إليها بلمسة لا 

تموت. أصورها برؤية جديدة، وأتوق إلى تحريرها 
من الزوال، بلغة خالية من الكلمات«. ويؤكد ابن بلدة 

ز حالياً على الزهرة التي تبلغ من 
ّ
ه يرك

ّ
بيصور أن

خلالها »تطلعاتي ذروتها... أدرسها بصبر، وأكشف 
أسرارها الدقيقة. لا يسعني إلا أن أطمح إلى محاكاة 

جوهر جمالها. من الزهور أستوعب نقاء اللون، 
وأسعى إلى الألوهية في وجودنا«.

جولة إرشادية في معرض »أزهار ملاعب«: 
الأربعاء 8 شباط 2023 ــ الساعة الواحدة 
عصراً ــ »غاليري جانين ربيز« )الروشة ـ 

بيروت( ــ الدخول مجاني والأماكن محدودة. 
للاستعلام: 01/868290

مارتا بوبيفودا في »ساحات المقاومة«

م »قافلة بين سينمائيات«، في التاسع من 
ّ
■ تنظ

شباط )فبراير( الحالي جلسة حوار وأسئلة 
مع صانعة الأفلام وفنانة فيديو والباحثة مارتا 

بوبيفودا، )الصورة( تديرها 
المخرجة الإسبانية كونشا 
باركيرو. يأتي النشاط في 
اليوم الأخير لعرض فيلم 

بوبيفودا التسجيلي »ساحات 
المقاومة« )2021 ــ 95 د( 
المتمحور حول »سونيا«، 

المقاتلة المناهضة للفاشية 
ذات الـ 95 عاماً. تروي هذه 

 في ساحات ماضيها 
ً
ة حكاياتها، متجوّلة

ّ
المسن

الثوري، بينما تبدأ ذكرياتها في التداخل مع المواجهة 
الحالية للقائمين على الفيلم ضدّ الفاشية المتصاعدة 

في أوروبا اليوم.
جلسة حوار وأسئلة مع مارتا بوبيفودا: 

الخميس 9 شباط 2023 ــ على موقع »قافلة 
بين سينمائيات« 

)www.womencaravan.online(

  المفكرة

ـف« فـي القـرن العشـرين، مـن لوحـات جداريـة تمثـل 
َ

 عصـور مـا قبـل التاريـخ »المكتش
ّ
تـرك فـن

بابلـو  أعمـال  مـن  عـدد  علـى  واضحـا  أثـراً  صغيـرة،  وتماثيـل  محفـورة  وعظامـا  حيوانـات 
بيكاسـو )1881ـــ 1973(، يتمحـور عليـه معـرض يُفتتـح الأربعـاء المقبـل فـي »متحـف الإنسـان« 
 وقطعـة للفنـان 

ً
فـي باريـس. يضـم معـرض »بيكاسـو ومـا قبـل التاريـخ« أكثـر مـن 40 عمال

التاريـخ، تتيـح اكتشـاف علاقـة  إلـى قطـع مـن عصـور مـا قبـل  الراحـل، بالإضافـة  الإسـباني 
بيكاسـو بفن هذه الحقبة. وأوضحت مؤرّخة الفن والقيّمة على المعرض، سيسـيل غودفروا، 
 هـذا الحـدث الـذي يعـود بالزمـن إلـى العصـر الحجـري 

ّ
للصحافيني أوّل مـن أمـس الخميـس أن

 ما قبل التاريخ في أعمال بيكاسو يعبّر عن »فضول ورغبة في اكتشاف 
ّ
 فن

ّ
القديم يُظهر أن

ـه تـمّ التأكّـد مـن صحّـة كـون بعـض الرسـوم والقطـع 
ّ
الآخـر«، وفـق »فرانـس بـرس«. صحيـح أن

 بيكاسـو الـذي 
ّ
المكتشـفة عائـدة إلـى عصـور مـا قبـل التاريـخ فـي مطلـع القـرن العشـرين، إلا أن

يْ، وبدأ 
َ
كان أصبح آنذاك رساماً معروفاً اكتشف أسطورة الفنان الأوّل بين الحربَيْ العالميت

التاريـخ  بتناولهـا مـن خالل أعمالـه. وتبـدو أوجـه التشـابه بني بيكاسـو وعصـور مـا قبـل 
المنقوشـة علـى  الوجـوه   عشـرات 

ً
مثال المعروضـة، ومنهـا  الأعمـال  مـن خالل  المعـرض  لزائـر 

الحصى تشبّهاً بالعظام المنقوشة قبل 17 ألف عام، والأيدي المرسومة على جدران الكهوف. 
ينـدرج هـذا المعـرض فـي إطـار أنشـطة الذكـرى الخمسني لرائـد التكعيبيـة، ويسـتمر حتـى 12 

حزيـران )يونيـو( 2023.

صورة
وخبر
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 الحرب يا صغيري 
ُ

طفل

؟
ْ

أين الطريق
ٌ

 أم غرب
ٌ

شرق

أين في هذا العالم
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ْ

 الصديق
ُ

تجد

■ ■ ■
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ُ

طفل
ْ
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َ
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ٌ
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ٌ
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ٌ

ن
َ
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ْ
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 الحرب يا صغيري 
ُ

طفل
ْ

 الروح
َ

م
ّ
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ُ
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ُّ
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■ ■ ■

 الحرب يا صغيري 
ُ
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 أي وجهةٍ تريد؟
ْ

قل
ْ

 ولكن
َ

 ما شئت
َ

 لك
ْ
اختر

ْ
دعنا لا نراك أبداً من جديد

* قصيدة أهداها الشاعر الدنماركي هنريك 

نوردبراندت إلى الطفل ايلان الكوردي )ص. 3-2(

)CultureRupture (
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رحيل

اس مسكون بأشباحه الكثيرة 
ّ

شاعر قلق وحس

لد بصدمــة قذيفة«
ُ

هنريك نوردبراندت... »و
رحل قبل أيام هنريك نوردبراندت )1945-

 ربما للقارئ 
ً
2023( الذي يبدو مجهولا

ه 
ّ
 بعضهم وصفه بأن

ّ
العربي، رغم أن

المستشرق الأول في الأدب الدنماركي، 

رجم إلى العربية )مركز 
ُ

وبعض قصائده ت

الحضارة العربية للنشر والدراسات، 2005(. 

 اليد في نوفمبر« عن 
ُ

 صاحب »رعشة
ّ

شذ

جيل الشعراء السبعينيين من أقرانِه الذين 

وا اهتماماً بالإعلام والظهور. اختار 
َ

أبد

حياة الترحال من مكان إلى آخر، وفي 

يده كتاب قواعد اللغة العربية. قصائده 

دارت حول المكان، وأجواؤها كانت 

ة، 
ّ

ها لا تخلو من الخف
ّ
شديدة القتامة لكن

ف في شعره 
ّ

المناكفة والبهجة. ما تكش

 الجمال غلب على اليأس 
ّ

في النهاية أن

والقسوة
ترجمة وتقديم دنى غالي

ــذه  ــا. هـ ــنــ ــــن حـــقـــيـــقـــةٍ هــ  عـ
ْ
ــــبــــحَــــث

َ
لا ت

ــد. كــلــمــا  ــ ــيـ ــ ــعِ الـ ــ ــنـ ــ الـــقـــصـــائـــد مِــــــن صُـ
ــراءة، فــكــرتُ أن جسده  حــضــرتُ لــه قــ
 

َ
 صاحبه ويعدِل

َ
لم يستطع أن يخذل

ــن قـــــــــــراره بــــالــــحــــضــــور، فـــاضـــطـــر  ــ عــ
منصاعاً إلى الاكتفاء بمطلب واحد: 
لمحته  كلما  منه.  مبعدة  على  البقاء 
مصادفة فــي الــشــارع، أشــعــر أن هذا 
كافية  ح مسافة 

َ
يُمن أن  يجب  الرجل 

زاً 
َ
للتحرك بين المارّة. كان يبدو مُنرف

محافِظاً، وحــتــى فــي مــحــاولاتــه فرد 
أســاريــر وجــهــه عــنــد الــتــحــيــة. ســوف 
لـــن تــنــخــدع بــتــلــك الألـــعـــاب أشــبــاحــه 
الــتــي رافــقــتــه مــنــذ ولادتـــــه، فــقــد وُلـــد 
الــذي  الشهير  القصف  قبل  ساعتين 
ــام  تــــعــــرّضــــت لــــه كـــوبـــنـــهـــاغـــن فــــي عـ

الــشــاعــر  يـــقـــول  وبــابــتــســامــة   ،1945
يسألني  »عندما  للتوّ:  غادَرنا  الــذي 
الــــنــــاس عــــن ســـبـــب تــــوتــــري الــشــديــد 
ــي ولــدتُ 

ّ
على الـــدوام، أجيبُ: ذلــك لأن

ــة«. الــــشــــاعــــر صــــار  ــ ــفـ ــ ــذيـ ــ بــــصــــدمــــة قـ
ظـــاهـــرة بــعــد عــمــر أفـــنـــاه فـــي الــشــعــر 
وللشعر، هروبه الدائم من اللغة هو 
إذ لا  الوقت عينه استسلام لها،  في 
الدنماركي  الشاعر  قــال  كما  مخرج، 
تــومــاس بــوبــيــرغ. والــحــصــيــلــة التي 
كــانــت فــي مــتــنــاول الـــقـــارئ لا تخلو 
والشيء  متناقضات،  مــن  بمجملها 
ــاتـــه وفــــق  ــاقـــضـ ــنـ ــتـ يــــنــــطــــوي عــــلــــى مـ
هيغل، ينتج ما لا نهاية من التنوّع 
ــف فــي شــعــره في 

ّ
ــقـــراء. ومـــا تــكــش والـ

 الجمال غلب على اليأس 
ّ
النهاية أن

ــوة. ولـــنـــصـــوصـــه الــبــســيــطــة  ــســ ــقــ والــ
يـــتـــســـاءل  ــا،  ــ ــعـ ــ مـ فـــــي آن  ـــــدة 

ّ
والمـــــعـــــق

بشأن  نيلسن  سكييوم  إريــك  الناقد 
اعــتــبــار هــنــريــك نــوردبــرانــدت شاعر 
فيه  تمكّن  الــذي  الوقت  الشعراء، في 
من الــوصــول إلــى أوســع شريحة من 
الـــقـــراء. قــصــائــده دارت حـــول المــكــان، 
ــــذي كــــان الــشــاعــر يــعــدّ  فـــي الـــوقـــت الـ
رافقه  الــذي  الإحساس  هائماً،  نفسه 

ــد فــــي نـــوفـــمـــبـــر«، حــيــث  ــيـ  الـ
ُ
»رعــــشــــة

الــقــصــيــدة تــنــطــلــق مـــن تــلــقــاء ذاتــهــا 
كـالمانفيستو.

ن نفسي
َ

 ع
َ

 الابتعاد
ُ

أريد

 يأتي أحدُنا على قولِ أنا
ْ
 أن

ُ
يَحدث

ليها
َ
ليندَمَ طيلة السنوات التي ت

لو استبدَلنا صوتَ الكلمةِ أنا
مَقلوبة على ظهرِها  ذبــابــةٍ  بــصــوتِ 

عندَ سُدّةِ النافذة
 للحقيقة

ّ
 على صورةٍ أدق

ُ
سنحصل

■ ■ ■
الحبّ منطقيٌّ جِداً

 المــــتــــنــــاقــــضــــات تــــصــــيــــرُ مَـــحـــض 
ُّ

ــل ــ ــ كـ
ُافتراض 

 تسبق
ُ

والجُمَل
 الأمرَ  هو هكذا

ّ
المنطق: أنا أحبّكِ، لأن

ر
ُ
الحُبّ يشبه الجُز

ر:
ُ
الحُبّ يشبه الجُز

لا يكون هو  كما هو تماماً
قبل الفجر مثلهُم
ولا يتبيّ موقعَه

إلّا على صوتِ البحر
صوب الشواطئ التي يُسافِرُ  منها

■ ■ ■
والِداكَ

صارا والدَيْن
َ
لآخرين

وإخوتِكَ، جيرانِك.
ك 

ُ
جيران

 صاروا جيراناً لآخرين
والآخرون يقيمون

في مُدنٍ أخرى.
 في مُدنٍ أخرى هم يعودون

تماماً مثلكَ. 
وهم يجدونكَ

القليل
جِدُهم فيه.

َ
الذي ت

■ ■ ■
أشتري ورداً حتى الفِلس الأخير، قد 

تهتُ في الأزرق
 لم أركِ غداً سأموت

ْ
إن

وأســتــلــقــي مــــحــــاذاة الـــشـــاطـــئ تحت 
سماء آذار الشاحبة

مــثــل سفينة أشــبــاح قــد أبـــحـــرتْ من 
دون حَيزومها

 لها في كل الشبابيك
ً
فت صورة

ّ
وخل

بـــوردةٍ جورية في يد واليد الأخــرى 
مفتوحة ممتدّة

■ ■ ■
العام له 16 شهراً: نوفمبر، 

ــــارس،  ديـــســـمـــبـــر، يـــنـــايـــر، فـــبـــرايـــر، مـ
أبريل، 

مـــــــاي، يــــونــــيــــو، يــــولــــيــــو، أغـــســـطـــس، 
سبتمبر،

نوفمبر،  نوفمبر،  نوفمبر،  أكتوبر،   
نوفمبر

■ ■ ■

 الحرب يا صغيري
ُ

طفل

 الحرب يا صغيري أين الطريق؟
ُ

طفل
 أم غربٌ

ٌ
شرق

أين في هذا العالم
تجدُ الصديق؟

الأنسب  ما  يا صغيري  الحرب   
ُ

طفل
ٌلك في هذه الحياة

غطاءٌ ممزق
 من لوحٍ

ٌ
ن

َ
كَف

 نجاة
ُ
أمْ سترة

 الحرب يا صغيري أين تحبُّ أن 
ُ

طفل
مَ الروح

ّ
سل

ُ
ت

تين
ّ
ذ

َ
ت

ْ
مثل سفينتين شِراعيتين مُل

 مسارَين لهُما في المياه الداكنة 
ّ

بشق
ة حدّ أن جَسدَيْهما

ّ
أيما لذ

 
ّ

النقاء وظل يوشكان أن ينفتحا من 
النعيم

 في اللاشيء
ٌ

بينما يبحران، سباق
ــراع الـــــذي تــمــلــؤه الـــريـــحُ  ــشــ تــحــت الــ

الليلية
هر وضوء القمر

َّ
هواء بعِطرِ الز

في  أحـــدُهـــمـــا  يَــســعــى   
ْ
أن  

َ
دون  

ْ
مــــن  -
لحظة

ف الآخرَ  وراءه
ّ
أن يخل

ةٍ
ّ
 دون أدنى زيادةٍ أو قل

ْ
مِن

في المسافةِ ما بينهما
 هناك ليالٍ أخرى، حيث نمخر 

ْ
ولكن

ــنْ مُضيئتين 
َ
ــت

َ
مــثــل بــاخــرتــن بــاذخ

يْ 
َ
متأهّبَت

جنباً إلى جنب
ـــأة، تــحــت ســمــاءٍ 

َ
حــيــث المــكــائــن مُـــطـــف

غريبة مرصّعة بالنجوم
مِن دون ركّابٍ:

ف أوركــســتــرا 
َ
ـــعـــز

ُ
وعــلــى كـــل ســطــحٍ ت

كمان
رفِ الأمواجِ الألِقة

َ
على ش

والبحر ممتلئ بسُفنٍ قديمة متعبة
أغــرقــنــاهــا فـــي مــحــاولــتــنــا الــوصــول 

إلى بعضنا
■ ■ ■

ــا. هـــذه  ــنــ  عَــــــن حـــقـــيـــقـــةٍ هــ
ْ
لا تـــبـــحـــث

 صُنع اليد
ْ
القصائد مِن

 أيام في نوفمبر، 
َ
التي تحرّكت بِضعة

أو ارتعشتْ
تحت تأثير مزاج صاحبِها، القهوة، 

السجائر، النبيذ
الـــوادي، مــوت أصدقاء  الغيوم أعلى 

وإعلان حروب

 الإنسان
ُ

حين يموت

ه:
ُ
 بعدِه بيئت

ْ
تبقى مِن

 في البعيد
ُ

الجبال
 الحي.

ُ
منازل

 الذي يسير أيام الآحاد
ُ

والطريق
فوق جِسرٍ خشبي 

قبل أن يقودَ إلى خارج المدينة 
وأشعة شمس الربيع

 ما بعد الظهر
ُ
زهة

ُ
كما ن

 مِن كتبٍ 
ٌّ

حين رف
 دون شك 

ْ
ودورياتٍ كانت مِن

 يوماً.
ً
جديدة

ليس هذا بغريب.
ومع ذلك 

غالباً ما يثيرُ هذا تساؤلي.

 يائس
ٌ

م
ُ
ل

ُ
ح

 مُغبرّة 
ُ
تِ الشمسَ غيمة

ّ
غط

 مشتى
َ
وأناخ

 على سفحِ الجبل
 لحبيبتي

 وعشيقِها. 
جسرٌ ارتجّ تحت قدمي

 لكن خطواتي
 ليس لها وجهة. 

 فوق الجسر
ُ
كانت المسافة

 ذات الطول حين جئتُ مِن طفولتي. 
لذا لا بد وأن يكون الموتُ

 في مكانٍ ما 
بيني وبـــن الأعـــمـــدة الــرمــاديــة على 

الضفة المقابلة. 
 مِن دقيقةٍ

َّ
 الأمرُ بما فيه أقل

َ
استغرق

 لكن بقية ما في العالم.

لفترات طويلة  والــخــوف والاكــتــئــاب 
في حياته، شعوره باغترابه وبحربه 

الوجودية أبقاه في الشعر كمنقذ. 
شعر على الدوام أنه مشرّد، تتنازعه 
رغبة اللاإقامة في مكان. ولطالما تذمّر 
مــن الــطــقــس الــدنــمــاركــي وجــغــرافــيــة 
النزعة  وانــتــقــد  المنبسطة  الــدنــمــارك 
كما  الــدنــمــاركــيــن،  لـــدى  الشوفينية 
ــاراً ســـيـــاســـيـــة تــعــلــن عــن  ــ ــعـ ــ كـــتـــب أشـ
ــرارات ومــواقــف تخصّ  رأيـــه حــيــال قــ
ــان  بــلــده وتـــديـــن الــعــالــم، كــذلــك الأديــ
والإيــــديــــولــــوجــــيــــات. وجـــهـــتـــه كــانــت 
نـــحـــو الـــشـــمـــس، حـــــوض المـــتـــوســـط، 
إسبانيا،  فــي  لسنوات طويلة  فــأقــام 
أحبّ  والبرتغال.  وتركيا  والــيــونــان، 
يونس  الــتــركــي  الكلاسيكي  الــشــاعــر 
ل من 

ّ
أمره، واليوناني كفافيس، وتنق

مكان إلى آخر، وفي يده كتاب قواعد 
اللغة العربية. ترحاله من مكان إلى 
آخـــر كـــان يـــهـــوّن عــلــيــه فــكــرة افــتــقــاد 
البيت ويبررها، فهو غريب، والحال 
ســيــكــون أصــعــب بــكــثــيــر لـــو كـــان بلا 

بيت في شارع يتحدّث لغته. 
كـــان نـــوردبـــرانـــت كــائــنــا قــلــقــا سئِماً 
، حـــن نــتــتــبّــع حــيــاتــه ومــنــذ 

ً
مُــبَــلــبــا

ــمَــــن  ــ كَ إبــــــداعــــــه   
ّ
أن نــــجــــد  بـــــدايـــــاتـــــه، 

 
ّ
ــن الــــســــرب، لـــــذا شـــذ ــه عــ فــــي خــــروجــ

عـــــن جـــيـــل الــــشــــعــــراء الــســبــعــيــنــيــن 
والــفــنــانــن مـــن أقــــرانِــــه الـــذيـــن أبــــدَوا 
اهــتــمــامــا بـــالإعـــام والــظــهــور بينما 
ــتـــار هـــو أن يــنــســحــب: »لـــيـــس لي  اخـ
ـــر، ولــكــنــنــي فـــي المــقــابــل 

ُ
أصـــدقـــاء كُـــث

لــم يمض  الــداخــلــيــة«.  ثـــري بحياتي 
مــن الــوقــت الــكــثــيــر حــتــى غـــــادَر، ولــم 
ــر الــشــبــاب بــشِــعْــره فــحــســب، بل 

ّ
يــتــأث

ــدوه فــــي طـــريـــقـــة حـــيـــاتـــه، فــتــرى  ــ ـ
ّ
ــل ــ قـ

ــن  دواويـ مثله  يحمل  مــن  بينهم  مــن 
أيــنــمــا  ســتــيــفــيــنــز  والاس  الــــشــــاعــــر 
ذهب. كان نوردبرانت ملهِماً، وسبباً 
مــبــاشــراً فــي انــدفــاعــة الــشــبــاب نحو 
السفر، واتباع محطات الرحلة ذاتها 
التي كتبها في ديــوانــه »رســائــل من 
ــدوه بــاقــتــحــام ثقافات 

ّ
عــثــمــانــي«. قــل

ـــعـــدّ بــعــيــدة وغــريــبــة لـــم يكن 
ُ
كــانــت ت

الثقافة  كثير فضولٍ تجاهها. كانت 
الأمــيــركــيــة هــي المــؤثــر والمــلــهــم الأول 
عــدّه بعضهم  السائد حينها، بينما 
فــــــي تــــوجــــهــــه نــــحــــو الــــــشــــــرق بـــأنـــه 
المستشرق الأول في الأدب الدنماركي. 
ــه كــان أبــعــد ما 

ّ
لكن يــجــدر الــقــول بــأن

يــكــون عــن مــفــهــوم الاســـتـــشـــراق: كــان 
شاعراً له قلبٌ دافئ محبّ تتحسّسه 
روحــه  ومــوســيــقــاهــا.  الكلمات  خلف 
طــلــقــة تــكــره الــقــيــود بــأشــكــالــهــا ولــم 
يـــحـــبّ كــوبــنــهــاغــن يـــومـــا، ولـــجـــوؤه 
بعد عــودتــه كــان دومـــا نحو الغابة، 
ــيــــدة الـــتـــي  ــبــــعــ والــــبــــحــــر والــــــقــــــرى الــ
تذكّره بطفولته. وفي قــراءات حافلة 
قد 

ّ
بــالــجــمــهــور، كـــان بــالإمــكــان أن يت

ويـــجـــذل بــالــشــعــر وأن يــغــنــي أيــضــا.  
لــدى هــذا الشاعر  تــبــدو القصيدة  لا 
صرّح  فقد  المثاقفة،  بصنعة  متكلفة 
في أكثر من مناسبة أنه لا يشعر أنه 
يــجــتــهــد لاجـــتـــراحـــهـــا، وحــــن شــاهــد 
يوماً مقابلة مع Tarjei Vesaas، أحد 
ــاب الـــنـــروِج وقـــد سُــئِــل فيما 

ّ
أهـــم كــت

الــقــراءة والكتابة،  لو كــان يجهد في 
فـــأجـــاب بـــأنـــه »فــــي الـــغـــالـــب يجلس 
ــدّقـــا فــــي الـــــهـــــواء!« أســــعــــدَه ذلـــك  مـــحـ
ــا كـــان  ــذلـــك هــــو تـــحـــديـــداً مــ كـــثـــيـــراً، فـ
يشعر به أيضاً: »أجلسُ لأكتبَ فقط 
حين يكون لديّ ما أكتبه. لا أستطيع 
ــعـــي مـــنـــاهـــض  ــبـ ــر. بـــطـ ــ ــأمــ ــ ــل بــ ــمــ ــعــ الــ
للسلطة، حتى لــو كــان الأمــر صــادراً 
مني«، وهو يعبّر عن ذلك في ديوانه 

تحتَ القنابلِ
أم في بحرٍ مفتوح

 أي وجهةٍ 
ْ

 الحرب يا صغيري قل
ُ

طفل
تريد؟

ْ
اخترْ لكَ ما شئتَ ولكن

دعنا لا نراك أبداً من جديد

رنا
َ

أينما ساف

 عــلــى الــــدوام 
ُ

ــل ــصِـ ـ
َ
ـــرنـــا، ن

َ
أيــنــمــا ســـاف

مُتأخرين
ــا مِــن  ــادَرْنـ إلـــى الــــذي يــومــا كــنــا قــد غـ

أجلِ العُثور عليه
قيم

ُ
وفي أي مدينةٍ سَن

ــر وقــتُ 
ّ

هــنــاك تلك البيوت الــتــي تــأخ
العَودة إلى

أجلِ  الوقتُ من  ر 
ّ

تأخ التي  حدائِقها 
قضاء ليلةٍ مُقمِرةٍ فيها

ــرَ الــوقــتُ 
ّ

وتــلــك الــنــســاء الــلــواتــي تــأخ
لنعشق

 المحسوس
َ
رْبِهن

ُ
نا بِق

َ
بْن

ِّ
اللواتي يُعَذ

 أنــنــا 
ّ
ـــظـــن

َ
ــوارع الـــتـــي سَـــن ــ ــشـ ــ  الـ

ّ
وكــــــل

نعرفها
ــقِ الــــــورد الــتــي  ــدائــ ـــنـــا عـــن حــ

ُ
 تـــحْـــرِف

 عنها
ُ
نبحث

ها الثقيل في الحي.
ُ
والتي يشذو عَبَق

 البيوت التي سَنعودُ إليها
ّ

وكل
 لــيــتــمّ الــتــعــرّف 

ً
 مــتــأخــريــن لــيــا

ُ
نــصــل
علينا.

ـــمَـــرأى على 
َ
ـــت

َ
 الأنـــهـــار الــتــي سَـــن

ّ
ــل وكــ

سطحِها
ســوف لن نــرى أنفسَنا فيها إلا بعدَ 

ديرَ لها ظهورَنا
ُ
 ن

ْ
أن

ّ
الصيني

تظهرُ  له الشمسُ عبرَ  ورقةٍ خضراء
سقطت في الكوب.

الكوب الذي أصبحَ ما يحتويه الآن
صافياً تماماً.

الانتقام الأميركي الأعظم
كان أنا، مَن اخترعَ العنوان

يوماً، حين انقطعَ النت
هكذا فزتُ. كنتُ على حق.

 ثانية
ً
مرة

خيّبني قدرَتي على الحكم
ُ
لم ت

قد اخترتُ كما قلتُ بنفسي العنوان.
بهذه الكلمات

 وجهي في المرآة
َ
لا يمكنني رؤية

مِن دون لعب كل أدوار »الويسترن« 
القديمة

 واحدة
ً
ها على بعضها دفعة

ّ
كل

لكي أرى نفسي.
انظرْ بنفسكَ. انظرْ إلى وجهي:

إنه قاسٍ مثل جدار ِالصين
 مثل أخطبوط.

ٌ
ومَرِن

حبّه أميركا
ُ
أحبّ وجهي، كما ت

وأنا أحبّ تلك الـ أميركا 
ــهــا فــي 

َ
ــرى نــفــسَــهــا وعــظــمــت ــ ــتـــي تـ الـ

وجهي.
كنتُ أنا 

مَن اخترتُ نفسي.
كنتُ أنا، الذي اخترعَ العنوان 

الانتقام الأميركي الأعظم
لذا فسُحقاً للكتاب.

إبحار

 
َ

ــلِ الـــــحُـــــبّ نــســتــلــقــي لــصــق بـــعـــد فــــعــ
بعضنا

وعلى مسافةٍ من بعضنا في الوقت 
ذاته

ــح وعــيــه عــلــى الــحــيــاة. كما 
ّ
مــنــذ تــفــت

نقول شديدة  نكاد  أجـــواء شعره   
ّ
أن

الــقــتــامــة ولــكــنــنــا، بـــالـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
في  والبهجة  المناكفة  ة، 

ّ
الخف نلمس 

أيضاً  وقصيدته  القصائد.  أصـــوات 
وفق الناقد سكيوم نيلسن، صورية 
بينما نجد أنها تخلو في الغالب من 

المجاز بشكل غريب! 
أشـــبـــاح هـــذا الــشــاعــر عـــديـــدة، أولــهــا 
شبح الحرب الذي سكن البيت وهو 
والمرضية  بالحادة  فعله  ردة  يصف 
الانفجارات  الــعــادي حيال  يومه  في 
والضجيج بأشكاله، وحتى الألعاب 
الـــتـــي  الــــســــنــــة  رأس  ــلـــة  ــيـ لـ ــة  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
مفزع.  احتفالي  كطقس  يستهجنها 
 
ً
ــلــــب طـــفـــولـــتـــه عــلــيــا ــد قـــضـــى أغــ ــ وقــ

ــا إن يــأتــي شــهــر نوفمبر  شـــتـــاءً، ومـ
»العام له   روح الشاعر، فـ

ّ
حتى يحتل
16 شهراً«.

ــام 1986مـــــن ديــوانــه  مــنــذ ولادتـــهـــا عـ
نوفمبر«،  فــي  الــيــد  »رعــشــة  الشهير 
البديل  الضوء  القصيدة كأنها  بدت 
لــــدى الـــدنـــمـــاركـــيـــن لــعــتــمــة الــطــقــس 
الدنماركي الرمادي الماطر والكئيب. 
يردّدون مطلعها مع كل آهة وتأفف، 
والقصيدة كما في مباغتة انبثاقها، 
صــــــارت »تـــصـــبـــيـــرة« شــعــبــيــة تــعــن 
الطويلة  الساعات  ثقل  احتمال  على 
وأسر الروح المنقبضة وبرد العظام. 
ــاة هنريك  ومـــا إن أعــلــن عــن خــبــر وفـ
نوردبراندت حتى تسابقت المحطات 
في  الإلكترونية  والمــواقــع  والصحف 
هَل بتلك القصيدة. مفارقة 

َ
ست

ُ
نعيه الم

أن يغادرنا في صباحِ الأجواء عينها 
التي كتب عنها، كما لو أنها عجّلت 
ــادرة: ريـــــح عــاصــفــة  ــ ــغــ ــ فــــي قـــــــراره المــ
 
ّ
له البَرَد! لكن

ّ
خل

َ
وعتمة ومطر ناعم ت

الاحتجاج قائم بالطبع لدى كثيرين 
ــــى أن  ــقـــود إلـ ــتـــي تـ ضــــد الــشــعــبــيــة الـ
ه في ترديد 

ّ
ل نتاجه الأدبي كل

َ
ز

َ
يُخت

هذه القصيدة البسيطة على الدوام. 
كانت  ذكائها  رغم  الحقوقية  والدته 
ــرأ كـــتـــب عـــلـــم الـــنـــفـــس الأمــيــركــيــة  ــقـ تـ
الــــخــــاصــــة بـــتـــربـــيـــة الأطــــــفــــــال، الـــتـــي 
تنصح لــلــغــرابــة بــعــدم لمــس الأطــفــال 
وفـــي طفولته،  الإمــكــان حينها.  قـــدر 
تــــعــــرّض أيــــضــــا لــلــتــنــمّــر حـــتـــى ســن 
ــى عـــدم  ــ ــاد إلــ ــ ــة عــــشــــرة، مــــا قــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
الــدوام المدرسي. يذكر  انضباطه في 
نوردبراندت تيْنك النقطتين لما لهما 
مــن أثــر فــي حياته لاحــقــا، بما فيها 
مرحلة  في  الأنوركسيا  من  معاناته 
المــراهــقــة. )كــان قــد شاهد فــي عمر الـ 
16عاماً فيلماً وثائقياً في إحدى دور 
الاعتقال.  معسكرات  حــول  السينما 
هاله ما يمكن أن يقدم عليه الإنسان 
يمتنع عن  لفرط حساسيته  وجعله 
ــل، ولــــولا طــبــيــبــه الــنــفــســي الـــذي  ــ الأكـ
ــه فــي اجتياز أزمــتــه لأقـــدَمَ على 

َ
أعــان

الانــتــحــار(. الأمـــر الآخـــر الـــذي يتكرر 
ذكره على لسانه كان كرهه للحروف 
الـــذي اقــتــرن بكرهه لــلــمــدرســة. شــدّة 
ـــره 

ّ
حــســاســيــتــه هـــذه لمـــا حـــولـــه، وتـــأث

المبكر بنتائج الحرب، أصابا صميم 
روحه وإلى الأبد. تفاعله عبر الشعر 
ــى الإحـــســـاس  انــبــثــق مـــن حــاجــتــه إلــ
عَته مصائر البشر 

َ
بوجوده، وقد أفز

بــعــبــورهــا الــبــحــر طــلــبــا لمــــاذ، فكتب 
إيــان  الطفل  إلــى  أهــداهــا  »تنويمة« 
أيلول )سبتمبر( 2015  الكوردي في 
؛ ولــكــن هــي لــيــســت الــعــتــمــة وحــدهــا 
كــعــتــمــة، فــالــشــاعــر عـــانـــى مـــن الــهــلــع 

رعشة اليد في »نوفمبر« صارت 

»تصبيرة« شعبية تعين على احتمال 

ثقل الساعات الطويلة وأسر الروح 

المنقبضة وبرد العظام

ولد هنريك نوردبراندت )1945-2023( في كوبنهاغن لأب كان يعمل في سلك الشرطة. 
درس الصينية، والتركية والعربية في »جامعة كوبنهاغن« وخارج الدنمارك لاحقاً. أقام 
ل 

ّ
لسنوات طويلة في كل من تركيا والأندلس في إسبانيا والبرتغال واليونان، كما تنق

الــدول العربية. صدر له أول ديــوان في عام 1966. كتب في الصحافة،  بين العديد من 
إلى  الأربعين، بالإضافة  السياسي والعام وأصــدر دواويــن تجاوز عددها  الشأن  وفي 
رات، وكتاب طبخ تركي. في سنواته الأخيرة، 

ّ
رواية بوليسية، وكتاب يوميات وكتاب مذك

د قدرته على القراءة، ما اضطره إلى حفظ قصائده عن 
َ
ق

َ
أصابه ضعف في البصر وف

ظهر قلب لتلاوتها في أمسياته الشعرية. حاز العديد من الجوائز أهمها »جائزة مجلس 
م الوسام الملكي 

ّ
ــضَ تسل

َ
دول الشمال لــأدب« عن مجموعته »جسور الحلم«، وقد رف

الذي مُنِحَ له. صدرت ترجمة لبعض قصائد نوردبراندت إلى العربية في الأنطولوجيا 
التي أصدرها زهير شليبة )مركز الحضارة العربية للنشر والدراسات، 2005( وضمّت 
بانتقاداته  تميز  الــذي  اندرسن  بيني  أمثال  المميزين،  الدنماركيين  الشعراء  كوكبة من 
اللاذعة للمجتمع الدنماركي وتضامنه مع المهاجرين القادمين إلى البلاد الإسكندنافية، 
الشعرية  الــحــداثــة  أحــد رواد  هـــاردر  إنــجــر كريستينسين، وأوفـــه  الــرمــزيــة  والــشــاعــرة 
والنضال من أجل السلام، والشاعر اليساري إيفان ماليونوفسكي، والشاعر الرمزي 
الراديكالي كلاوس ريفبيه وأسماء أخرى أمثال سيمون جروتريان وكيرستين هامان 

ولينه هنينجسن وبيا يول وسورين تومسن وميكيل سترونجه.

سيرة في سطور

»شاعر الشعراء« 

ن من 
ّ

تمك

الوصول إلى 

أوسع شريحة من 

القراء
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ة« )زيت على قماش، 1670(
َّ

وماني
ُ
 ر

ٌ
ة

َّ
ب

َ
ح

َ
و ـــ »م

ُّ
رِي

ُ
و م

ّ
بارتولومي إستيبان موري

قصة قصيرةفصول من رواية

نصوص

محمد كجك

ٌ
 مفاجئة

ٌ
1. تسجيلات

 ، كـــان هـــذا الــصــبــاحُ كــتــمــثــالٍ خــشــبــيٍّ
صــــامــــتــــا، وبــــــــــــــارداً، ووحــــــيــــــداً جـــــــدّاً. 
ــدّاً،  ــةٍ مـــبـــكـــرةٍ جــ ــاعـ اســتــيــقــظــتُ فـــي سـ
بــن هــذه الــجــدرانِ الأربــعــةِ الشاهقةِ. 
 زيتِ الزيتون 

َ
أستطيع أن أشمَّ رائحة

 .
َ

مفروكاً بــورقِ الصنوبر، تملأ المنزل
الــذي دفعني  يءُ الوحيدُ 

َّ
هذا هو الش

ــمّـــل  ــام مـــــن ســـــريـــــري وتـــحـ ــيــ ــقــ إلــــــى الــ
الــــصــــداع. صـــــداعٌ فــظــيــعٌ. مــشــيــتُ في 
ـــنـــي لم 

ّ
ــنــــزلِ بـــصـــعـــوبـــةٍ. كـــأن أروقـــــــةِ المــ

 زمـــــنٍ طـــويـــلٍ جـــــداً. هــنــاك 
ُ
أمـــــشِ مـــنـــذ

 تــطــوف فـــي الأرجـــــاء، 
ٌ
 جــمــيــلــة

ٌ
ــة رائـــحـ

ــت إلـــى قــلــبــي، وجــعــلــتــنــي أشعر 
َ
دخــل

معاً.  الـــدّفء  إلــى  وبالحاجةِ  بالجوعِ 
 

َ
. بــالــكــاد تــذكّــرت الطريق

ٌ
المــنــزل فــــارغ

 الــبــلــديــة مع 
ُ
، والـــزبـــدة صــحــنٍ خــــاصٍّ

 
َّ

ــا نشتريه كــل
ّ
مــربّــى الــفــريــز الـــذي كــن

الخضارِ   
ُ
وصينيّة  .

َ
مشغرة من  سنةٍ 

 
ٌ
ازجةِ مع صحنِ البيض. ومزهريّة

ّ
الط

!
ّ

 من الفل
ٌ
 فيها باقة

ً
صغيرة

تناولت الطعام بشغفٍ، بجوع عتيقٍ، 
ح زوّادتــه عند السّاعةِ 

ّ
كما يأكل الفل

الــعــاشــرةِ صــبــاحــا، بــعــدَ ســـاعـــاتٍ من 
، ارتــاح بالي  بيل الشروق. ثمَّ

ُ
العملِ ق

نــهــارَه  المـــرءُ   
َ

. لا يمكن أن يكمل
ً
قــلــيــا

ــي، 
ّ
بــالــجــوع. وضـــعـــتُ خــــدّي عــلــى كــف

ــهــا بــالــطــاولــة. أتــأمّــل صــوتَ 
ُ
وألــصــقــت

الــهــدوءِ فــي المــنــزل. أيــن جــدّتــي؟ ومن 
 مــن جــرحٍ 

ً
ــدبــة

ُ
أعــدّ الطعام؟ لاحــظــتُ ن

ــدُّ مــــن ظــــاهــــرِ مــنــتــصــف  ــتـ ــمـ طــــويــــلٍ يـ
رســغِ يــدي اليمنى إلــى الإبــهــام. جرحٌ 
ق 

ّ
 شيئاً حــاداً مز

َّ
كــأن  !

ٌ
 وعميق

ٌ
طويل

، الــجــراحــة 
ّ
ــدي. لــكــن لــحــســن الــــحــــظ ــ يـ

 هناكَ ازدحامٌ في هذهِ الغرفةِ. 
َ
ه كان

َّ
أن

؟ لم أعدْ أذكر شيئاً 
َ
وا يفعلون

ُ
ماذا كان

 
ُ
 الجيّدة

ُ
 لي: »الخمرة

ُ
غيرَ صوتٍ يقول

 عنقودٍ جيّدٍ«.
ُ
خلاصة

 والعشرين من 
َ
ابــعــة الــرَّ بلغتُ  الــيــومَ؛ 

ةٍ 
ّ
عــمــري. وحــيــداً هنا على شــرفــةِ شق

ــــي، لــم   لمــــن هـ
ُ

ــرف ــ ــ فــــي بـــحـــمـــدون لا أعـ
 
ُ
المتعبة  

ُ
الــذاكــرة أذكــر بالتحديد.  أعــدْ 

فقاقيع  هيئةِ  على  بالأشياءِ   
ُ
تحتفظ

ـــابـــون. تــخــيّــل أن تــكــون ذاكــرتــك  الـــصَّ
صابونية!

ــةِ 
ّ
ســنــة كــامــلــة فــي هـــذه المــنــطــقــةِ المــطــل

على بــيــروتَ. لــمْ أشــعــرْ بــالــوحــدةِ من 
. أشــعــرُ بها 

َ
 كــمــا أشــعــرُ بــهــا الآن

ُ
قــبــل

 الــــحــــزنِ فــــي جــــلــــدِي. لــقــدْ 
َ

ــل ــثـ تــــــدبُّ مـ
 هذهِ السّنواتِ 

َّ
معنتُ في الهروبِ كل

َ
أ

 شـــيءٍ. كنتُ 
ِّ

 كــل
ْ
الأخــيــرةِ. الــهــروبُ مــن

 الجنوبِ، من نفسي، 
َ
 أهربَ من

ْ
أريدُ أن

 مكانٍ 
ِّ

رة، ومــن كــل مــن المشاهدِ المــتــكــرِّ
 
َ
 أن تــكــون

َ
 ذكـــرى وجــهــهَــا دون

ُ
يــحــمــل

 فيهِ. 
ً
حاضرة

 
ْ
الجنوبُ في السّنواتِ الأخيرةِ لم يكن
فيهِ،   

َ
يعيش  

ْ
أن المـــرءُ  يستطيعُ  مكاناً 

 فــي الــحــقــولِ، 
َ

 يــركــض
ْ
ــسَ، أن

ّ
 يــتــنــف

ْ
أن

على   
َ

يــأكــل  
ْ
وأن الفتياتِ،   

َ
يعشق  

ْ
وأن

يرانِ 
ّ
الط  صوتُ 

َ
كان البحرِ.  كورنيشِ 

ا، 
َ
 أحلامِن

َ
ماءِ وفوق  السَّ

َ
الحربيّ فوق

ه 
ُ
ت

َ
 الــخِــلــدَ عيش

ّ
ــرُنــا يــومــيّــا كــم أن يــذكِّ

 .
ٌ
صعبة

ــبـــاحَ  ــاكَ؛ صـ ــ ــنـ ــ ــــبــــاحُ هـ ــهُ الــــصَّ ــبـ لا يـــشـ
ون 

ُ
هــنــا، يستيقظ ـــاسُ 

َّ
الـــن بــحــمــدون. 

 
َ
 القهوة

َ
 ويشربون

َ
صباحاً يبتسمون

رفاتِ الواسعةِ.
ُّ

على الش
 اخــتــنــاقٍ 

َ
 حـــالـــة

ُ
ــهــا أعـــيـــش

َ
كــنــتُ حــيــن

 لــيــســاعــدَ. 
ْ
ــم يـــكـــن ، والــــهــــواءُ لـ

ً
ــة ــيّـ يـــومـ

 
ٌ

سهُ رجـــال
ّ
مُـــصـــادَراً غــالــبــا، يتنف  

َ
كـــان

ـــالِ المـــشـــرفـــةِ، لــديــهــمْ 
ّ
غـــربـــاءُ عــلــى الـــت

 
ً
 دودة

َ
 الأمــــل

َ
 يــجــعــل

ْ
 أن

ُ
 مــا يــمــكــن

ُّ
ــل كـ

 نفسيّاً. 
ٌ
 مــضــطــربــة

ٌ
ــهــا دجــاجــة

ُ
تــاحــق

ةٍ سوداءَ 
ّ
نا تحتَ رحمةِ تل

ُ
كانتْ قريت

مــعــاديــةٍ. وكــنــتُ فــي إحـــدَى حــاراتِــهــا، 
 من طــرف واحــدٍ تحتَ 

َ
 العشق

ُ
أعيش

العنبِ، وأحــفــرُ اسمي واسمَها  كــرومِ 
يتونِ. 

َّ
على جذوعِ الدّوالي والز

ــة.   عــشــقــيَ الــسّــريَّ
َ
هـــنـــاكَ؛ كــانــتَ قــصّــة

ـــمَ عليها، 
ِّ
ـــبـــاحَ لأســـل كــنــتُ أحــــبُّ الـــصَّ

هارَ لنلعبَ معاً 
َّ
عَها، والن والمساءَ لأودِّ

ة الفتية.  وبقيَّ
ــــــام، اســتــيــقــظــتُ  فـــي يــــومٍ مـــن تــلــكَ الأيَّ
تها قد مرضتْ   جدَّ

ّ
عها، فعلمتُ أن لأودِّ

المــشــيَ.  ولــن تستطيعَ  مــرضــا خطيراً 
ــهــا فــيــه، كــانــتْ تجرُّ 

ُ
ــرُ مــشــهــدٍ رأيــت آخـ

ها 
َ
الٍ كي تأخذ

َّ
 على كرسيٍّ نق

َ
العجوز

سبةِ 
ّ
إلــى بــيــروتَ. كــانــت بــيــروتُ بالن

كتابِ  منتصفِ  في  يقعُ  مكاناً  إلينا، 
»ألفِ ليلةٍ وليلةٍ«. 

، بالنسبةِ 
ُ
بعدَ رحيلها، لم تعدِ القرية

إلي، ذاتَ قيمة.
ــيَ  ــــــي وهــ ـــيْ أمِّ

َ
ــن ــيـ ــداً عـ ــيـ الآن أذكـــــــرُ جـ

 
ْ
ــــك لــن

ّ
 أن

ُ
 لــي ذاتَ لــيــلــةٍ: »أعـــــرف

ُ
تــقــول

تــبــقــى هـــنـــا. لـــكـــن، أرجـــــــوكَ لا تــجــعــلِ 
قــلــبَــكَ«. هــربــتُ، وقتها،   تــغــادرُ 

َ
القرية

ــالــــســــا فــي  ـــــــارةِ تــــاكــــســــي، جــ فـــــي ســـــــيَّ
صندوقها الخلفي أنا وثلاثة فتيان، 
 يــســعــل ســـعـــالًا قــويــا 

َ
نــســمــع الــســائــق

بسبب فرحته بالأجرة الباهظة التي 
ا. لم يكنِ المعبرُ الحدوديُّ 

ّ
اقتلعها من

تــفــتــيــشٍ.   دونِ 
ْ
ــن ــ مـ ــبـــرتُ  فـــعـ مــغــلــقــا، 

ــارةِ.  كــان قلبي يـــدورُ مــعَ دولابِ الــســيَّ
 قلبي 

َ
ولمـــا وصــلــتُ إلـــى بـــيـــروتَ، كـــان

 مــشــاعــره، فــي صــنــدوقِ 
َّ

ــل ــ  كُ
َ
ــدْ أفــــرغ قـ

ــادت التاكسي  ــاكــســي. وعــ
َّ
الــت ســـيّـــارةِ 

ــا أنـــا فبقيت مــجــرّداً  إلـــى الــقــريــة، وأمّــ
ــمٌ جـــداً،  ــــيء. الــــاشــــيء مـــؤلـ  شـ

ّ
ــل مـــن كــ

. نسيانها كان بطعم  وهو اختبارٌ مرٌّ
اللاشيء.

 ،
ْ
. لكن

َ
مق  شيءٍ يسدُّ الرَّ

ِّ
تُ في كل

ْ
عمِل

نِي إلى الهروبِ 
ْ
صورتها »هي«، دفعت

 مكانٍ غيرِ بيروت. 
ِّ

من بيروتَ، إلى كل
 سوداءُ.

ٌ
 مكانٍ ليسَ فيه تلال

ِّ
إلى كل

ريرِ.  ، وجلستُ على السَّ
َ
دخلتُ الغرفة

ــةٍ؟ لــقــدْ  ــايـ ــهـ  لـــهـــذا الــــهــــروبِ مـــن نـ
ْ

هــــل
 شــيءٍ. لم 

َّ
خسرتُ في هذا الهروب كل

 .
َ
 الــغــربــة

َّ
أجـــدْ فــي بــيــروتَ ولا هنا إل

الأمــور  مــن  الكثير  المطبخ. هناك  إلــى 
ــه قــد أعيد 

ّ
قــد تــغــيّــرت فــي المــنــزل. كــأن

بــدَّ من  ترميمه مــن جــديــد! حسناً، لا 
بــتــرمــيــمــه  قــــام  مـــن   

َّ
أن إذاً  الاعــــتــــراف 

أعجبتني  ــداً.  جــ رفــيــع  ذوق  صـــاحـــبُ 
 الــحــجــم، 

ُ
 مــتــوسّــطــة

ٌ
 عــجــمــيــة

ٌ
ســـجـــادة

 في الرّدهة بين غرفةِ النوم 
ٌ
موضوعة

والصالون. لكن، جدّتي لم تكن تملكُ 
هـــــذه الــــســــجّــــادة أبــــــــداً، وأيــــضــــا طــقــم 
بعناية  ــب 

ّ
المــرت الــتــبــريــزي  السرفيس 

في الخزانة الزجاجية في آخر الردهة 
قــبــل الــــوصــــول إلــــى المـــطـــبـــخ. مـــطـــرّزة 
ــداً،  ــقٍ جــ ــيــ ــــوردٍ زهــــــــريٍّ رقــ حـــوافـــيـــه بــــ
الملائكة. خطفت  بأيدي  ه مرسوم 

ّ
كأن

 ،
ُ
 المنمنمة

ُ
قلبي تلكَ الورودُ الصغيرة

فـــأخـــذتُ نــفــســا عــمــيــقــا ووصـــلـــت إلــى 
 حــبٍّ 

ُ
المــطــبــخ. أنــــا والـــخـــشـــبُ، حــكــايــة

آخر هديّةٍ   صغري. كانت 
ُ
قديمةٍ منذ

ما  طــيّــب،  شكله.  حسّنت  التجميلية 
الـــذي أتـــى بــالــجــرح مــن عــالــم الخيال 

إلى يدي؟ 
. لاحظتُ 

ّ
 مزهريّة الفل

ً
أمامي مباشرة

ها. 
َ
شيئاً غريباً تحت

 بــعــنــايــةٍ، 
ٌ
 مــطــويــة

ٌ
 رقــيــقــة

ٌ
هــنــاك ورقــــة

ــهــا بــلــطــفٍ 
ُ
. ســحــبــت لـــونـــهـــا فـــــيـــــروزيٌّ

وســـــرعـــــةٍ، فــتــحــتــهــا، هــــنــــاك ســـطـــران 
 مـــألـــوف: »أتــذكــريــن 

ٍّ
مــكــتــوبــان بـــخـــط

نـــا الــصــغــيــرَ؟ هـــنـــاك، فـــي الــعــلــبــةِ  ســـرَّ
ــةِ الألـــبـــســـة!  ــ ــزانـ ــ  خـ

َ
ــيّـــةِ داخــــــــل الـــخـــشـــبـ

 الحكاية«.
َّ

ستسمعين كل
 ماذا بالضبط؟ 

ُ
حكاية

هل أنا أشاهدُ حلماً غريباً ما، حلماً 
؟ 

ً
ــر مـــثـــا ــ ــمٍ آخـ ــلـ ــل حـ ــ ــمٍ داخــ ــلـ ــل حـ ــ داخــ

سيكون أمراً مخيفاً أن أستيقظ!
 ! ؟ وأيٌّ سرٍّ

ُ
، من أين أتت هذه الورقة ثمَّ

عـــادَ وجـــعُ رأســـي مــن جــديــد. وضعت 
يــــدي الــيــســرى عــلــى جــبــهــتــي. وقــمــت 

وم من جديد. 
ّ
أمشي إلى غرفةِ الن

 فــي غــرفــةِ الصالون. 
ٌ
لاحــت لــي نــافــذة

 شغفي. هذه البيوتُ 
ُ
شدّتني. النوافذ

بسيطةٍ،  بطريقةٍ   
ٌ
مشغولة  ،

ُ
الــقــديــمــة

وتشبهنا.   
ٌ
وحــقــيــقــيّــة  

ٌ
واقــعــيّــة ها 

ّ
لكن

لماذا؟ النافذة في بيت جدّتي، وبسبب 
الحجر الصخريّ الجزينيّ العريض، 
القديمةِ  الــبــيــوت  بــنــاء  فــي  المستخدمِ 
 
ً
 عــريــضــة

ً
ــــة

ّ
فـــي قــريــتــنــا، تــمــتــلــكُ حــــاف

 لـــك حـــرفـــيّـــا الـــجـــلـــوسَ عــلــيــهــا، 
ُ
يــمــكــن

افذة وتمدُّ قدميك!
ّ
ك تقعدُ في الن

ّ
وكأن

ــلـــيَّ نــســيــمُ  ــهـــبَّ عـ ــذة. فـ ــافــ ــ
ّ
ــن فـــتـــحـــتُ الــ

 
ُ
الــصــبــاحِ مــن حــديــقــةِ جـــدّتـــي. شــجــرة

 تــحــجــب شــيــئــا من 
ُ
الــزيــتــونِ الــكــبــيــرة

أوراقِ   
ُ

ــيــــف ــفــ وحــ ــــسِ.  ــمـ ــ ـ
ّ

ــــش الـ ــاعِ  ــ ــعـ ــ شـ
المكان  يمنح  العظيمة،  الحورِ  شجرةِ 
رأيتُ   ، ثمَّ  كالأساطير. 

ً
 وقداسة

ً
جلالة

رأسَ شخصٍ يسير وراءَ سور المنزل، 
، ويـــدخـــل في 

ِّ
ـــة، كــالــقــط

ّ
ــف بــســرعــةٍ وخـ

ســـيـــارةٍ، صـــوتُ مــحــرّكــهــا نــاعــمٌ جـــدّاً، 
يكادُ لا يُسمع.

من كان هذا؟
الــصــراخ  ربّــمــا  ليتني صــرخــتُ عليه! 
ي لم 

ّ
 من وقعِ الوحدةِ هنا. لكن

ُ
ف

ّ
يخف

أفعل ذلك.
 
َ
عـــــدتُ إلــــى الـــخـــزانـــة. فــتــحــتُ الــعــلــبــة

 صــــوتٍ 
ُ

ــاكَ، مـــســـجّـــل ــ ــنـ ــ . هـ
َ
ــة ــيّـ ــبـ الـــخـــشـ

حديث.
ــــي أعـــرفـــه مـــن قـــبـــل. مــلــمــسُــه  ـ

ّ
ــرُ أن أشـــعـ

 في يدي. حملته. سبّب 
ُ

الناعمُ لا يزال
 في قلبي. 

ً
 مفاجئة

ً
لي ذلك راحة

ــرُ إذاً إلـــى إبــريــقٍ  حــســنــا، يــحــتــاج الأمــ
اي، وحبّةِ دواءٍ لتسكيِن 

ّ
فاخرٍ من الش

وجعِ الرأسِ المفاجئ. 
 شــيءٍ فــيــك... عسى 

ِّ
سأستمعُ إلــى كــل

ــعَ يـــدي عــلــى رأسِ الــخــيــطِ لما  أن أضــ
يحصل. 

للبدء.  المخصّص  الـــزرِّ  على  ضغطتُ 
صــمــتٌ يــســيــر. ثــم خـــرجَ صـــوتٌ دافـــئٌ 
»تسجيلها  ســاخــنــة.  شـــوكـــولا  ـــه 

ّ
كـــأن

رقم 1«.
ثم خرجَ صوتٌ. هذه أنا!

اي
َّ

 الش
ُ

وحِ وزهرة
ُّ
 الر

ُ
2- معراج

استيقظتُ ذلكَ اليوم، في إحدى شققِ 
 
ً
 كفاية

ً
 رأسِـــي ثقيلا

َ
»بــحــمــدون«، كــان

ــرِ.  ــسّـــريـ ــامَ مـــن الـ ــيـ ــقـ  الـ
َ

ــجّـــل كـــي لا أتـــعـ
ريانِ 

َ
 غيرُ واضحةٍ، فعينايَ لا ت

ُ
الرّؤية

بَـــعـــدَ تــركــيــزٍ  أيَّ شــــيءٍ بــــوضــــوحٍ، إلا 
 إلى 

َ
ه كان

َّ
شديدٍ جدّاً. آخرُ ما أذكرُه، أن

ليلى، وجــهُــهَــا لا   تشبهُ 
ٌ
امــــرأة جنبي 

أنساهُ.
 الإهــمــالِ والــهــروبِ. 

ُ
في الغرفةِ رائحة

وفــــي وســـــطِ الــــجــــدارِ المـــقـــابـــلِ، هــنــاكَ 
ــدُ أمــــــراءِ آلِ  ــ  مـــرســـومٌ فــيــهــا أحـ

ٌ
ــة لـــوحـ

 
ُ

شهاب. قلتُ له في نفسي: »ماذا تفعل
 
َ
فـــي غـــرفـــتـــي؟ حــــضــــورُكَ وغــــيــــرُكَ مــن

الأمراءِ يثيرُ في نفسي الغثيان«. 
ــبــيــحــة  ــنـــي، تـــلـــكَ الــصَّ  فـــي ذهـ

ْ
لـــم يـــكـــن

مــن شــهــرِ آذارَ، ســـوى أشـــكـــالٍ كــثــيــرةٍ 
ــأمِ المــــمــــزوجِ  ــ ــسّــ ــ ـــى الــ

َ
ــن ـــهـــا لمـــعـ

ُ
ـــلـــت تـــخـــيَّ

ــمــا  بـــجـــرعـــاتٍ كـــثـــيـــرةٍ مـــن الــــحــــزنِ، ربَّ
ــنــي 

ّ
، أن

ِّ
ـــن

َّ
ــى الــحــســرة. أغــلــبُ الـــظ ــســمَّ

ُ
ت

هر. أذكر أيضاً   في السَّ
َ
أسرفتُ البارحة

 
ٌ
القلقِ. وروحــي فارغة  

َ
 من

ٌ
قلبي جبل

 كأسِ خمرٍ مكسورةٍ. وقد اشتقتُ 
َ

مثل
 

َ
 شــعــرِهَــا مثل

ُ
 رائــحــة

ً
 امــــرأة

َ
 أعــشــق

ْ
أن

يــــحِ. أزعــجَــنــي شــعــورُ  عــنــقــودٍ مـــن الــــرِّ
 
ُ
وح الـــفـــارغـــة وحـــــــيّ. الـــــــــرُّ الـــــفـــــراغ الـــــــرُّ

نــاقــوسٌ لا جـــرسَ لــه، لا يُــســمــعُ لــه إلا 
 مــقــيــتٌ، مثل قبرٍ 

ٌ
ــراغ صـــوتُ الــفــراغ. فـ

موحشٍ. 
ليسَ فراغاً، لا! كيف يكون فراغاً وقد 
؟ أكــثــرُهــا قبحاً 

ً
فــعــلــتُ أشــيــاءَ قــبــيــحــة

 الـــلـــه لـــســـنـــواتٍ، 
َ
رِ مــــن شـــعـــورُ الـــتـــحـــرُّ

 عليَّ 
ُ

 شـــيء يــفــرض
ِّ

 كـــل
ْ
ــلِ مـــن

ّ
والــتــحــل

 ،
َ
، أحــبُّ الحرية . أنا شــابٌّ حــرٌّ

ُ
ما أفعل

 شيءٍ 
َّ

؛ تركتُ كــل
َ
ــة ــي أحــبُّ الــحــريَّ

ّ
ولأن

ــتُ إلــــــى بــــــيــــــروتَ. لــم  ــيــ خـــلـــفـــي ومــــضــ
مني 

ِّ
عل

ُ
فلت قــلــتُ:  معيَ شيئاً.  أســحــبْ 

 جميلٍ. 
ِّ

»بيروتُ«، ولتملأ فراغي بكل
 روحي من دون أن 

َ
كيف يمكن أن أملأ

أضطرَّ إلى دفع ثمن ٍكبيرٍ؟
 ما بوسعِهَا، 

َ
حاولتْ بيروتُ أن تفعل

حــبــانــي أن  ــاد الــرَّ لــكــن لـــم يــســتــطــعْ زيــ
ــا، ولا قــهــاوي  ــراغـ  فـــي روحِـــــي فـ

َ
يــمــأ

بـــيـــروت أزالـــــتْ حــزنــي وغـــرســـتْ بـــدلًا 
 

َ
اتِ البحرِ، ولا البحرُ غسل عنه حوريَّ

قلبي. 
 حياةٍ، تخدعك، أكثر 

ُ
في بيروت ضجّة

 الحياةِ نفسِها. 
َ
من

 أنا 
ً
ــريــر: فــعــا رمــيــتُ نفسيَ على الــسَّ

 فــي هــاويــةٍ 
َ
ـــتٌ. مـــتـــروكٌ كــي أســقــط مـــيِّ

 تــنــاهــى إلــى 
ُ
ــا أســقــط لا قــــرارَ لــهــا، وأنـ

 
ٌ
 كــثــيــرة

ٌ
ســمــعــي خـــطـــابـــاتٌ ســـيـــاســـيّـــة

 
ُ

عليَّ شراويل ورُميَت   ،
ٌ
وأغــانٍ وطنيّة

جــلِ 
َّ
 نــاعــمٌ مــن الــز

ٌ
، ومــســحــوق

ٌ
ــة جــبــلــيَّ

نـــي من 
ْ
 ذلــــك لـــم يُـــنـــقـــذ

ُّ
والـــعـــتـــابـــا. كــــل

الهاويةِ. 
ــتٌ، عــلــى ســـريـــرٍ فـــي غـــرفـــةٍ في  ــيّـ أنـــا مـ
ـــمـــاءِ من  »بـــحـــمـــدون«، أنـــظـــرُ إلــــى الـــسَّ
 شــيءٍ سماويٍّ 

َّ
 كــل

َّ
ــبــاكِ، وأعــلــمُ أن

ّ
الــش

 شــيءٍ أرضــيٍّ 
َّ

قد أعطاني ظهرَه، وكــل
ينظرُ إليَّ كما ينظرُ مديرُ شركةٍ إلى 
. هل 

ٌ
عاملٍ مهْمَلٍ ليسَت لديهِ واسطة

جرّبَ أحدٌ الإحساسَ بالموتِ والفراغِ 
والعجزِ وفقدانِ الأملِ معاً، هكذا؟ 

متْ، 
َّ
ها إذا تكل

َّ
، لكن

ً
ي عادة مُ أمِّ

ّ
لا تتكل

ي   رميةِ جدِّ
َ

 كلامُها مصيباً مثل
َ
كــان

 بالأحجار. 
َ
الماعز

 عن القريةِ في داخلي. 
َ
 أبحث

ْ
ينبغي أن

 يعيدَ فيَّ الحياة. 
ْ
هناكَ ما ينبغي أن

ــنـــونِ، ثـــمَّ  ــالمـــجـ ــرِ كـ ــسّــــريــ ــنِ الــ ــ ــفــــزتُ عـ قــ
ركضتُ إلى خزانتي، وأخرجتُ منها 
ــهــا 

ُ
. حــمــلــت

ً
 قــــديــــمــــة

ً
ــرة ــيـ ــغـ  صـ

ً
حـــقـــيـــبـــة

ها رأســا 
ُ
ثـــمَّ قلبت ـــابَ،  الـــسّـــحَّ وفــتــحــتُ 

 
ٌ

ــراض ــ عـــلـــى عــــقــــبٍ، فـــوقـــعـــتْ مــنــهــا أغــ
 
ٌ
ـــــي، وأبـــــي، وتــحــفــة  أمِّ

ُ
. صـــــورة

ٌ
كــثــيــرة

 بحجمِ السّبابةِ من المساميرِ 
ٌ
صغيرة

على شكلِ ســاحٍ، وعقدةٍ من القصبِ 
عيسى  ســوســنــةٍ صنعَها  شــكــلِ  على 
ـــهـــا: 

َ
ــت  لــــي وقـ

َ
 زمـــــــنٍ بـــعـــيـــدٍ. قـــــــال

ُ
ــنــــذ مــ

ــذهِ الــعــقــدةِ المــحــكَــمــةِ،   هــ
ُ

»الــقــلــبُ مــثــل
، إلا 

َ
ــهــا لـــن تـــعـــرف

َّ
مــهــمَــا حـــاولـــتَ حــل

إذا اهــتــديــتَ إلــى طــرفِ الــعــقــدةِ، فتكرّ 
 بسهولةٍ«. 

ُ
العقدة

ــرتُ  ــ ــــشـ ــبِ، ونـ ــ ــــصـ ــقـ ــ  الـ
َ
ــتُ عـــــقـــــدة ــلــ ــمــ حــ

 هناك 
َ
كـــان حــولــي.  الحقيبةِ   

َ
أغــــراض

وح«:  الرُّ بٌ صغيرٌ، اسمهُ »معراج  كُتيِّ
 بقايَا 

ُ
ه، لا تزال

ُ
ه، شممت

ُ
»ياااه!« أخذت

 
ً
مــتــشــبّــثــة  Tea Rose ـــ  ــ الـ رائــــحــــةِ  مــــن 

ى 
َّ
ها حت

ُ
 شممت

ْ
إن بِ. ما  الكتيِّ بداخلِ 

ــزارةٍ، كنبعٍ  ــغـ  بـ
ُ

بــــدأتْ دمــوعــي تــهــطــل
 .

ً
رَ فجأة عتيقٍ تفجَّ

عشرَ   
َ
خمسة إلــى  ذاكــرَتــي  نِي 

ْ
سحبت

ــهَــا ألـــعـــبُ أمـــامَ 
َ
. كــنــتُ حــيــن

ُ
عــامــا قـــبـــل

ــابٌ مـــن أجــمــلِ  مــســجــدِ الـــقـــريـــةِ. مـــرَّ شــ
نــورٌ غريبٌ،  القريةِ. في وجهه  شبابِ 
 وجــهُــهُ إلى 

َ
ل

َ
ــمَــا نــظــرتُ إلــيــهِ تغلغ

َّ
كــل

يهِ  سُ. كنتُ أسمِّ
َّ
أتنف ني 

َ
رئتِي، وجعل

 هــذا الكتيّبَ، 
ً
»الــحــلــو«. أعــطــانِــي مـــرّة

 إلى 
َ

ريق
َّ
 لي: »المعراجُ يعني الط

َ
وقال

 ،
ً
فــوق، الأعلى«. ثمَّ غــابَ »الحلو« مرة

 من دمِهِ 
ً
 كبيرة

ً
ا من بعيدٍ كمية

َ
ورأين

 
ُ

ــداً، تــعــانــق  رأسَ تــلــةٍ عــالــيــةٍ جــ
ُ
ن ــوِّ ــلـ ـ

ُ
ت

ماءَ. قمّتها السَّ
)*( فصول أولى من رواية بالعنوان نفسه 
صدرت أخيراً عن »دار البنان«، بيروت.

 من 
ً
من أبي، قبل أن يفقدَ عينيه، علبة

خشبِ الصنوبرِ الأحمرِ اليوغسلافي. 
، وفيها أخاديدُ 

ً
ها مستطيلا

ُ
كان شكل

أشــكــالًا متنوّعة من  تناسب   ،
ٌ
طــويــلــة

الرسمِ، ومكاناً محفوراً خاصّاً  فــرشِ 
ــــه ولأمّــــــــي، مــلــصــوقــةٍ  ــورةٍ لــــي ولـ لــــصــ
 بلورةٍ زجاجية صغيرةٍ محدّبةٍ. 

َ
أسفل

ها 
ُ
 صمّمت

ُ
قال لي حينها، هذه الهديّة

ذها نجّارٌ أرمنيّ في برج 
ّ
بنفسي، ونف

ورة 
ّ
الــذي نصحني بالبل حــمّــود، هــو 

الزجاجيّة هذه! 
! غريب. 

ً
كيف تذكّرت هذه العلبة أصلا

إذنٍ.   
َ
دون الــــذكــــريــــات  بـــعـــض  ــعـــود  تـ

ها تريدُ فتحَ بابٍ بالقوّة.
ّ
كأن

ــــل شـــيء  ، كـ
ٌ
ــة ــ ــبـ ــ ـ

ّ
ــرت ــ ــبــــخِ مـ  المــــطــ

ُ
طـــــاولـــــة

ــفــــطــــورُ فــي  ــه. الــ ــ ــانِ ــكــ ــوعٌ فــــي مــ ــ ــــوضـ مـ
 
ُ
 دافــئــا، وجبنة

ُ
مــكــانــه، لا يـــزال الــخــبــز

ــوم الــتــي أحــبّــهــا مـــع الـــجـــوز في 
ّ
الــحــل

)*(
اوردة كاشـــــــــان  

َ
الِدِه

َ
 و

ُ
ة

َ
ضِع

ْ
ر

ُ
م

، حتى نبت له ريش
ّ

كثيراً ركض أبي خلف الطير الحر
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محمد بنميلود *

أخــرجــت الــبــنــت ثــديــهــا الكبير 
ــتـــحـــة صـــــــدر فـــســـتـــانـــهـــا،  مـــــن فـ
ــا. أبٌ  ــهـ ــيـ ــم أبـ ــه فــــي فــ ــتـ ــعـ ووضـ
ــه 

ّ
عـــجـــوز، بــلــحــيــة وقـــــــورة، لــكــن

قـــــــــــويّ كـــــحـــــصـــــان، بـــعـــضـــات 
ولباس  حليق،  ورأس  مفتولة، 
قديم، يشبه لباس سكّان روما 

ماثيل.
ّ
القديمة في الت

تـــراقـــب  يــــرضــــع، والـــبـــنـــت  الأب 
نزانة بارتعاب.

ّ
بوّابة الز

 
ّ
المـــفـــتـــرض فــــي الـــقـــصّـــة هــــو أن

بــالإعــدام،  الأب سجين محكوم 
أن يبقى هناك  بــالمــوت جــوعــا، 
ــى 

ّ
حــت شــــــــراب،  أو  طـــعـــام  دون 

الموت. هذا هو حكم الآلهة.
 قـــســـوة مــن 

ّ
ــرّاس أقــــــل ــ ــحـ ــ ــدا الـ ــ بـ

ــم يــمــنــعــوا ابــنــتــه من  الآلــــهــــة، لـ
فقط  هار، 

ّ
الن في  زيــارتــه ساعة 

ـــداً، قبل  ــشــونــهــا جـــيِّ
ّ
كـــانـــوا يــفــت

نـــزانـــة، 
ّ
أن يــتــركــوهــا تــدخــل الـــز

ــاء  ــ ــنـ ــ ــــن الـــــفـــــرصـــــة أثـ
ّ
ــل ــغــ ــتــ مــــســ

ــمّـــس نــهــديــهــا  ــلـ ــتـ تــفــتــيــشــهــا لـ
 

ّ
ــل ــان. تـــظـ ــيــ ــمــ ــعــ ــن، كــ ــريــ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ــــم ذلـــك  صـــامـــتـــة ومــبــتــســمــة رغـ
ابتسامة متجمّدة كي يتركوها 

تمرّ.
نــــزانــــة 

ّ
حــــن يـــغـــلـــقـــون بـــــاب الــــز

عـــلـــيـــهـــمـــا، ويــــــــتــــــــوارون جــنــب 
الــحــائــط كـــي يـــثـــرثـــروا، تــخــرج 
حلمته  وتضع  المتعب،  نهدها 
ــهــا 

ّ
ــم الأب كــأن فــ فــــي  الــــحــــمــــراء 

ـــه كـــــان يـــرضـــع أكــثــر 
ّ
أمّـــــــه. لـــكـــن

مـــمّـــا يــمــكــن أن يــرضــعــه طــفــل، 
ــــسّ أحــــاســــيــــس غــامــضــة  ــــحـ ويـ
بعضها  يقمع  الرّضاعة،  أثناء 
بــــســــرعــــة؛ كــــــأن يــــــرى المـــــــرء فــي 
ــورة شــيــطــان أثــنــاء  ــ خــيــالــه صـ

الصّلاة الخاشعة.
ــرّت شــهــور وشــهــور، والآلــهــة  مـ
الـــعـــجـــوز  ــــوت  ــمـ ــ يـ أن  ــر  ــتـــظـ ــنـ تـ
ــرّاس يــنــتــظــرون  ــ ــحـ ــ جـــوعـــا، والـ
ــة 

ّ
أن يـــجـــدوه فـــي الـــصّـــبـــاح جــث

هامدة، يحملونها على خشبة، 
ويلقونها في حفرة في ساحة 
ودون  تــــابــــوت،  دون  ــسّـــجـــن  الـ

صلوات.
ــوز لـــــم يـــمـــت بــعــد  ــجــ ــعــ  الــ

ّ
لــــكــــن

شهر، ولا بعد شهرين، لم يمت 

 قـــويـــا كــحــصــان، 
ّ

أبــــــداً! بـــل ظــــل
ــــــت مـــفـــتـــولـــة 

ّ
وعــــــضــــــاتــــــه ظــــــل
كدافعي العربات.

انتشر في السّجن عدد لا بأس 
 العجوز 

ّ
الــشــائــعــات: أن بــه مــن 

المــائــكــة   
ّ
قـــدّيـــس حــقــيــقــيّ، وأن

ـــحـــة تـــأتـــيـــه بـــطـــعـــام مــن 
ّ
المـــجـــن

الآلهة   
ّ
وأن ليلة،   

ّ
كل السّماوات 

فسامحته،  كبيراً،  ندماً  ندمت 
ومـــنـــحـــتـــه شـــــــرف المــــعــــجــــزات، 
أكــثــر  أذى  بــــه  يــلــحــق  مــــن   

ّ
وأن

ـــيـــاطـــن ســـتـــفـــســـد عــلــيــه 
ّ

فـــالـــش
حياته وحياة عياله.

جــــــاء الــــــحــــــرّاس بـــخـــشـــوع فــي 
زنزانته  فتحوا  الــصّــبــاح،  ذلــك 
فــأحــدث بــابــهــا صــريــراً عميقاً، 
ركعوا قرب قدميه، وطلبوا منه 

المغفرة بمهانة.
لــــــــم يــــفــــهــــم مــــــــا بــــــهــــــم! رجــــــــوه 
نزانة 

ّ
 أن يغادر الز

ّ
بخنوع وذل

والسّجن، فهو حرّ طليق، وذلك 
ها.

ّ
بأمر الآلهة كل

فـــي كــوخــه عــنــد طـــرف الــغــابــة، 
رضع طفلها على 

ُ
كانت البنت ت

حيح، كان هو 
ّ

مبة الش
ّ
ضوء الل

حزيناً مغموماً طيلة المساءات، 
رغم نجاته، يراقبها بصمت.

ــذي سرى في عروقه 
ّ
حليبها ال

وفـــي روحــــه حــوّلــه مــن أب إلــى 
أن  أراد  يـــرضـــع،  أن  أراد  طــفــل، 
ى ينعس 

ّ
يلعب وأن تهدهده حت

وينام، أن يمسك نهدها الإلهي 
ـــنّ بــأصــابــعــه المــرتــعــشــة، أن 

ّ
الـــل

 حلمتها بفمه 
ّ

يلقمه، أن يعض
الخالي من الأسنان كفم رضيع 
 ،

ّ
ويــلــهــو بــهــا بــلــســانــه الـــجـــاف

ــرود إلـــــى الـــسّـــقـــف،  ــشــ ــراً بــ ــاظــ نــ
نصف نائم، ونصف مستيقظ. 

أراد أن يبكي، أن يقول لها:
 — يا أمّي... يا أمّي...

وكــــــــانــــــــت هــــــــــي، بــــــــن الــــفــــيــــنــــة 
والأخـــــــــــرى، تــحــيــطــه بـــنـــظـــرات 

مشفِقة.
* قصة مستوحاة من قصة 
الشابة التي أرضعت والدها 
السجين المحكوم بالإعدام في 
سجون روما حتى أنقذت حياته، 
القصة التي ألهمت عدداً كبيراً من 
الرسامين والفنانين.
و/ المغرب

ُ
ل
ْ
كن

مروان علي *

1. الباز

إنه الطير الحر.
أعـــــرفـــــه مـــــن خــــبــــط الأجــــنــــحــــة؛ 
يفردها  استقامتها، حين  ومن 
الكرد  الــصــيــاديــن  لــعــاب  ليثير 
ــه  ــيـ ــــرون إلـ ــــظـ ــنـ ــ وفــــخــــاخــــهــــم، يـ
ق منخفضاً 

ّ
بحسرة بينما يحل

فوق البيوت والأشجار والآمال 
القديمة والأحلام العالية.

إنه الطير الحر.
طيري الذي ينتظرني ويحرس 
الشمس في طريقها إلى جبال 

كردستان.

2. الفخاخ

في صناعته لفخاخه، يحرص 
أبــي على شـــراء خــيــوط قطنية 
ــا  ــنــــهــ ــة ويــــــــقــــــــوم بــــدهــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ صــ
ــل، فــتــصــبــح  ــســ ــعــ بـــالـــشـــمـــع والــ
ونــاعــمــة ويصنع شباكاً  قــويــة 
صــغــيــرة مـــن خــيــوط الــنــايــلــون 
العريضة كي لا تجرح مخالب 

الطير الحر.
فــــــي المـــــــســـــــاء، يـــشـــعـــل لـــفـــافـــتـــه 
ويحكي لنا حكايات عن طيره 
الحر الأبيض، عن الأحلام التي 
ت بعيدة وعالية مثل الطير 

ّ
ظل

الحر الذي لن يأتي أبداً...
أحـــيـــانـــا كـــنـــت أجـــــد ريــــشــــا فــي 
أبــي. أحياناً كنت أسمع  سرير 
خــبــط أجــنــحــة قــويــة فـــي غــرفــة 
أبـــي. هــل زاره الــطــيــر الــحــر في 
الليل؟ هل حاول أبي الطيران؟

ربما.

3. حجل

فــي ســـوق الــطــيــور فــي المــنــامــة، 
وجدت طائر الحجل وحيداً في 

قفص وقربه البائع الهندي.
ــو فـــريـــد  ــحـ ــفـــت نـ ــتـ ــل أن ألـ ــبــ وقــ
رمـــضـــان، لأخـــبـــره عـــن الــعــاقــة 
بــن هــذا الطائر والــكــرد، رأيــت 
الـــطـــائـــر يــنــظــر نـــحـــوي وكـــأنـــه 

يعرفني.

ق 
ّ
حل يطير،  وتــركــتــه  اشتريته 
عالياً نحو جبال كردستان.

4. حقل ألغام

كـــان يفصل بيننا  ألــغــام  حــقــل 
ــذيــــن ظـــلـــوا فــي  وبـــــن الأهــــــل الــ
ــد اتــفــاقــيــة  ــعـ الــــطــــرف الآخـــــــر بـ

سايكس بيكو.
وكان أحد الأقارب يعرف مكان 
ــي الــســبــعــيــنــيــات(  ــ الألـــــغـــــام )فــ
ويـــتـــســـلـــى بـــفـــكّـــهـــا وإزالــــتــــهــــا 
ــام المــهــربــن  ــ وفـــتـــح الــطــريــق أمـ
والمحرومين من جوازات السفر 
لرؤية أهلهم وزيــارة عائلاتهم 
وذات  ومـــارديـــن.  نصيبين  فــي 
يوم انفجر لغم بين يديه، تناثر 
ــي الــطــرف  ــل فـ ــده: قــســم ظـ ــسـ جـ
الــــتــــركــــي والــــقــــســــم الآخــــــــر فــي 
الــطــرف الـــســـوري مــن الــحــدود. 
ــاه 

ّ
حــفــرنــا لــه قــبــراً عــنــدنــا ودفــن

وحفروا له قبراً هناك ودفنوه. 
ا نزور قبره ونلوح 

ّ
في العيد كن

لأهـــلـــنـــا الـــــذيـــــن يـــــــــزرون قـــبـــره 
م 

َ
الثاني في الطرف الآخــر... ول

مــرور  غير  نحيبنا  يقطع  يكن 
الـــقـــطـــار الـــتـــركـــي وتـــلـــويـــحـــات 
ــوا غـــربـــاء  ــانــ ــن كــ ــذيــ ــاب الــ ــ ــركـ ــ الـ

مثلنا في بلادهم.

5. القصيدة الأولى

الــــقــــصــــيــــدة الأولــــــــــــى كــتــبــتــهــا 

عــلــى جـــدار بيتنا الــطــيــنــي في 
كرصور وقرأتها لأمي وأختي 
القريب  القمح  وحــقــل  عيشانه 
وعــصــافــيــر الــــــدوري فـــي بــاحــة 

البيت...
أســـــــراب الـــقـــطـــار تــحــلــق عــالــيــا 
فوق كرصور في طريقها نحو 
الهضاب القريبة في بيرا بازن 

وكيستك. 
أم رأت  مـــثـــل  بـــحـــرقـــة  أتـــأمـــلـــهـــا 
ــا الــــجــــنــــدي فــــي شــاحــنــة  ــهـ ــنـ ابـ
روســـيـــة قــديــمــة تــنــقــل الــجــنــود 

إلى الحرب. 
ــــي ســـمـــاء  ــر فـ ــيـ ــافـ ــعـــصـ أحــــــب الـ
كـــرصـــور والأزهــــــار بـــن حــقــول 
الــقــمــح فـــي هــضــابــهــا، والـــذيـــن 
ــا مـــــــن المـــــــدن  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ يــــــــعــــــــودون إلـ
ــكـــــن وحــــــن  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــــبــــــعــــــيــــــدة مـ
يــــــضــــــعــــــون رؤوســــــــــهــــــــــم عـــلـــى 

حجارتها ينامون بسعادة.
ــي الـــهـــضـــاب  ــ ــاة فــ ــ ــ ــرعـ ــ ــ أحـــــــب الـ
الــقــريــبــة والـــشـــمـــس فـــي ســمــاء 

كرصور.
أحــــــــــب فــــــــــــارس بــــــاڤــــــي فـــــــراس 
والــعــشــاق الــذيــن يــبــكــون خلف 

النوافذ البعيدة،
في گرباوي وسهرمكة ونيف.

أحـــب الـــســـيـــارات الــتــي تتعطل 
دائماً في منتصف الطريق بين 

كرصور والقامشلي.
أحـــب الأطــفــال الــذيــن يدخنون 

ــار فـــــــي قــــــدوربــــــك  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ مـــــثـــــل ال
ويــنــفــخــون دخـــــان ســجــائــرهــم 
في وجوه بعضهم ثم يسعلون 
بسعادة ويسحبون سكاكينهم 

عالياً دون أن يجرحوا الهواء.
من  الحياة،  من  الشعر  تعلمتُ 
الــســيــر خــلــف أبــــي فـــي هــضــاب 
قــــــوچــــــي، مــــــن الــــــركــــــض خــلــف 
أســــراب الـــزرازيـــر الــتــي تقترب 
من الأرض ثم تحلق عالياً بين 

حقول القمح.
والنوافذ  الطينية  البيوت  مــن 
الخشبية الكبيرة في كرصور، 
ــوا  ــ ــانـ ــ مـــــــن الــــــــركــــــــاب الـــــــذيـــــــن كـ
يــنــتــظــرون حــســيــنــو وســيــارتــه 
فـــي   )1957 )شــــــيــــــڤــــــرولــــــيــــــه 
عــزتــو.  بقالية  قـــرب  القامشلي 
من الغبار الــذي يتركه القطيع 

خلفه في براري بيرا بازن.
ــــى على  كــتــبــت الــقــصــيــدة الأولــ
فــي كرصور  الطينية  الــجــدران 
أيــلــول. وتركتها  تــحــت شــمــس 

هناك كي لا يقول لي أحد: 
— لم تترك شيئاً خلفك لأهلك 

وذهبت بعيداً.

6. كتب

ــنــــدا،  حـــــن ســـــافـــــرت إلـــــــى هــــولــ
صغيرة:  مكتبة  ورائــــي  تــركــت 
وترجمات  شعرية  مجموعات 
مـــن الــشــعــر الـــعـــالمـــي، اســتــولــى 
الــلــوز، كان  عليها جــارنــا بائع 
يــــقــــطــــع صــــفــــحــــة مــــــن الــــكــــتــــاب 
ويــضــع الــلــوز الأخــضــر فوقها 
ويقدمها  المــلــح  عليها   

ّ
ويــــرش

للعشاق الصغار في قدوربك.
ــــر وآهـــــــات  شــــعــــر ولـــــــــوز أخـــــضـ

العشاق.
تركت كل ذلك خلفي ومضيت.

7. الغيوم

ــوم تــــتــــرك أولادهـــــــــــا بــن  ـــيــ ــغـ الــ
في كرصور، وتمضي  حقولنا 
نحو الشمال لأنها تعرف جيداً 
ــا نـــحـــب الـــضـــيـــوف ونـــتـــرك  ــنـ أنـ

خناجرنا تحت وسائدهم.
* آسن/سوريا
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ة كرة القدمزياد كاج حارس ذاكرة رأس بيروت
ّ
فوزي يمين... شاعري

ّ
ان مراد دليلك إلى )فهم( العالم الرقمي

ّ
غس

تكنولوجيا

يومياتسيرة المكان

حوالي  عبر  المكاني  الفضاء  هــذا  ســيــرة 
خمسين عاماً من تاريخ لبنان السياسي 
والأمــنــي. نــتــعــرّف إلــى بــيــروت وتــبــدّلات 
لسان  عبر  وأحوالها  وسكانها  معالمها 
الراوي، ابن ناطور البناية »أبو رياض«؛ 
الذي  »النهار«  يقرأ جريدة  الــذي  المثقف 
العمل ناطوراً في  استطاع كسب فرصة 
الــبــنــايــة بــعــد الاســتــقــال، بسبب حــادثــة 
لــبــارودة جندي فرنسي من  سرقة أخيه 

ثكنة فردان.
يــنــقــســم الــكــتــاب فـــي ســيــرة المـــكـــان الـــذي 
يــرويــه إلـــى ثـــاث مــراحــل زمــنــيــة عاشها 
تبدّل  خــال  مــن  مواكبتها  يمكن  لبنان، 
اســـم الــعــمــارة ذات الــســبــعــة طـــوابـــق، من 
بناية »الـــزاهـــد« إلــى »تـــي. فــي. تاكسي« 
)و»الـــــــــدبّـــــــــاغ«(، قـــبـــل أن تـــصـــبـــح الـــيـــوم 
مــعــروفــة بــاســم »بــنــايــة الــزيــتــونــة«. هــذه 
البناية )والمنطقة التي توجد فيها( هي 
طرسٌ بحسب هُويسن، مخطوطة دوّنت 
والتغييرات  الــتــاريــخ  مــن  طبقات  عليها 
 معالمها 

ّ
التي تطمس حالها السابق، لكن

وذكرياتها لا يمكن محوها بالكامل وإن 
الستينيات  فــي  مرتفعة.  بنسبةٍ  تبدّلت 
ــــى مــــا قـــبـــل الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة،  وصـــــــولًا إلـ
الــزاهــد« على شكل زاويــة  امتدت »بناية 
»نيو  ي »الصنوبرة« والـ

َ
إلى جوار بنايت

صنوبرة«، في الشارع الذي اكتسب اسمه 
مـــن شــجــرة صــنــوبــر كــبــيــرة مــعــمّــرة في 
مكانها. احتوت العمارة بحسب الراوي، 
ساكنين من جنسيات وإثنيات وخلفيات 
دينية وطبقية مختلفة، فكان من بينهم 
ــة،  ــغــــدوشــ ــن مــ ــ ــــي مــ ــامـ ــ الــــخــــيــــاط أبـــــــو سـ
والخواجة جان مايك من جماعة شهود 
يــهــوه، والــنــجــار سليم، و»الــجــوهــرجــي« 
حــداد وخادمتهم  وآل  الأرمني وعائلته، 
الـــذيـــن  بــــورســــالــــي  وآل  الـــيـــوغـــســـافـــيـــة، 
صـــادرت الــدولــة فــي مصر أراضــيــهــم في 
المثقفة،  العراقية  ومــدام طعمة  الصعيد، 
ومدام سعادة التي انتحرت ابنتها. ومن 
الـــجـــيـــران فـــي الــحــي آل غــالــي وعــيــتــانــي 
وصيداني وبعض الأشخاص المعروفين 
مــثــل المـــطـــرب والمــلــحــن الـــســـعـــودي طــال 
المداح. يسرد كاج تفاصيل تلك الفترة من 
وسائل التدفئة »الشوفاج« إلى سنترال 
تحويل الاتصالات من غرفة الناطور إلى 
الضخمة  الأميركية  والــســيــارات  الشقق، 
الــشــارع، إلــى معالم المنطقة  المركونة في 
بــقــولــه: »كــنــت أتــكــئ على الــحــافــة وأنظر 
ــرار المشهد  بــوعــي صــبــي يــحــاول فــك أســ
الــــدروز بألوانه  المــوحّــديــن  المــتــنــوع: علم 
الطائفة  الخمسة يرفرف على مبنى دار 
الضخم والأبيض اللون، مدرسة الطليان 
بــمــاعــبــهــا الـــكـــبـــيـــرة ومـــبـــنـــاهـــا الــعــريــق 
اخــتــفــت خــلــف الأبــنــيــة الــعــالــيــة المــقــابــلــة. 

عــلــى مــا هــو تــالــف، وهــنــاك بــنــاء مــدفــوع 
بــغــايــة وقــصــد بـــدل المــجــانــيــة الــتــي قامت 
ــرد يــمــن فـــي عمله  عــلــيــهــا قــصــيــدتــه. ســ
ــارد يــريــد أن يــكــتــب عن  هــــذا جـــائـــع. الـــسـ
 اليد التي 

ّ
كل شيء أو فليكن صمتاً. كأن

يكتب بها تمارس سلطتها عليه، تقوده، 
الثقب  تجرّه، تحوّل النص إلى ما يشبه 
الأسود بحيث يصير الإفلات من الكتابة 
ومقاومة انجرافها أمراً غير ممكن. يبدو 
السارد مثل حبيب بقي وفياً لحبّه بعد 
قاً بتجربة 

ّ
الفراق، متعل مضي عمر على 

مضت، عاجزاً عن الانفكاك منها. وعندما 
يــتــكــلــم ـ وفــــي حــالــة يــمــن عــنــدمــا كــتــب ــ 
شاعريته  أن  غير  للغاية.  شاعرياً  يبدو 
فــي نهاية المــطــاف، هــي مــاذه الآخـــر، لأن 
الـــكـــتـــابـــة عــــن الـــتـــجـــربـــة تــعــنــي الــقــطــيــعــة 
القطيعة عند يمّين لا  أن  معها. والــحــال، 
تعني انطواء التجربة في طيّ النسيان أو 
تعمّد محوها، إنما هي تدوين ومعاودة 
ــراد مــن القطيعة خلق  المــ لــيــكــون  قــولــهــا، 
حــالــة انصهار ومــواءمــة بينه وبــن ذلك 

الآخر له ينجزه فعل الكتابة.
عــلــى أن لــقــاء يــمــن أو الــتــقــاءه مــع الآخــر 
إنما  الــحــدّ الأسلوبي  لــه، لا يتوقف عند 
يــطــاول المــوضــوع. بــل إن مــوضــوع كتابه 
هــو شغله الــشــاغــل. الــعــنــوان »اســتــراحــة 
فــهــم تموقع  إلـــى  بـــن شـــوطـــن« يحيلنا 
ــه. بــمــا أن الــزمــن  يــمــن وشــــيء مـــن مـــزاجـ
 الــــشــــوط الـــثـــانـــي جـــاء 

ّ
يــــجــــري، نــعــلــم أن

شــعــراً، أو هــو كــذلــك. هــو بــطــاقــة تعريف 
صاحبه: فوزي يمين الشاعر. أما الشوط 
بــوجــوده، ولــم يكن  الأول، فلم نكن نعلم 
لــم يقسم الأخير  لــو   

ً
فــي حسباننا أصــا

زمـــانـــه. وفــيــمــا الاســـتـــراحـــة بـــن شــوطــن 
تعني دخول غرفة تغيير الملابس فتغيير 
الخطط أو التعديل عليها، فهي تعني مع 
يمين الدخول إلى حيّز شخصي خاص، 
المستريح  أحواله وتقمّصها.  فاستبطان 
ــتـــريـــث مــــن هــــمــــوم الـــشـــعـــر وتــجــتــاحــه  مـ
ــالــــدردشــــة والإخـــــبـــــار. عـــلـــى هـــذا  ــة بــ ــبـ رغـ
الــنــحــو، يــركــض كــاتــب »الــقــمــر فــوتــبــول... 
السفلي(  طابقه  على  )المستلقي  شـــوط« 
نحو الإفــصــاح الــذاتــي حــيــال أوقــاتــه في 
شوطه الأول، فيسرد لنا تجربته كلاعب 
كــرة قــدم نشأ في ظــروف سنوات الحرب 

الحديث؛ فالمفاهيم الشائعة التي تتعلق 
دخــول  مــع  تتبدل  العلمية  بالمنهجيات 
الرقمنة إلى الإنسانيات. والتغيير ليس 
عملية فهم المتغير فقط، لكن أيضاً فهم 

الأداة التي أدّت إلى ذلك.
ــنــــا مــــؤلــــف الــــكــــتــــاب كــــيــــف أن  يــــشــــرح لــ
ص من الأمّيّة المعلوماتيّة بات أمراً 

ّ
التخل

فكل  المتسارع؛  الحالي  العالم  في  ملحّاً 
 للتحوّل الــذي يؤسس 

ً
شــيء بــات قــابــا

لــلــحــضــارة الإنــســانــيــة الــرقــمــيــة: تنظيم 
الــعــمــل وإدارتـــــــــه، وطـــريـــقـــة الاســـتـــهـــاك، 
والقيم الاجتماعية والثقافية، والمناهج 
استهلاكنا  طــريــقــة  وأيــضــا  التعليمية، 
لـــلـــوقـــت... كـــل هــــذه الـــتـــحـــولات أصــبــحــت 
ــــث، إذ  ــديـ ــ ــحـ ــ ــم مـــجـــتـــمـــعـــنـــا الـ ــيـ ــمـ فـــــي صـ
يتغير الــعــالــم بــســرعــة فــائــقــة، ومـــع ذلــك 
فإننا نعيش مــن يــوم إلــى آخــر مــن دون 
الباحث رؤى  ذلــك. يطرح  إلــى  أن ننتبه 
نقدية تــجــاه الــثــورة الــرقــمــيــة، إذ يصف 
بــمــوضــوعــيــة الـــخـــطـــر الــــــذي يــكــمــن فــي 

التحرك نحو »ثقافة أحادية« رقمية. 
يــــحــــاول مــــؤلــــف هـــــذا الـــكـــتـــاب تــخــفــيــف 
حــدة التخيلات التي تــدور حــول الذكاء 
تنتظرنا  التي  والتحديات  الاصطناعي 
مــن خــال زيـــادة الــوعــي الــعــام بالمشاكل 
الــقــادمــة مــن جــهــة )قــــوة الــخــوارزمــيــات، 
ــــاء عــــلــــى الإنـــــــســـــــان مــــــن قــبــل  ــيــ ــ ــتــ ــ الاســ
محاكاة  إلـــى  المجتمعات  ســبــاق  الآلات، 
ــيــــا وإلــــى تــأمــن  الــتــغــيــيــر مــعــرفــيــا وأداتــ
الإنــســان  استعباد  رقــمــيــة،  تحتية  بنية 
والــتــاعــب بــــالأفــــراد، الأخـــبـــار المــفــبــركــة، 
ومــا إلــى ذلــك( وكــذلــك مــن خــال تلطيف 
هــــــذه الـــــــــرؤى المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المـــتـــشـــائـــمـــة 

إلــى المــظــاهــر والــشــكــل وولـــع بالسيارات 
ات الرسمية«.

ّ
الفارهة والبز

يُــنــهــي كـــاج فـــي المــقــطــع 25 والأخـــيـــر من 
ــان، بــخــبــر بــيــع الــعــمــارة  ــكـ ســيــرة هــــذا المـ
لأخوين من عائلة شاهين؛ فصار اسمها 
الــيــوم »بــنــايــة الــزيــتــونــة« وأزيــلــت عنها 
لافتة »تي. في. تاكسي«. هجرها سكانها 
 مــكــان هــــؤلاء ســكــان جـــدد لا لــون 

ّ
و»حــــل

ــاضٍ،  ــا مــ ــوه وبــ ــ لــهــم ولا طـــعـــم، بـــا وجـ
يـــدفـــعـــون إيــــجــــارات خـــيـــالـــيـــة«، فــقــانــون 
ــارات الــجــديــد أتــــى مــجــحــفــا بحق  ــجــ الإيــ
المستأجرين القدامى وصبّ في مصلحة 
ــراوي حــكــايــتــه بمقطع  ــ ــ المــــالــــك. يــخــتــم الـ
يــامــنــة« للخال عبد  »الــعــمــة  مــن قصيدة 
عــن حنينه  للتعبير  الأبـــنـــودي  الــرحــمــن 
إلــى مــن رحــلــوا عــن الــصــنــوبــرة والــدنــيــا، 
يــوم ما  واستيائه من الحاضر »دا زمــن 

يصدق كذاب«.
ها 

ّ
فـــي المــحــصّــلــة، هـــي ســيــرة مــكــان خط

ــرة و»بـــنـــايـــة  ــوبــ ــنــ ســــكــــان مـــنـــطـــقـــة الــــصــ
الزاهد« بممارساتهم الحياتية اليومية، 
بـــاخـــتـــافـــهـــم وتـــنـــوعـــهـــم وضــحــكــاتــهــم 
ــام الــحــرب  ومــســانــدتــهــم لبعضهم فــي أيـ
وبمقاومتهم للخوف والحصار والجوع، 
إيفاءً  بلغة بسيطة  أحــد سكانها  رواهـــا 
لــهــذه الــبــنــايــة )والمــنــطــقــة( الــتــي شكّلت 
وعيه وثقافته. يبقى سؤال يطرح نفسه 
عــنــد غــضــبــه واســتــيــائــه مـــن تــغــيّــر حــال 
عبارات  أو بضع  »زلات«  تظهر  المنطقة، 
متفرقة تــبــدو غير لائــقــة )حــتــى لا نقول 
ــن الـــعـــنـــصـــريـــة( يــرمــيــهــا  فــيــهــا شــيــئــا مــ
هم مشتركون في 

ّ
الكاتب على من يرى أن

هذا الفعل، مثل حديثه عن عائلة وأولاد 
 

ّ
ــــذي حـــل ــــو عـــلـــي الــ الـــنـــاطـــور الـــجـــديـــد أبـ

مكان والــده »ينزلون الــدرج ويصعدونه 
كأنهم في حقل في القرية«، ووصف أحد 
المقاتلين »يأتي على كتفه الكلاشينكوف« 
و»القضية«، فيدخل الفرن ثم يخرج بعد 
الربطات،   بوقاحة عــدداً من 

ً
قليل حاملا

فــي الــوقــت الـــذي كــان فيه الــنــاس يقفون 
الخبز.  في طابور طويل للحصول على 
وحين تحدّث عن جنود الحاجز السوري 
الــقــريــب مـــن مـــركـــز »المــــرابــــطــــون«: »مـــرت 
ــم يـــحـــدقـــون فــيــنــا  ــ لـــحـــظـــات مـــتـــوتـــرة وهـ
السخرية والاستخراء«، وعن  بشيء من 
الــذي قــدم إلى  »أبــو ناصر« الفلسطيني 
الــبــنــايــة »لــــم تــكــن زوجـــتـــه تـــأخـــذه على 
مــحــمــل الـــجـــد.. ابـــنـــه الأصـــغـــر المـــتـــهـــور... 
وقف يخبرنا عن فيلم سكس شاهده في 
سينما البافيّون... نظرنا إليه مصدومين 
صامتين وهو يتحدث بشيء من بلاهة 
الاكتشاف الأول«. لربما قصد الكاتب من 
خــال كلامه أن يظهر رؤيــة المجتمع في 

 ذلك لم يكن واضحاً.
ّ
تلك الفترة، لكن

الخيط »اللعب والكتابة، والاثنان بحاجة 
نــتــحــســســه،  نــمــســكــه،  أولًا«  ــى مــوهــبــة  إلــ
فنجد بملمسه هيئة الشاعر الخارج عن 
الملعب عند يمين فضاءً  القصيدة. يغدو 
حقيقياً يُمارَس فيه الشعر، ويدنو من أن 
ارة 

ّ
أو صف القصيدة  انبثاق  يكون مكمن 

انــطــاقــتــهــا. فــالــســرد هــنــا يــفــضــح صلة 
الــقــربــى بـــن الــشــاعــر وشـــعـــره، ويـــزودنـــا 
بــدلــيــل قــاطــع أن الــاعــب فــي مــن ملعبه 
ــصــاصــة 

ُ
لا يــخــتــلــف عـــن الـــشـــاعـــر أمـــــام ق

ورقه. اللاعب هو نفسه الشاعر والعكس 
المقاطع، يقارن يمّين بين  تماماً. في أحد 
الــكــتــابــة وكـــرة الــقــدم »وتــكــون التسديدة 
عــــادة منخفضة غــيــر عــالــيــة تــمــامــا مثل 
كتاباتي. كتاباتي إفصاح خفيض. أرهق 
الــكــرة وأنـــا أركــلــهــا. أرهـــق الصفحة وأنــا 
أكتبها«. يأخذ يمّين على عاتقه التعريف 
بالكتابة، أو الكتابة عن الكتابة، ويبرزها 
لعبته،  مع طريقة  تماه مطلق  أنها  على 
بيد أن مــا أفصحت عنه ذاكــرتــه، يكشف 
لــنــا المـــخـــبـــوء، وهــــو الــفــصــل الـــثـــانـــي من 
الــقــصــة، أي الــشــاعــريــة الـــتـــي امـــتـــاز بها 
كـــاعـــب. فــــالأحــــداث المــــســــرودة بــلــقــطــات 
مـــشـــهـــديـــة )مـــــن حـــيـــث أنـــــا جــــالــــس أمــــام 
المقهى المقابل للمكتبة أرى الانفجار قبل 
سماع صوته بثوان معدودة. النار تهبّ 
المفرطة  والحساسية  تعلو(،  والسيارات 
تجاه مفارقات نافرة اجتذبته )نتعاطف 
دون أن نــقــرر مـــع الـــاعـــب الـــفـــردي الـــذي 
يزلزل نظامها وقوانينها  اللعبة،  يخرق 
وحساباتها على مرأى الجميع. نتعاطف 
معه لأنه يلبي رغباتنا وأمنياتنا بخرق 
الــــذي لا نستطيع نحن  الــنــظــام  الــنــظــام، 
خـــرقـــه فـــي بــلــدانــنــا الــفــقــيــرة المــقــمــوعــة( 
فما  الشاعر.  يشترطه  لما  مكمّلة  عناصر 
العين  يثير  مــا  الشعر هــو  يُشكل جــوهــر 
والغرابة التي تعتمل داخل الشاعر الذي 
يمتهن اللعب داخل أسوار الدهشة التي 
تــأســره. لا تكتمل اســتــراحــة فـــوزي يمين 
 وداع 

ّ
كـــأن إنــهــاء شــوطــه الأول.  مــن دون 

كرة القدم لا يصير سوى بالكتابة عنها، 
وتـــأريـــخ مــرحــلــتــه مــعــهــا. وهـــا قــد انتهى 
ــات بـــإمـــكـــانـــنـــا، عــلــى  ــ الــــوقــــت الـــفـــاصـــل، بـ
الأرجح، قراءة الشوط الثاني بعيون أكثر 

تفحّصاً.

الــغــد الأســاســيــة تــؤتــي أكــلــهــا؛ فــالــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي فـــي طــــور تــنــظــيــم تغيير 

عميق في أنماط الحياة.
إذاً، يعرض هذا الكتاب معايير ومفاتيح 
لفهم عالم الغد وبنائه، وتتمثل أهدافه 
ــــرح رؤيـــــــة تـــصـــف مــا  الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي طــ
يــتــغــيــر فــــي تــجــربــتــنــا فــــي الـــعـــالـــم، ولا 
ــالـــضـــرورة  ــتـــحـــول الــــرقــــمــــيّ بـ يـــرتـــبـــط الـ
ــيـــة، بــــل يــرتــبــط  بــالــتــكــنــولــوجــيــا الـــرقـــمـ
تمكّن  الرقمية  التكنولوجيا  أن  بحقيقة 
ــنـــاس مـــن حـــل مــشــكــاتــهــم الــتــقــلــيــديــة  الـ
بــاســتــخــدام الــحــلــول الــرقــمــيــة، فــا يمكن 
إيجاد حلول لتساؤلات جديدة من خلال 

مفاهيم قديمة. 
يسلط المؤلف أيضاً الضوء على القضايا 
ــال  ــ ــيّـــة إدخـ الأكـــاديـــمـــيـــة، ويــــعــــرض أهـــمـ
والعلوم  الآداب  كليّات  إلــى  المعلوماتيّة 
العصرَ،   

ُ
اللغة تــواكــب  فلكي  الإنسانيّة، 

يرى الكاتب أنه من المهم تدريس العلوم 
وتدريس  العربيّة  غة 

ّ
بالل والمعلوماتيّة 

الإنسانيّة  العلوم  في  كعِلمٍ  المعلوماتيّة 
ــالـــهـــا فـــي مــنــاهــج الــتــعــلــيــم  وكـــذلـــك إدخـ

الأساسيّ. 
وأخــيــراً، يتوجه هــذا الكتاب إلــى الــقــراء 
 مستوياتهم من خلال استخدام لغة 

ّ
بكل

سلسة المفردات، رشيقة التراكيب، قريبة 
في  ــع 

ّ
والــتــصــن التقعّر  عــن  بعيدة  الفهم 

إطار أسلوب بسيط ومباشر ومتماسك 
ــار والأهــــــــــداف؛ فــالــغــايــة  ــكــ ــح الأفــ ــ ــ وواضـ
الأســاســيــة تكمن فــي جـــذب الــقــارئ إلــى 
عالم من الفائدة ومنحه تأثيراً من غير 
 من 

ّ
تكلف أو تعقيد من أجل ملامسة كل

ذائقته ومستواه.

تهاني نصار

ــواء  ــ ــن، سـ ــ ــاكـ ــ ــالأمـ ــ الـــبـــشـــر مـــســـكـــونـــون بـ
أم هــجــروهــا بحثاً عــن غيرها،  أحــبــوهــا 
ــه بــالمــكــان  ــاطـ ــبـ ــارتـ ــود بـ فـــالـــجـــســـد مــــوجــ
المادي قبل أيّ شيء. لكن ما الذي يجعل 
ــنّ ذا أهـــمـــيـــة أو مــعــنــى؟  ــعـ ــكــــانٍ مـ مــــن مــ
فـــي كــتــابــه »مــمــارســة الــحــيــاة الــيــومــيــة« 
الأنــثــروبــولــوجــيــا  عــالِــم  يــشــرح   ،)1980(
والمــــــؤرخ الــفــرنــســي مــيــشــال دو ســيــرتــو 
عـــن أهــمــيــة تــحــلــيــل مـــمـــارســـات الأنــــاس 
فالتنقل،  ــشــن،  ــهــمَّ

ُ
الم وأولـــئـــك  الــعــاديــن 

والمـــشـــي، والــتــحــدث، والــســكــن، والــطــبــخ، 
اليومية  الحياة  ممارسات  مــن  وغيرها 
ثــقــافــيــة  دلالات  لـــهـــا  الأفـــــــــــراد  ــوك  ــ ــلـ ــ وسـ
بين  سيرتو  دو  يميّز  هــامــة.  وسياسية 
المكان )Place( كموقع جغرافي جامد من 
فعل السلطة )سواء أكانت حكومة أم أي 
نــوع آخــر مــن الإدارة( والــفــضــاء المكاني 
الذي  والفعل  بالحركة  المرتبط   )Space(
مارَس/ المكان العملي« 

ُ
عرّفه بـ »المكان الم

الــذي اشتهر فيه في الأوســاط  )التعبير 
الأكــاديــمــيــة(. إذاً، يــحــوّل الــســكــان المــكــان 
إلى مساحة خاصة بهم، تعكس ثقافتهم 
يعيشون  الــذي  المكاني  للحيز  ورؤيتهم 
ـــعـــد مـــمـــارســـاتـــهـــم وتــصــرفــاتــهــم 

ُ
فـــيـــه. ت

خلالها  مــن  يــقــاومــون  تكتيكات  بمثابة 
ويستغلون  المهيمنة  القوة  استراتيجية 
 
ّ
ــى فــــــرص. لــكــن ــ الأحــــــــداث بــتــحــويــلــهــا إلـ

المكان أيضاً بحسب أستاذ الأدب الألماني 
كولومبيا«  »جامعة  فــي  المــقــارن  والأدب 
ــاس هُـــويْـــســـن هــــو »طِـــــــــــرْسٌ«؛ أي  ــ ــدريـ ــ أنـ
كتابتها،  مست 

ُ
ط مخطوطة  أو  صحيفة 

ستعمل لكتابة نص جديد عليها. ما 
ُ
فت

 النص القديم مُحِي لكنه 
ّ
يميّز الطرس أن

ــارٌ تبقى  ــ لـــم يــخــتــفِ بــالــكــامــل، فــهــنــاك آثـ
راسخة حتى عند إضافة طبقة جديدة، 
ــان بــحــســب هــويــســن  ــكــ  المــ

ّ
ــا يــعــنــي أن مــ

ليس لديه تاريخ واحــد بل طبقات عدة، 
يحاول التاريخ الجديد طمس ما سبقه، 
التغيير  تعاند  المــاضــي  آثــار   بعض 

ّ
لكن

وتبقى شــاهــدة على مــاضٍ كــان حاضراً 
في السابق.

فــي. تاكسي، الصنوبرة،  تــي.  في »بناية 
رأس بيروت« )دار نلسن ــ 2023(، يحاول 
الــروائــي اللبناني زيــاد كــاج حفظ ذاكــرة 
شارع الصنوبرة ومنطقة الحمراء- رأس 
بـــيـــروت، مــن خـــال الــتــركــيــز عــلــى تــاريــخ 
في  المتنوّعين  الــزاهــد« وسكانها  »بناية 
والحزبية.  والطبقية  الإثنية  انتماءاتهم 
ي الكتاب الممتد على 221 صفحة 

َ
بين دفت

ــعـــرض الــكــاتــب  مــــن الـــقـــطـــع المـــتـــوســـط، يـ
25 مــقــطــعــا )يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــارهـــا فـــصـــولًا 
لــهــا( تختزل  ــمــة لا عــنــاويــن 

ّ
قصيرة مــرق

بول مخلوف

فــي كــتــابــه »اســتــراحــة بــن شــوطــن- عن 
-1975 اللبنانية  الحرب  أثناء  القدم  كــرة 

يمّين  فــــوزي  يلتقي  )المـــتـــوســـط(،   »1990
مـــع الآخــــر لــــه، يــصــافــحــه، ومــــن ثـــم يــبــدل 
معه اليد، فيكتب فيها ما سبق أن كتبه 
ــوّجــت 

ُ
ــعــة، خــافــتــة، ت

ّ
فــي مــحــاولات مــتــقــط

السريالي  بطابعها  ذلــك،  من  الرغم  على 
مــن ديوانه  )الــســردي(  الثاني  القسم  فــي 
»كلاب العزلة« )2007(. في عمله الجديد، 
تنكشف، مع يمّين، مقولة رامبو »أنا هو 
الآخــــــر« حــيــث الـــعـــبـــور يـــجـــيء بــوســاطــة 
الــســرد. الــعــبــور عــنــده هــو انــتــقــال وليس 
تحوّلًا، يبدأ بالبتر مع الحاضر والدخول 
فـــي مــنــطــقــة بــيــنــيّــة أســـمـــاهـــا اســـتـــراحـــة، 
ــرّر الــركــود  ــ مـــا يــعــنــي أنـــه لــجــم الـــزمـــن وقـ
والـــتـــريـــث. ســنــجــد أن اســتــراحــتــه ليست 
بنوستالجيا  فــائــضــة  فسحة  بــل  هــــدوءاً 
تجاه تجربة غابرة، لا تخلو من الأحداث 
والـــحـــركـــة، وأحــاســيــس تــطــوف وتــخــبــو. 
 لوجهة مــن دون 

ٍّ
عــبــوره، أيــضــا، هــو تــن

التخلي عن أخرى، أي أن بوحه الآتي في 
ف ضمن أدب اليوميات، ليس 

َّ
كتابٍ مصن

انحلالًا لشعريته إنما ممارستها بحرية 
ــت، لا تــحــدّه 

ّ
أكــثــر، فــي نــثــر مــطــاط، مــتــفــل

كثافة الشعر. الأخير قــرّر أن يــدع الشعر 
الشاعر  تخص  وقــائــع  يسرد  وأن  جانباً 
نــفــســه. كــأنــه ارتــــأى أن الــســرد بــاعــتــبــاره 
نمطاً كتابيّاً سيّالًا جريانه يشبه جريان 
الـــكـــرة، يــمــكّــنــه مــن الإفـــصـــاح بــطــاقــة عن 
أحـــوالـــه، بــالــتــالــي، يــتــيــح لـــه إظـــهـــار ذلــك 
»الآخر له«، أي فوزي يمين اللاعب وليس 
ــر، فـــتـــركـــنـــا نـــشـــاهـــد لـــعـــبـــه الــحــر  ــاعــ الــــشــ
ــقــــرأه كــفــرجــة صــافــيــة غير  بــحــمــاســة ونــ
آبــهــن بــالمــجــاز بـــل بــمــا يــصــلــنــا مــنــه من 

أخبار وقصص. 
ربما تعمّد يمين أن يُظهر الجانب الآخر 
الــكــامــن فــيــه لنلقاه نــحــن، فــنــقــرأه ســـارداً 
شاعراً  وليس  ممتعاً،  وحكواتياً  مسهباً 
ــا كـــــــرّس قـــصـــيـــدتـــه لمـــوضـــوعـــات  ســـاخـــطـ
ثمة  والمنكسر.  والمــعــطــل،  الــعــابــر،  تخص 
انــعــطــافــة تــخــص غـــرض الــكــتــابــة مــرافــقــة 
لـــأســـلـــوب فــــي تـــجـــربـــة يـــمـــن الـــســـرديـــة. 
هـــنـــاك تـــرمـــيـــم لــــلــــذاكــــرة بـــــدل الاشـــتـــغـــال 

سارة حمادي

يـــدور كــتــاب »مــرايــا الــتــحــوّلات الرقميّة 
لات الذهنيّة للذكاء الاصطناعيّ« 

ّ
والتمث

)شركة المطبوعات للتوزيع والنشر( في 
فلك الــتــحــوّل الــرقــمــي ويــحــاول معالجة 
ــن زوايــــــــا مــخــتــلــفــة  بـــعـــض المــــواضــــيــــع مــ
لــلــمــجــتــمــع  مــســتــقــبــلــيــة  رؤى  ــعـــكـــس  تـ
مـــن خــــال ظــهــور الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي؛ 
أي الــنــظــام الــجــديــد الــــذي يــقــلــب ركــائــز 

مجتمعنا رأساً على عقب.
 
ّ
ــرى مــــؤلــــف الـــكـــتـــاب غــــســــان مـــــــراد أن ــ يــ
رت تدريجاً في جميع 

ّ
الثورة الرقمية أث

أبعاد  ولامــســت معظم  الــحــيــاة،  ميادين 
الــعــلــوم والــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة، وغــيّــرت 
أســالــيــب الــبــاحــثــن فـــي جــمــع الــبــيــانــات 
ومــعــالــجــتــهــا ونـــشـــرهـــا. كــمــا يـــقـــدم لنا 
خـــيـــوطـــا جــــــــادة لاســـتـــيـــعـــاب المـــفـــاهـــيـــم 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي تــتــعــلــق بـــالـــتـــحـــولات 
الاصطناعي من خلال  والــذكــاء  الرقمية 
انطلاقاً  المــوضــوع خطوة بخطوة  طــرح 
ــولًا  ــيـــات عــمــل الــــدمــــاغ وصــ ــرح آلـ مـــن شــ
إلى أكثر المواضيع جدلًا )اللغة العربية 
الحضارات،  وتــداخــل  التقنية  فــي عصر 
ــخ(. يــعــطــيــنــا غــســان  ــ ــام الــرقــمــي، الـ ــ الإعـ
ــات عـــالـــم  ــديــ ــحــ ــيـــح لـــفـــهـــم تــ ــاتـ ــفـ مــــــــراد مـ
فــالــتــحــوّلات تطرق  الــغــد بشكل أفــضــل، 
أبــواب معظم القطاعات، ما يدفعنا إلى 
ــدة لفهم  ــديـ ــن بـــراديـــغـــمـــات جـ الــبــحــث عـ
ــلــقــت مفاهيم 

ُ
الــتــطــور الــحــاصــل. كــمــا خ

المجالات  في  تغلغلت  ومتعددة  جديدة 
كـــافـــة وهــــي تــســهــم فـــي فــهــم المــتــغــيــرات 
ــن الـــرقـــمـــنـــة فـــــي المــجــتــمــع  الـــنـــاجـــمـــة عـــ

يركز على 

تاريخ »بناية 

الزاهد« 

وسكانها 

عين 
ّ

المتنو

في 

انتماءاتهم 

الإثنية 

والطبقية 

والحزبية

تطويع 

ها 
ّ
الكتابة كأن

خارجة من 

رحم كرة 

القدم

يطرح الباحث رؤى 

نقدية تجاه الثورة 

الرقمية

، يظهر جزء من أوتيل 
ً
إلى الشمال قليلا

البريستول العريق، ثم بناية البريستول، 
وقربها محطة الدمياطي للوقود«.

ــد  ــ ــزاهـ ــ الـ  حـــــــال 
ّ
أن كـــــــاج  زيـــــــــاد  ــح  ــ ــــوضـ يـ

العاشر  فــي  تــبــدّل  والصنوبرة وبــيــروت 
مــن نيسان )أبــريــل( عــام 1973، حــن قام 
ــــزال على  إنـ الإســرائــيــلــي بعملية  الـــعـــدو 
شــاطــئ الــرمــلــة الــبــيــضــاء واغــتــال الــقــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــثــــاثــــة: كـــمـــال نـــاصـــر، 
كــمــال عــــدوان، وأبـــو يــوســف الــنــجــار. في 
مــطــلــع الــحــرب الأهــلــيــة، شــهــدت المنطقة 
هــولــيــداي-إن« يحترق، وبعدها  »أوتــيــل 
بــفــتــرة قـــصـــيـــرة، تـــحـــول مــلــعــب مــدرســة 
ــة دمـــــــاء إثــــــر قــصــف  ــركــ ــان إلــــــى بــ ــيـ ــلـ ــطـ الـ
الصنوبرة  عانت  وحصارها.  العاصمة 
مثل مــعــانــاة المــديــنــة مــن جــوع وانقطاع 
تح في الشارع 

ُ
في المياه والكهرباء، وافت

ــة فـــتـــح« وآخــــر  ــركـ »حـ ـــ مــكــتــب عـــســـكـــري لـ
لــلــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة مــن قــبــل الــحــزب 
السوري القومي الاجتماعي. ومع دخول 
قوات الردع العربية، بِيعت البناية لثري 
سوري يُدعى أكرم الدباغ الذي اقتطع من 
 للاستثمار، 

ّ
لبناء محال المدخل  مساحة 

كان من بينها مكتب »تــي. في. تاكسي« 
لــلــســفــريــات ونـــقـــل الــــركــــاب إلــــى ســوريــا 
دِم سكان جدد إلى البناية »من 

َ
والأردن. ق

جامعيين  أســاتــذة  مــن  الوسطى  الطبقة 

الأهلية اللبنانية، لنستقي من هذا السرد 
والكثير  الـــذي صنعه شــاعــراً  مــن  بعضاً 
ة. بــيــد أن الــعــنــوان جــاء  ــقـــراء مــن متعة الـ
 بإيضاح ليس في مكانه »عن كرة 

ً
مذيّلا

-1975 الأهلية  الحرب  سنوات  في  القدم 
 
ّ
1990« حتى يكاد يخطر في بال أحدنا أن
الكتاب عبارة عن دراسة سوسيولوجية 
تخص كرة القدم وليس ســرداً غزيراً عن 

أحوال لاعب كرة قدم في تلك السنوات. 
»اســـتـــراحـــة بـــن شـــوطـــن« ســبــر لأغــــوار 
خارجة  كأنها  الكتابة  وتطويع  الــذاكــرة 
ــقـــدم. يــعــود فــــوزي يمين  مـــن رحـــم كـــرة الـ
40 عـــامـــا إلــــى الــــــــوراء، إلــــى أيـــــام مــقــاعــد 
الــدراســة وأحــــوال المــاعــب وحــواجــز أهل 
الحرب وعرّابيها، ليحكي لنا بانسيابية 
ــــاره وأخـــبـــار  ــبـ ــ ــغـــوف بـــحـــكـــايـــتـــه، أخـ الـــشـ
الــتــي بــفــرط حماسته  الــقــدم، اللعبة  كــرة 
يــنــتــظــرنــا لنستنتج  لـــم  عــنــهــا  لــلــكــتــابــة 
أنــهــا كــانــت حــيــاتــه، بــل صـــرّح عنها منذ 
ــــى المــخــصّــصــة  ــبـــدء فـــي الــصــفــحــة الأولــ الـ
لإهــدائــه )لابــنــه جـــاد(. وطـــأة هــذه اللعبة 

ــر إشــــراقــــا مــن  ــثـ والـــتـــنـــبـــؤ بــمــســتــقــبــل أكـ
جهة أخرى )مستقبل العلوم الإنسانية، 
ــة والـــتـــرجـــمـــة  ــيّـ ــيّـــات الـــحـــاســـوبـ ــانـ ــلـــسـ الـ
الاصطناعي  الذكاء  خــوارزمــيّــات  الآلية، 
ح 

ّ
ــغــة الـــعـــربـــيّـــة...(. يسل

ّ
فــي حَــوْسَــبــة الــل

القارئ برؤية واسعة إلى حد ما لماهية 
الذكاء الاصطناعيّ، ولا سيما لمشاركته 
إذ يصبح  الـــبـــشـــريـــة،  مــجــتــمــعــاتــنــا  فـــي 
عندما  وعفوياً  الرقمي حقيقياً  التحول 

مين ومثقفين، من بينهم: الروائي 
ّ
ومتعل

ــــث شـــوقـــي  ــاحـ ــ ــبـ ــ رشــــيــــد الــــضــــعــــيــــف، والـ
الــــدويــــهــــي، والـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي أســـامـــة 
العارف، والمهندس بهيج حاوي )شقيق 
جــــورج حـــــاوي( والـــرســـام هــانــي صــالــح 
ــتــل عــلــى الــهــويــة وهـــو يــعــبــر من 

ُ
الــــذي ق

»الشرقية« إلى »الغربية«.
ــنــــوات مــــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــة  ــــاث ســ بـــعـــد ثـ
اغتيال »الأمير الأحمر« أبو حسن سلامة 
بشظية  البناية  أصيبت   ،1979 عــام  فــي 
ــر اجــتــيــاح الـــعـــدو الإســرائــيــلــي  كــبــيــرة إثـ
لـــلـــعـــاصـــمـــة ومـــحـــاصـــرتـــهـــا وضـــربـــهـــا، 
ــام 1984،  ــ عــ ــي  ــ ــا. وفــ ــهـ ــانـ ــكـ ــا سـ ــادرهــ ــغــ فــ
»اغتيل المربي ميشال واكد والفيلسوف 
حــســن مـــــروة والـــدكـــتـــور مـــهـــدي عــامــل. 
فشهدت بناية »تي. في. تاكسي« هجرة 
عائلات ورمــوز يسارية خوفاً من بطش 
 
ّ
المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة الـــصـــاعـــدة«. لكن

المــرحــلــة الــزمــنــيــة الــثــالــثــة الـــتـــي شــهــدت 
ــنـــوبـــرة  الــــتــــبــــدّل الأبـــــــــرز فـــــي حــــــال الـــصـ
القرن  تسعينيات  فــي  كانت  والعاصمة 
الماضي مع قدوم رفيق الحريري وسكنه 
المنطقة  »تــحــولــت  الــقــريــطــم، حينها  فــي 
ــق الــكــاتــب على 

ّ
إلـــى منطقة أمــنــيــة«. يــعــل

 »الـــظـــاهـــرة 
ّ
أثــــر تــلــك المـــرحـــلـــة بــقــولــه إن

ــلــــت »مـــفـــاهـــيـــم جـــديـــدة  ــريـــة« أدخــ ــريـ الـــحـ
إثـــراء ســريــع، ميل  المدينة وناسها:  على 

ولغتها،  الــقــدم،  كــرة  كاتبها.  على  ثقيلة 
أنها  الأخــيــر  يعلم  يــمّــن.  على  تنتصران 
الــكــل،  مــمــارســة يعتنقها  لــعــبــة شــعــبــيــة، 
وشأنها هذا سينسحب على كتابته، أي 
فاً من استعماله 

ّ
فنراه متخف لغته،  أعلى 

لأدواته المجازية، واضحاً كخط التسلسل، 
ــاط، بــأســلــوب  ــبـ ــانـــضـ  لـــكـــن بـ

ً
مـــســـتـــرســـا

يتماهى إلى حد الامّحاء مع طريقة لعبه: 
 الكرة 

ّ
سيطرة على الإيقاع: »أعتقد الآن أن

الــكــرة تأخذ  الــشــجــرة.  تشبهني أكثر مــن 
وتــعــطــي. أطــلــبــهــا فـــأجـــدهـــا. تــصــغــي لي 
أمررها  أن  عليّ  أفكر كيف  لغتها.  وأفهم 
ــا،  ــ ــدّدهـ ــ ــــدف. وأسـ لــتــتــســبــب بــتــســجــيــل هــ
ــمــــل قـــصـــيـــرة  ــــي المـــــــرمـــــــى«. جــ ــل فــ ــتــــدخــ فــ
وجمالية  الوسط  خط  لاعبي  كتمريرات 
المسرود،  الواقعي  المناخ  من   

ّ
تنسل فنية 

الشعرية  المنابع  اكتشاف  للقارئ  تتيح 
الــتــي كــوّنــت يمين وصقلت أدبــيــتــه. فــإذا 
ــي الــفــضــح  ــرد هــ ــســ ــن الــ كـــانـــت الـــغـــايـــة مــ
المــطــمــوس، فالفاضح  اللثام عــن  وإمــاطــة 
ساعد على تأكيد الشبهة. يعطينا يمين 

للتعامل   
ً
قــابــا بـــأفـــراده  المجتمع  يــكــون 

تستدعي   
ً
حقيقة بوصفها  الرقمنة  مــع 

الركون إلى قواعدها. والأشخاص الذين 
يعرفون كيفية الاســتــعــداد والإفـــادة من 
هـــذه الـــتـــطـــورات ســيــخــرجــون الــفــائــزيــن 
على عكس المترددين الذين يتأرجحون 
بـــن الـــقـــبـــول والــــرفــــض مـــن دون اتــخــاذ 
القرار المناسب، وهو فهم تحديات هذه 
الــتــغــيــيــرات وتــعــلــم كــيــفــيــة الاســـتـــعـــداد 
لــهــذا الــتــحــول الــكــبــيــر. ومـــا يمنعنا من 
الاســـتـــســـام الأعـــمـــى لــكــل مـــا هـــو رقــمــي 
ــدت عن 

ّ
ولــكــل الــشــكــوك المقلقة الــتــي تــول

قـــوة أجــهــزة الــكــمــبــيــوتــر هــو »الـــوعـــي«/ 
الإدراك.

هذا الكتاب هو دليل حقيقي، يساعد في 
بناء ركيزة فكرية صلبة قادرة على فهم 
ما يحصل وما سيحصل، من خلال إبراز 
الــثــورة  صـــورة واضــحــة وعميقة لماهية 
الــرقــمــيــة ومـــا أحــدثــتــه مــن تــغــيــيــرات في 
وسائل  بشأن  موقف  واتــخــاذ  المجتمع، 
الــتــواصــل الــتــي نتجت مــنــهــا، مــن خــال 
عرض بعض ما يمكن أن يشكل تهديداً 
لــأفــراد مــن جــراء  مباشراً وغير مباشر 
التغيرات الناتجة من الرقمنة، والشعور 

الجديد الذي تثيره في البشر. 
أن  يبيّ  تشعّب 

ُ
الم المرجعيّ  الكتاب  هــذا 

ــبـــارة عـــن تمثل  الــتــحــول الــرقــمــي هـــو عـ
بناءً  ومــمــارســة.  بفعل  مقروناً  للمعرفة 
على ذلك، يتم تحديد المفاهيم الأساسية 
إلى  الدماغ والفكر، وصــولًا  انطلاقاً من 
فــي مواكبة  تــؤديــه  الـــذي  الأم  اللغة  دور 
هذا التطور. إننا نعيش في عالم متغيّر 
ومــــتــــزايــــد الـــتـــعـــقـــيـــد، كـــمـــا أن تــحــديــات 

لمحات

محمد أركون

■ يــعــود المــفــكــر الــجــزائــري 
الـــــــراحـــــــل مــــحــــمــــد أركــــــــون 
ــ 2010( من خلال   1928(
صدور النسخة العربية من 
الإنساني  »التشكيل  كتابه 
عــن   )2012( ــــام«  ــــإســ ــ ل
)تـــرجـــمـــة  ــاقــــي«  ــــســ ال »دار 
ــح(. يـــرصـــد  ــ ــ ــال ــ هــــاشــــم صــ
ــه  ــتـ ــلـ الــــعــــمــــل بـــــــدايـــــــات رحـ
ــة والـــشـــخـــصـــيـــة،  ــريــ ــكــ ــفــ ــ ال
ويروي الباحث معركة حياته التي خاضها على جبهتين: 
جبهة نقد العقل الإسلامي، وجبهة نقد العقل الغربي من 
خلال مجموعة من المقابلات الجريئة أجراها معه رشيد 
بن الزين وجــان لــوي شليجيل. يدعو  أركــون لقراءة كل 
التجارب الدينية بانفتاح كما يؤكد على أهمية الانخراط 
المبكر في معرفة الأديان المختلفة بدل الانزواء في تصور 
ديني واحد، فهو يرى أن الجزء الكبير من مشاكل العالم 
التعليمية  المــنــاهــج  النظر فــي  بــإعــادة  الإســامــي مــرهــون 
الدينية وغير الدينية؛ ويدعو إلى تدريس الظاهرة الدينية 
بشكل مقارن عوضاً عن تعليم دين واحد بشكل عقائدي 

تقليدي. 

أحمد الفخراني 

■ يحكي الكاتب المصري أحمد الفخراني في روايته »بار 
ليالينا« )دار الشروق( قصة »نوح الرحيمي« الكومبارس 

ــامـــت المــــزهــــوّ بــأعــظــم  الـــصـ
إنـــــجـــــازاتـــــه وهـــــــو ظــــهــــوره 
عـــلـــى أفـــيـــش أحـــــد الأفـــــام 
المهمة. يرى نوح في نفسه 
ــلــخــروج من  الاســتــحــقــاق ل
أدوار  ــعـــب  ولـ ــل  ــظـ الـ دائـــــــرة 
الــذي  أمــا السبيل  الــبــطــولــة. 
عبر  التسلل  فهو  اخــتــاره، 
الــحــيــلــة إلـــى »بــــار لــيــالــيــنــا« 
من  فيه شلة  تجتمع  الـــذي 
 صــفــة 

ً
المـــثـــقـــفـــن مـــنـــتـــحـــا

الخدعة  انكشفت  ما  لكن سرعان  ثــري.  منتج سينمائي 
وقررت جماعة البار طرده والتخلص منه بطريقة مهينة 
ــاب الــتــســلــيــة. يــعــود نـــوح بــعــد عــشــريــن عاماً  ــة مــن بـ

ّ
مــذل

للانتقام ممن سخروا منه. الرواية واقعية يمكن قراءتها 
»الــحــدوتــة« حيث قصة  أكثر من مستوى: مستوى  على 
البطولة، ومستوى  الذي يرغب في لعب دور  الكومبارس 

ثان فيه الكثير من الإسقاطات وتعرية للوسط الثقافي. 

نعيمة بنعبد العالي

الباحثة  تناقشه  الـــذي  الــرئــيــس  المــوضــوع  هــي  الحيلة   ■
المــغــربــيــة نــعــيــمــة بــنــعــبــد الــعــالــي فـــي كــتــابــهــا »فــــي الــبــدء 
كــانــت الــحــيــلــة« )المـــتـــوســـط(. تــقــول المــؤلــفــة إنّ الــحــيــلــة لم 
 بــالاهــتــمــام الــكــافــي فــي الــبــحــث بــالــرغــم مــن بُعدها 

َ
تــحــظ

ــا بـــالأســـاطـــيـــر  ــهـ ــاقـ ــتـــصـ ــيـــق، والـ ــمـ ــعـ ــــوجــــي الـ ــول ــتــــروبــ الأنــ
قت إليها الآداب  والخرافات… فالحيلة ظاهرة بشرية تطرَّ

ـــهـــا، وبــلــورتــهــا 
ّ
الــعــالمــيــة كـــل

فــي أنـــواع الــســرد المختلفة. 
غـــنـــي  الــــــعــــــربــــــي  والأدب 
بـــالـــنـــوادر فـــي هـــذا المــجــال. 
ــار  ــبــ وقـــــــــد اهـــــــتـــــــمَّ بـــــهـــــا كــ
ـــفـــن فــي 

َّ
ـــفـــن والمـــصـــن

ِّ
المـــؤل

الجاحظ  العربية مثل  اللغة 
ــــي والمــــــيــــــدانــــــي  ــقـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ والـ
ــاقــــب،  ــنــ ـــــب الـــفـــقـــه والمــ

ُ
ـــــت

ُ
وك

وشِعْر  والأغاني،  والليالي، 
الصعاليك. 

محمد صفا

والــجــولان،  ولبنان  فلسطين  »أســرى  ل موسوعة 
ِّ
شك

ُ
ت  ■

لرئيس  الــفــارابــي(  )دار  حــرب«  جريمة  الإداري  الاعتقال 
صفا،  محمد  التعذيب«  ضحايا  لتأهيل  الخيام  »مــركــز 
وتاريخية  حقيقية   

ً
مرافعة

ــل عــلــى  ــيــ ــ ــرائ لمـــحـــاكـــمـــة إســ
جــــرائــــمــــهــــا بــــحــــق الـــشـــعـــب 
ق 

ِّ
الفلسطيني والعربي. يُوَث

ــــجــــرائــــم إســـرائـــيـــل  صـــفـــا ل
ــق الأســـــــرى  ــحــ ــرة بــ ــيــ ــثــ ــكــ ــ ال
والمــعــتــقــلــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
والـــعـــرب، داعـــيـــا إلـــى أوســـع 
ــهـــم.  ــعـ ــة تــــضــــامــــن مـ ــلــ ــمــ حــ
ــة  ــوعــ ــوســ تـــســـعـــى هــــــــذه المــ

 بــشــكــل أســاســي لحفظ 
ً
المــؤلــفــة مــن أربــعــة عــشــر فــصــا

لين في السجون الإسرائيلية وسرد 
َ
ذاكرة الأسرى والمعتق

لع عليها الأجيال المقبلة لما لها 
ّ
حكاياتهم المؤثرة، كي تط

من قيمة تاريخية وسياسية  كبيرة. 

فرانسوا دوس

■ صــدر عــن »دار الكتب خــان« الــجــزء الأول مــن »سيرة 
للمؤرخ  التاريخ« )2018(  الفرنسيين على محك  المثقفين 
الــفــرنــســي فــرانــســوا دوس 
ــه إلـــــــى الـــعـــربـــيـــة  ــلـ ــقـ وقـــــــد نـ
أســـتـــاذ الــفــلــســفــة المــصــري 
ــور مــغــيــث. يــقــع الــكــتــاب  ــ أنـ
في جزءين، الأول يمتد من 
عــام 1944 إلــى عــام 1968 
والثاني من عام 1968  إلى 
الــكــتــاب  يُـــقـــدم  ــام 1989.  عـ
منهجياً  بانورامياً  عرضاً 
ــة  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــ لــــلــــمــــغــــامــــرة ال
والإبــــــــداعــــــــيــــــــة لـــلـــمـــثـــقـــفـــن 
ــــى الـــذكـــرى المــئــويــة الــثــانــيــة  الــفــرنــســيــن، مـــن الــتــحــريــر إل
المجلد  بــرلــن. يغطي  ــدار  الفرنسية وســقــوط  جـ لــلــثــورة 
الأول، ســنــوات جـــان بـــول ســارتــر وســيــمــون دي بــوفــوار 
وخلافاتهما، والعلاقات المتناقضة مع الشيوعية، وصدمة 
واندلاع  الثالث،  العالم  الجزائرية، وبدايات  والحرب   ،1956
اللحظة الديغولية ونزاعها وتأثير الشيوعية وخيبة الأمل 

التدريجية التي تلت تلك التجربة. 
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كلمات
أوراق

لغز اسم حرف الهاء في الأبجديات القديمة
زكريا محمد *

 .hoy الحبشية العربية هــاء، وفــي  e، وفــي  اليونانية  he، وفــي  العبرية  الهاء في  يُسمّى حــرف 
المصرية هــي أصل  الهيروغليفية  بــأن  القائلة  غــاردنــر  مــن فرضية  وانــطــاقــا  كــثــيــرون-  ويــرى 
التي   A28 المصرية  الهيروغليفية  العلامة  هو  الهاء  لحرف  التصويري  الأصــل  أن  الأبجدية- 

 مرفوع اليدين إلى الأعلى. 
ً
تمثل رجلا

 هذه الصورة في الأبجدية السامية الأولى، كانت تشير إلى صوت حزن أو 
ّ
والاعتقاد السائد أن

فرح أو مناداة أو تهليل. يقول منير بعلبكي حول هذا، مردّداً الأفكار السائدة حوله في الحقل: 
»he )في اليونانية e(: لهذا الحرف نشأة ينفرد بها عمّا عداه من الحروف. ونرى أنه مكوّن من 
مقطع واحــد مفتوح، أي أنه مكون من صامت يتلوه صائت، ولا يضارعه في هذا إلا الحرف 
pe... أما ما يميّزه عن أسماء الحروف الأخرى )ومنها pe( فكونه ليس اسم شيء من الأشياء 
]كما هو الأمر مع pe[، بل اسم شيء يحدثه الإنسان في حزن أو فرح أو ابتهال. ويفضي إلى 
ذلك شكل هذا الحرف في النقوش السينائية، فهو صورة رجل رافع يديه، ثم حذف منها بعض 
التفاصيل فأضحت. فالواضع ]واضع صورة الحرف[ يريد الإيحاء بفكرة الصوت الذي يحدثه 

الإنسان في ابتهال أو حزن، إلخ« )منير بعلبكي، الكتابة السامية والعربية، ص 236(.
ل نوعاً من النداء التنبيهي 

ّ
رض أن اسم الحرف في الحبشية )هوي( يمث

ُ
وتبعاً لذلك، فقد افت

الهيروغليفي  الحبشي مــأخــوذ مــن hay« )هاملتون، الأصــل  الــحــرف  »هِـــي، هــيــي«: »اســم  مثل 
للأبجدية، ص 285(. 

المــدخــل لفهم أصله  يــكــون هــذا الاســـم  ومــا دمــنــا نملك اســمــا للحرف فــي الحبشية، فيجب أن 
التصويري، لأن الأسماء الأخرى تنقل لنا الصوت فقط. بالتالي، يجب فهم هذا الاسم قبل أن 
نطلق أحكاماً جازمة حول اسم الحرف. صحيح أن كلمة »هُوي« لا تعني شيئاً في الحبشية، 

لكن هذا لا يمنع افتراض أنها كلمة مستوردة من لغة أخرى، وأن لها معنى في تلك اللغة. 
والحق أن هذا التقييم لأصل الحرف يتجاهل عدة أمور:

الأول: إنه تبعاً للمبدأ الأكروفوني، فإن الأصل التصويري لحرف من الحروف يجب أن يكون 
شيء  لدينا  فليس  أعـــاه،  التقييم  على  وبــنــاءً  المقصود.  بالصوت  اسمه  يبدأ  ملموساً  شيئاً 
انبثقت منه صــورة الحرف. لدينا فقط الصوت )هـي، هيي( كأصل للحرف. وهو ما  ملموس 
... فكونه ليس اســم شــيء من  أشــار إليه بعلبكي: »أمــا ما يميزه عن أسماء الــحــروف الأخــرى 
الأشياء«، أي أنه ليس اسماً لشيء ملموس. فهو مجرد صوت لا غير. وهذا خرق واضح للمبدأ 

الأكروفوني. 
الثاني: أن اسم الحرف في الحبشية يبدو اسماً وليس مجرد صوت: هوي hoy. وليس هناك 

ما يدعم الافتراض أن هذا الاسم منبثق من المناداة بـ هيي hay وليس هناك ما يبرهن عليه.
ليس  أمــر  يديه  يرفع   

ً
رجــا يمثل  الحرف  إن  للقول  المصرية  العلامة  إلــى  الاستناد   

ّ
أن الثالث: 

النقوش   هناك نماذج عديدة لهذا الحرف في 
ّ
أن دقيقاً، بل ومضلل في ما يبدو لي. صحيح 

، أو مــا إلــى ذلــك، كما تظهر 
ً
ــا

ّ
 أو مــهــل

ً
السينائية تظهره كما لــو أنــه رجــل يــرفــع يــديــه مبتهلا

الصورة أدناه.

لكن هناك نماذج لا تتوافق مع هذا. ونموذج نقش وادي الهول المزدوج على الأخص لا يؤيد 
فكرة الرجل الرافع اليدين. وهذا أمر مهم جداً. فهذا النقش يُعتبر أقدم النقوش الأبجدية بين 

أيدينا. فهو يعود إلى القرن التاسع عشر أو العشرين قبل الميلاد.

فقد ورد حرف الهاء ثلاث مرات في نقش وادي الهول المــزدوج. ومن المــرات الثلاث، هناك مرة 
واحــدة فقط تظهر فيها صــورة الــحــرف كرجل يرفع يديه إلــى الأعــلــى. أمــا الاثنتان الأخــريــان 

فتعطياننا صورة رجل بيد مرفوعة وأخرى مخفوضة، كما يظهر الرسم أدناه.

وهذا أمر حاسم جداً في رأيي. وفي ظني فإن صورة الحرف التي ترفع يداً وتخفض يداً هي 
الأقدم. ووجودها في هذا النقش بنسبة 2-1 دليل على ذلك. وإذا ما تأمل المرء الصور التي ترفع 
ها تصور 

ّ
أن إلــى  فإنه سيتوصل سريعاً  والوسطى(  اليمنى  )الصورتان  أخــرى  يــداً وتخفض 

حركة مشي سريع، أو قل حركة هــرولــة، تندفع فيها يد إلــى الأمــام ويــد إلــى الخلف، لا حركة 
ابتهال أو تهليل أو مناداة. 

 المشي السريع، أو الهرولة، يُسمّى في 
ّ
وحين نصل إلى هذا الاستخلاص، فإنه يذكرنا فوراً بأن

الهُويّ: »هوى يهوي هُوِياً إذا أسرع في السير. وفي حديث البراق: ثم انطلق يهوي  العربية 
أي يسرع... والمــهــاواة: شدة السير. وهــاوى: سار سيراً شديداً، قال ذو الرمة: فلم تستطع مي 
مهاواتنا السرى/ ولا ليل عيس في البرين خواضع« )لسان العرب(. وهذا يتواءم بقوة مع اسم 
حرف الهاء في الحبشية: هوي hoy. وهو ما يدعم فكرة أن اسم الحرف بالحبشية ليس مجرد 

صوت النداء والتنبيه )هيي(.
وما دام أن كلمة »هوي« ليس لها معنى في الحبشية، فإنه من السهل افتراض أنها مستوردة 
من إحدى لغات الجزيرة العربية، وأنها تعني ما تعني كلمة »هُــوِيّ« في العربية، أي السير 

السريع أو الهرولة. بالتالي، ربما كان علينا أن نشكل الكلمة كما هي في العربية »هُوِي«.
وإذا صح هذا، نكون في الواقع قد توصلنا إلى الأصل التصويري لحرف الهاء: إنه الهوي، أي 
 يهوي، أي 

ً
الركض بسرعة، أو الهرولة. لذا فصورة الحرف الأكروفونية تمثل في الأصل رجلا

يركض الهوي. 
ويمكن الافتراض كذلك أنه جرى لاحقاً التخلي عن الاسم )هوي( في الأبجدية التي نقلت كل 
من العبرية واليونانية عنها لأنه ومع الزمن بدت كلمة »هوي« صعبة وبلا معنى، كما جرى 
استبدالها بصوت الهاء فقط. وهو ما أدى إلى انطماس الأصل التصويري لهذا الحرف. لكن 
لحسن حظنا فقد احتفظت لنا الحبشية بالاسم الأصلي الذي يعكس بقوة الأصل التصويري 
أيّ  إهمال  للحروف وعدم  الشاذة  المختلفة  الاهتمام بالأسماء  للحرف. وهو ما يوجب علينا 

منها.
العربية، سيرغمنا على  الجزيرة  في كل حــال، فإن احتمال وجــود أسماء للحروف قادمة من 

التفكير بشكل مختلف في أصل الأبجدية وأسماء حروفها.
* شاعر وباحث فلسطيني

صور الحرف في النقوش السينائية من هاملتون

نقش وادي الهول المزدوج

نماذج حرف 

الهاء في 

نقش وادي 

الهول
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عمر نشابة

الأمــــــيــــــركــــــي دور  الــــــقــــــانــــــون  ــدّد  ــ ــ ــحـ ــ ــ يـ
الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات ومـــــجـــــلـــــس الأمــــــــن 
الرهائن  »تحرير«  عملية  في  القومي 
الأمــيــركــيــن والمـــواطـــنـــن الأمــيــركــيــن 
الــذيــن احــتــجــزوا بشكل غــيــر قانوني 
»أو بــشــكــل خـــاطـــئ« خــــارج الـــولايـــات 
المتحدة. وقد رفع ملف شخص يحمل 
في  موقوفاً  كــان  الأميركية  الجنسية 
ملف انفجار 4 آب إلى وزارة الخارجية 
ــل إلـــــــى المـــبـــعـــوث  ــ ــيــ ــ الأمــــيــــركــــيــــة وأحــ
»الــخــاص بــالــرهــائــن«، السفير روجــر 
الأجــهــزة  لتحريك  تمهيداً  كــارســتــنــز، 
الأمــيــركــيــة المــحــددة فــي الــقــانــون، بما 
في ذلك أجهزة الاستخبارات، من أجل 

»تحرير« الموقوف.
المــــــــوقــــــــوف الــــــســــــابــــــق، وهـــــــــو رئــــيــــس 
مــصــلــحــة الأمـــــن والـــســـامـــة فـــي مــرفــأ 
بــيــروت، أصبح فــي الــولايــات المتحدة 
الأميركيين  المسؤولين  تلويح  بفضل 
بــتــفــعــيــل كـــل الــســبــل المــتــاحــة بحسب 
ــركــــي لـــفـــك احـــتـــجـــازه  ــيــ ــانــــون الأمــ ــقــ الــ
فــوراً. وكان المتحدث باسم الخارجية 

الأميركية فيدانت باتيل قد صرّح في 
نقدم  »إننا  الفائت:  الثاني  كانون   26
كـــل المــســاعــدة المــتــاحــة لمــواطــنــيــنــا في 

الخارج«. 

موجبات العهد الدولي 

لــــم تــشــهــد الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
عــوكــر تــظــاهــرات تــطــالــب باستعادة 
المــواطــن الأمــيــركــي، رئــيــس مصلحة 
ــــن والـــســـامـــة فـــي مـــرفـــأ بـــيـــروت،  الأمـ
بعدما أخلى المدعي العام التمييزي 
ــدات جــمــيــع  ــ ــويــ ــ ــقــــاضــــي غــــســــان عــ الــ
ــفـــجـــار 4 آب  المـــوقـــوفـــن فــــي مـــلـــف انـ
استناداً إلى المادة التاسعة من العهد 
والسياسية  المدنية  للحقوق  الدولي 
أن  احترامه. علماً  لبنان  الــذي تعهد 
القاضي عــويــدات كــان قد تنحى عن 
النظر في ملف انفجار 4 آب. صحيح 
المــادة التاسعة  الفقرة الأولــى من  أن 
ــرد حــــق فــي  ــ ــكــــل فــ ــى أن »لــ ــ تـــشـــيـــر إلــ
الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا 
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسّفاً. 
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا 
لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً 

لــإجــراء المــقــرر فــيــه«. غير أن الفقرة 
ــثـــة مــــن المــــــــادة نــفــســهــا تــحــدد  ــالـ ــثـ الـ
ضــمــانــات لــحــضــور المــخــلــى سبيله 
تنصّ  إذ  اســتــدعــائــه.  لــدى  المحاكمة 
الفقرة حرفياً على أن »يقدم الموقوف 
سريعاً،  جــزائــيــة،  بتهمة  المعتقل  أو 
إلـــى أحـــد الــقــضــاة أو أحـــد المــوظــفــن 
المــخــولــن قــانــونــا مــبــاشــرة وظــائــف 
أن يحاكم  قضائية، ويكون من حقه 
يــفــرج  أن  أو  مـــعـــقـــولـــة  مـــهـــلـــة  خـــــال 
عـــنـــه. ولا يـــجـــوز أن يـــكـــون احــتــجــاز 
الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة 
هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز 
الإفـــراج عنهم على ضمانات  تعليق 
لكفالة حــضــورهــم المــحــاكــمــة فــي أيــة 
مرحلة أخــرى من مراحل الإجـــراءات 
القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند 
الاقــتــضــاء«. ولـــم يــتــبــنّ حــتــى الــيــوم 
وجود ضمانات لحضور الرجل إلى 
اســتــدعــيَ في  إذا  القضائية  الــدوائــر 
المستقبل، بينما التحقيق حالياً يمر 
بــمــرحــلــة تــخــبّــط بــســبــب المــواجــهــات 
بــن المــحــقــق الــعــدلــي والمـــدعـــي الــعــام 

التمييزي. 

تجنيد الاستخبارات الأميركية

ــون روبـــــــــرت لـــيـــفـــيـــنـــســـون )أس  ــ ــانـ قـــ
المـــســـاعـــدة  ــم  ــقــــديــ »تــ ــه  ــنــــوانــ عــ  )712
إلــــى مــواطــنــن أمــيــركــيــن احــتــجــزوا 
كـــرهـــائـــن أو احـــتـــجـــزوا بــشــكــل غــيــر 
قــانــونــي أو خــاطــئ خــــارج الــولايــات 
ــة«. والــــافــــت في  ــيـ ــركـ ــيـ المـــتـــحـــدة الأمـ
لتحرير  إنشائه خلية  القانون  نــصّ 
»الــرهــائــن«، تــتــألــف مــن مكتب مدير 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة ومــكــتــب 
ــقـــات الــــفــــيــــدرالــــي ووكــــالــــة  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ
ووزارات  المــــركــــزيــــة  ــبــــارات  ــتــــخــ الاســ
والعدل  والــدفــاع  والمالية  الخارجية 
)القسم الرابع ب(. ويجري التنسيق 
ــــن خــــــال مـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي  مـ
الأمـــيـــركـــي، كــمــا تــعــمــل الــخــلــيــة على 
تــأمــن آلــيــة الــتــنــســيــق الاســتــخــبــاري 
وتـــتـــابـــع مــــع مــــديــــر الاســـتـــخـــبـــارات 

الوطنية تصنيف المعلومات. 
تـــحـــريـــر  إلـــــــى أن  الـــــقـــــانـــــون  ــر  ــيــ ويــــشــ
ــائــــن والأشــــخــــاص  ــيـــن الــــرهــ ــركـ ــيـ الأمـ
ــزيـــن بـــشـــكـــل خــــاطــــئ يــشــكــل  ــتـــجـ المـــحـ
»مــصــلــحــة وطـــنـــيـــة« تــســتــدعــي كــذلــك 

تــألــيــف »مــجــمــوعــة اســتــجــابــة« تضم 
أعضاء من مجلس الأمن القومي. 

وبــمــوجــب هـــذا الــقــانــون يــراجــع وزيــر 
ــة حــــــــالات عـــــن أمـــيـــركـــيـــن  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ

احتجزوا لعدة أسباب ومنها: 
فقرة  )أ  للقانون  خلافاً  احتجازهم   •

.)5
• إذا كــان الاحتجاز »فــي بلد أشــارت 
فــي  الأمــــيــــركــــيــــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
تقاريرها السنوية عن حقوق الإنسان 
 
ً
ــــى أن الـــقـــضـــاء فـــيـــه لـــيـــس مــســتــقــا إلـ
ومحايداً وأنه قابل للفساد وغير قادر 
على إصدار أحكام عادلة« )أ الفقرة 8(.

تــســلــســل الإجـــــــراءات  ـــل 
ّ
»تـــعـــط إذا   •

القانونية بشكل حوّل الاحتجاز إلى 
احتجازٍ تعسّفي« )أ الفقرة 10(. 

ــــى أن  ويـــشـــيـــر الـــقـــانـــون الأمـــيـــركـــي إلـ
الــتــقــاريــر الـــتـــي تــتــعــلــق بــالأشــخــاص 
المتحدة  الــولايــات  خـــارج  المحتجزين 
»يــمــكــن أن تــتــضــمّــن مـــاحـــق ســـرّيـــة« 

)الفقرة ب صفحة 4(.

تقرير وزارة الخارجية الأميركية

خصص آخر تقرير لوزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة عـــن حـــقـــوق الإنـــســـان في 
ــا بـــالاعـــتـــقـــال  ــ ــــاصـ ــمـــا خـ ــنــــان قـــسـ ــبــ لــ
القانون  »ينصّ  فيه:  جاء  التعسّفي. 
الـــحـــبـــس  مـــــــدة  ــلــــى أن  الـــلـــبـــنـــانـــي عــ
فـــي جــنــحــة لا يـــجـــوز أن تـــزيـــد على 
تمديد  للمسؤولين  يــجــوز  شــهــريــن. 
هــــذه الـــفـــتـــرة لمــــدة أقـــصـــاهـــا شــهــران 
إضـــافـــيـــان. بــالــنــســبــة لــلــجــنــايــات، لا 
يجوز أن تزيد مدة التوقيف الأولية 
على ستة أشهر، ولكن يمكن تجديد 
الــحــبــس. بسبب الــتــراكــم الــقــضــائــي، 
الاحتياطي  الحبس  فترات  استمرت 
فــــي الـــجـــنـــايـــات أحـــيـــانـــا لأشــــهــــر أو 

سنوات«.

عقوبات بحق أشخاص 

لـــلـــرئـــيـــس  يــــتــــيــــح   712 الــــــقــــــانــــــون 
الأمــيــركــي فــرض »عــقــوبــات عــلــى أي 
أدلــة«  إلــى  اســتــنــاداً  شخص أجنبي 
ــرَ بــاحــتــجــاز أو شــارك  ــثــبــت أنـــه أمــ

ُ
ت

فــي احــتــجــاز حــريــة مــواطــن أميركي 
القانونية.  للقواعد  وخلافاً  تعسّفاً 
ــيــــس الأمــــيــــركــــي  ــرئــ ــلــ كــــمــــا يــــمــــكــــن لــ
الأشخاص  كــل  على  عقوبات  فــرض 
المساعدة  »قدّموا  أنهم  يتبيّ  الذين 
التكنولوجية«  أو  المــاديــة  أو  المالية 
بشكل  أميركيين  مواطنين  لاحتجاز 

غير قانوني. 
والــعــقــوبــات هــي المــنــع مــن الحصول 
عـــلـــى تـــأشـــيـــرة ســـفـــر إلــــى الـــولايـــات 
سابقة،  تأشيرة  أي  وإلــغــاء  المتحدة 

وحجز ممتلكات. 
إذ يــمــكــن »حـــظـــر جــمــيــع المــعــامــات 
الولايات  في  والمصالح  والممتلكات 
المتحدة، أو داخل الولايات المتحدة، 
أو تــكــون أو تــأتــي فــي مــكــان حــيــازة 
أو ســـيـــطـــرة شـــخـــص مــــن الــــولايــــات 

المتحدة« )القسم 6 الفقرة 2(.
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سين جيم

في العمق

قانونية إخلاء سبيل جميع الموقوفين 

فاً
ّ

قانون ليفينسون: »تحرير« الموقوفين الأميركيين   تعس

ات القضائية  ل الإجراء
ّ

ر وتعط
ّ

في ظل تأخ

بدأ الموقوفون احتياطياً في السجون تحركات احتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيلهم بعد إخلاء سبيل الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت. قد يظن بعض القضاة 

نت 
ّ

أن إخلاء السبيل أمر خطير، في حين أن استمرار التوقيف الاحتياطي هو الأمر الذي يقتضي تلافيه. فالأصل هو الحرية، فيما التوقيف هو الاستثناء، كما سبق أن بي

« لمن يطالب بعدم إطلاق سراح »الجناة« 
ّ

»القوس« في مقال بعنوان »التوقيف الاحتياطي المستدام خلافاً للقانون« )راجع »القوس«، عدد 1 تشرين الأول 2022(.  »الحل

 على الاستعاضة عن توقيف المدعى عليه بوضعه 
ّ

ما أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نص
ّ

هو بتسريع محاكمتهم وتوقيع العقوبات المناسبة عليهم، لا سي

تحت المراقبة القضائية، وبإلزامه بموجب أو أكثر من الموجبات التي يعتبرها ضرورية لإنفاذ المراقبة. كما لا بد من تعديل المادة رقم 108، قانون أصول المحاكمات 

ات ة إلى وضع حد أقصى للتوقيف الاحتياطي في كل الجرائم من دون استغلال الاستثناء
ّ

الجزائية، للحاجة الملح

صادق علوية

¶ متى يقتضي إخلاء سبيل 
الموقوفين احتياطياً؟ 

ــول المـــحـــاكـــمـــات  ــ ــ  بـــقـــانـــون أصـ
ً
عــــمــــا

المـــادة 108 منه،  الــجــزائــيــة، لا سيّما 
ــــوف  ــــوقـ ــيـــل المـ ــبـ يـــقـــتـــضـــي إخـــــــــاء سـ
احتياطياً والمتهم بجريمة عقوبتها 
الــجــنــحــة بــعــد شــهــريــن مـــن تــوقــيــف 
المــتــهــم، أو بــعــد تــمــديــد المــــدة لأربــعــة 
أشـــهـــر كــحــد أقـــصـــى فــقــط فـــي حــالــة 

»الضرورة القصوى«.
المــوقــوف  إخـــاء سبيل  يقتضي  كما 
احتياطياً بجريمة عقوبتها الجناية 
بعد ستة أشهر من توقيف المتهم، ولا 
يمكن تجديد الستة أشهر سوى لمرة 
ــل. وبــعــد انقضاء 

ّ
ــدة بــقــرار مــعــل واحــ

أن  التحقيق  المـــدة، على قاضي  هــذه 
يقرر إخلاء سبيله أو تركه. 

¶ ما هي الاستثناءات على المدة 
القصوى للتوقيف الاحتياطي؟

فــي الــجــنــحــة: المــحــكــوم عــلــيــه سابقاً 
بعقوبة مدتها سنة على الأقل.

أما في الجنايات: يُستثنى الموقوف 
ـــا بـــعـــقـــوبـــة  ــقـ ــابــ ــــوم عـــلـــيـــه ســ ــكـ ــ ــــحـ المـ
والمخدرات  القتل  وجنايات  جنائية 
ــى أمـــــــــــن الـــــــدولـــــــة  ــ ــلــ ــ والاعــــــــــــتــــــــــــداء عــ
الــشــامــل  الـــخـــطـــر  ذات  ــات  ــايـ ــنـ ــجـ والـ

وجرائم الإرهاب.

¶ هل للقرار الصادر بمنع السفر 
مدة قصوى؟

يــمــكــن لـــقـــاضـــي الــتــحــقــيــق أن يــقــرر 
مـــنـــع المــــدعــــي عــلــيــه مــــن الـــســـفـــر لمـــدة 
لا تــتــجــاوز الــشــهــريــن فـــي الــجــنــحــة، 
والسنة في الجناية من تاريخ إخلاء 

سبيله أو تركه.

¶ هل يمكن للقاضي توقيف 
المتهمين خلافاً للقانون؟ 

لا يحق للقاضي الاستمرار بتوقيف 
المــتــهــمــن خــافــا لــلــقــانــون فيتعرض 

ــوا  ــانــ ــيـــق )ولـــــــــو كــ ــقـ ــتـــحـ ــالـ ــم بـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة أو مــن  ــامـ ــعـ ــن قـــضـــاة الـــنـــيـــابـــة الـ مــ
إضافة  الــعــدلــيــة(  الضابطة  عناصر 
إلـــى الــعــقــوبــة المــســلــكــيــة، إلـــى عقوبة 
الــحــبــس لمـــدة تـــتـــراوح مـــا بـــن ثــاثــة 
أشهر إلى سنة، وبغرامة تتراوح بين 
مليوني ليرة لبنانية وعشرة ملايين 
ليرة لبنانية في حال لم يراع أياً من 
للموقوف بما  الضمانات الأساسية 

فيها احتجازه خلافاً للقانون.

¶ كيف يتم إطلاق سراح 
الأشخاص الموقوفين بصورة 

غير مشروعة؟ 

 بـــالمـــادة 403 مــن قــانــون أصــول 
ً
عــمــا

المحاكمات الجزائية، يتوجب على كل 
من النائب العام الاستئنافي أو المالي 
الجزائي، كل ضمن  المنفرد  والقاضي 
حدود اختصاصه، عندما يبلغه خبر 
أحــد الأشخاص بصورة غير  توقيف 
مــشــروعــة، أن يــطــلــق ســـراحـــه بــعــد أن 
يتحقق من عدم مشروعية احتجازه، 
تقدم  بما  العمل  منهم  أي  أهمل  وإذا 

يلاحق مسلكياً.

¶ ما هي واجبات قاضي 
التحقيق بعد التوقيف؟ 

خلال مدة 24 ساعة على توقيف أي 
متهم، يتوجب على قاضي التحقيق 
أن يستجوبه. وفي حال مــرور مهلة 
الــــــــ24 ســـاعـــة مــــن دون اســـتـــجـــوابـــه، 
ــنــــظــــارة أن  يـــتـــوجـــب عـــلـــى رئــــيــــس الــ

يحضر، من تلقاء نفسه، المدعى عليه 
ــــذي يــطــلــب من  إلــــى الــنــائــب الـــعـــام الـ
قــاضــي الــتــحــقــيــق اســتــجــوابــه، وفــي 
حال لم يتم استجوابه، يتوجب على 
الــنــائــب الــعــام اتــخــاذ الــقــرار بــإطــاق 

سراحه في الحال.

¶ هل يلزم قاضي التحقيق 
باتخاذ القرار بتوقيف المتهم؟

 بـــالمـــادة 111 مــن قــانــون أصــول 
ً
عــمــا

لقاضي  يمكن  الــجــزائــيــة،  المحاكمات 
التوقيف  أن يستعيض عن  التحقيق 
الاحتياطي بفرض المراقبة القضائية، 
ــوع الـــــجـــــرم حــــتــــى فــي  ــ ــ ــان نـ ــ ــ ــا كـ مـــهـــمـ

الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها 
بــالــحــبــس لأكــثــر مـــن ســنــة. فــالمــراقــبــة 
التوقيف  عــن  الــبــديــل  هــي  القضائية 
الاحــتــيــاطــي. ويــمــكــن لــلــقــاضــي إلـــزام 
ــواز الــســفــر لــدى  ــ المــــوقــــوف بــــإيــــداع جـ
المديرية  وإعــام  التحقيق،  دائــرة  قلم 
الــعــامــة لــأمــن الــعــام بــذلــك، أو تقديم 
قاضي  مقدارها  يعيّ  ضامنة  كفالة 
التحقيق أو غير ذلــك مــن الإجـــراءات 

المحددة في المادة المذكورة آنفاً.

خلى سبيل 
ُ
¶ متى يجب أن ي

الموقوف؟

◦ يقتضي أن يُخلى سبيل الموقوف إذا 
كانت الجريمة من نوع الجنحة بحيث 
يـــخـــلـــى ســبــيــلــه بـــحـــق بـــعـــد انـــقـــضـــاء 
أما  توقيفه.  تــاريــخ  على  أيـــام  خمسة 
الاستثناء فهو: إذا كان قد حكم عليه 
سابقاً بعقوبة جرم شائن أو بعقوبة 

الحبس مدة سنة على الأقل.
◦ أما في جميع الجرائم الأخرى، وإذا 
ـــروط تــخــلــيــة الــســبــيــل  ــم تـــتـــوافـــر شــ لـ
بــــحــــق، يـــمـــكـــن لـــقـــاضـــي الـــتـــحـــقـــيـــق، 
العامة،  النيابة  رأي  اســتــطــاع  بعد 
أن يــقــرر إخــــاء ســبــيــل المــدعــى عليه 
المـــوقـــوف، إذا اســتــدعــاه وتــعــهــد في 
استدعائه بحضور جميع معاملات 
الحكم،  وإنــفــاذ  والمحاكمة  التحقيق 

لقاء كفالة أو من دونها. 
◦ وفــي حــال الرفض، للمدعى عليه أن 
قــرار  الاتهامية  الهيئة  أمـــام  يستأنف 
تخلية السبيل في مهلة 24 ساعة من 

تاريخ إبلاغه إياه.
العامة  النيابة  استأنفت  إذا  وحتى   ◦
القاضي  الــقــرار  الشخصي  المــدعــي  أو 
بتركه  أو  المــدعــى عليه  بــإخــاء سبيل 
المخالفة  توقيفه  مذكرة  باسترداد  أو 
للأصول، فإن الاستئناف يوقف إنفاذ 
الــقــرار حتى الــبــت فيه خــال مهلة 24 
المهلة  هــذه  انقضت  وإذا  فــقــط.  ســاعــة 
مـــن دون أن تــتــخــذ الــهــيــئــة الاتــهــامــيــة 
قــرارهــا فعلى الــنــائــب الــعــام أن يطلق 

سراحه حكماً. 
◦ وفي حال لم يتم استجواب الموقوف 

مـــن قِـــبـــل قـــاضـــي الــتــحــقــيــق خــــال 24 
ساعة من توقيفه أيضاً، يتوجب على 
الــنــائــب الـــعـــام اتـــخـــاذ الـــقـــرار بــإطــاق 

سراحه في الحال.
◦ للقاضي المنفرد أن يقرر إخلاء سبيل 
المدعى عليه الموقوف بعد أن يستطلع 

رأي النيابة العامة.
◦ أمـــــا فــــي حـــــال كـــانـــت الــــدعــــوى غــيــر 
المشهودة  الجنحة  في  للحكم  جاهزة 
وقــــرر الــقــاضــي المــنــفــرد إرجـــاءهـــا إلــى 
موعد آخر لا يتجاوز العشرة أيام، له 
تلقائياً  عليه  المــدعــى  يخلي سبيل  أن 

ــــود ادعـــــاء شــخــصــي أو  عــنــد عــــدم وجـ
بــنــاء عــلــى اســـتـــدعـــاء مــنــه، بــكــفــالــة أو 
ــــرورة  أن لا ضـ ــــد  إذا وجـ دونــــهــــا،  مــــن 
أن يتخذ  تــوقــيــفــه، شــــرط  ــرار  ــمـ ــتـ لاسـ
المدعى عليه المخلى سبيله محل إقامة 
له في البلدة أو المدينة التي يقع فيها 
مــركــز الــقــاضــي المــنــفــرد. ويــمــكــنــه، في 
السفر  أن يقرر منعه من  الحالة،  هــذه 
إذا رأى ضـــرورة لذلك لمــدة لا تتجاوز 

الشهرين.
◦ إذا فسخت المحكمة الحكم المستأنف 
أو  بــراءة المدعى عليه  وقضت بإعلان 

بإبطال التعقبات في حقه، تقضي في 
الــوقــت نفسه بــإطــاق ســراحــه إذا كان 

موقوفاً. 
◦ عــلــى الــنــيــابــة الــعــامــة إطــــاق ســـراح 
مــــدة  انــــقــــضــــت  إذا  فــــــــــوراً  المـــــــوقـــــــوف 
عقوبته قبل البت في استئنافه المقدم 
ــقــــاضــــي المـــنـــفـــرد  لاســـتـــئـــنـــاف قـــــــرار الــ

الجزائي.
أو  المتهم  بــبــراءة  المحكمة  إذا قضت   ◦
بكف التعقبات في حقه، تحكم بإطلاق 
ســراحــه فـــوراً إن لــم يكن موقوفاً لــداع 

آخر.

في القانون في القانون

يتوجب على كل من 

النائب العام الاستئنافي 

أو المالي والقاضي 

المنفرد الجزائي أن 

يطلق سراح الموقوف 

بعد التحقق من عدم 

مشروعية احتجازه

خلية لتحرير }الرهائن{ 

تتألف من وزارات 

وأجهزة استخبارات

، وأن يبيّ 
ً
»يجب أن يكون قرار التوقيف معللا

والمادية  الواقعية  الأسباب  التحقيق  فيه قاضي 
ــراره، عــلــى أن يكون  ــ ــدار قـ الــتــي اعــتــمــدهــا لإصــ
التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة 
أو  للجريمة،  المادية  المعالم  أو  الإثبات،  أدلــة  على 
للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو 
على المجني عليهم، أو لمنع المدعى عليه من إجراء 
المتدخلين  أو  الجريمة  في  بشركائه  اتصال  أي 
الغرض  أو أن يكون  أو المحرّضين عليها،  فيها 
من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه أو وضع 
قاء تجددها، 

ّ
حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في ات

أو منع المدّعى عليه من الفرار أو تجنيب النظام 
العام أي خلل ناجم عن الجريمة« )قانون أصول 

المحاكمات الجزائية، المادة 107، فقرة 3(.

أسباب التوقيف 

عمر نشابة 

أحد المبادئ الأساسية التي يمكن 
أن يستند إليها مناهضو »الدولة 

البوليسية«، هو مبدأ قرينة البراءة. 
فلا يجوز بموجبه منح الشرطة 

والعسكر والنيابة العامة والمحقق 
العدلي صلاحية التجريم والإدانة. إذ 
إن كل شخص يعدّ بريئاً حتى تثبت 

إدانته أمام المحكمة أو أمام المجلس 
العدلي، وليس بحسب البوليس 

وادعاءات النيابات العامة أو اتهامات 
المحقق العدلي أو قاضي التحقيق. 

وبالتالي، لا بد من التذكير بأن جميع 
الموقوفين في السجون والنظارات، 

بما في ذلك المدعى عليهم والمتهمون، 
هم أبرياء حتى تنعقد المحكمة 
التي تضمن أن يمارسوا خلال 

جلساتها حقهم بالدفاع عن أنفسهم، 
وبالتشكيك في شرعية المحكمة 

وبمصداقية الدلائل التي يستند إليها 
الادعاء. 

صحيح أن من حق السلطة أن 
تحتجز حرية أشخاص مشتبه 

فيهم أو متهمين قبل محاكمتهم، 
شرط أن يتبيّ لها بوضوح بأن 

هؤلاء الأشخاص يشكلون خطراً 
على المجتمع وعلى سلامة التحقيق، 

وشرط ألا تتجاوز مدة الاحتجاز 
 قليلة. إذ إن القاعدة القانونية 

ًَ
أشهرا

الدولية تقتضي إحالة الموقوفين في 
أسرع وقت ممكن إلى المحكمة.

لذا، لا بد من مراجعة ملفات آلاف 
الموقوفين في السجون والنظارات، 

وإطلاق سراح كل من لا يشكل 
خطراً على الآخرين فوراً، حفاظاً 

على قرينة البراءة وعدالة الإجراءات 
القضائية. فبعد إضراب المحامين 

الذي لحقه إضراب للقضاة 
والمساعدين القضائيين، وفي ظل 
الانقسام والصراعات بين القضاة 
وانتشار التوتر في قصور العدل، 
تباطأ عمل القضاة وتراجع عدد 

جلسات المحاكم. كما باتت عملية 
نقل الموقوفين من السجون إلى 
المحاكم صعبة بسبب الانهيار 
الاقتصادي. بموازاة ذلك، ارتفع 

عدد السجناء الذين باتوا يُحشرون 
بالآلاف في أماكن ضيّقة تعاني 

من اهتراء بنيتها التحتية ونقص 
في الصيانة. كما يختلط الموقوفون 

بالمحكومين بجرائم مختلفة، وقد 
تحولت السجون إلى أماكن لتعليم 
بعض الأساليب الجرمية ولتأليف 

العصابات وتجنيد المجرمين 
وتخطيط الجنايات. أضف إلى كل 
ذلك، الصعوبات التي تعاني منها 

قوى الأمن الداخلي في تأمين الغذاء 
والعلاج الطبي والمياه والكهرباء 

والتدفئة في السجون والنظارات.   
وبما أن المدعي العام التمييزي 

القاضي غسان عويدات استند 
إلى العهد الدولي للحقوق المدنية 

والسياسية لإخلاء سبيل الموقوفين 
في قضية انفجار مرفأ بيروت يوم 
4 آب 2020، لا بد من التذكير بأن 

»الناس جميعاً سواء أمام القضاء«، 
كما جاء في نص المادة 14 منه. 

تحت القوس

حفاظاً على 

قرينة البراءة

من سجن جب جنين )هيثم الموسوي(

)من الويب(
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ينتظر آلاف الموقوفين في السجون 

والنظارات البت في ملفاتهم، 

فيقضي الموقوف احتياطياً قدراً 

كبيراً من »العقوبة« قبل المحاكمة، 

في انتهاك صارخ للإجراءات القانونية 

للمحاكمة العادلة ونسف مدوي 

لمبدأ قرينة البراءة. وغالباً ما تكتفي 

المحكمة بمدة التوقيف، أو تضيف 

لها بضعة أشهر، في نقض واضح 

لفكرة الغرض من العقوبة كسبيل 

لإعادة التأهيل وتصحيح السلوك 

ا على 
ً
الجنائي، حيث يصبح الجاني قادر

العودة والانخراط في المجتمع. 

وفقاً للجنة السجون في نقابة 

المحامين، تبلغ نسبة الموقوفين 

احتياطياً 82.1%، 28% منهم أجانب. 

فيما ينتظر حوالي 800 سجين إخلاء 

سبيلهم، و200 ينتظرون قرارات 

الإفراج عنهم وإدغام الأحكام. 

يستعرض هذا المقال واقع 

الموقوفين احتياطياً ويتناول 

المعاناة التي يعيشونها وذويهم 

مع تدهور الأوضاع المعيشية 

والاقتصادية

موقوفون

ة »الاحتياطي« 
ّ

على ذم
فاطمة خشاب درويش

ــيـــة،  ــزي فــــي رومـ ــركــ فــــي الـــســـجـــن المــ
حــيــث الــعــدد الأكــبــر مــن المــوقــوفــن 
والمـــحـــكـــومـــن، يــعــيــش مــــا يـــقـــارب 
أبــــســــط  دون  ــن  ــ ــ مـ ــــجـــــن  سـ  4000
مــقــومــات الــحــيــاة. زنــازيــن مكتظة، 
طعام "لا يشبه الطعام"، مياه شرب 
"المجارير" تعبق في  رائحة  ملوّثة، 
بــعــض أنـــحـــاء الــســجــن، أضـــف إلــى 
ذلـــــك، انـــتـــشـــار الأمـــــــراض الــجــلــديــة 
والرئوية، إلى جانب عدد كبير من 
السجناء الذين يعانون من أمراض 
مـــزمـــنـــة فـــيـــمـــا آخـــــــــرون يــعــيــشــون 
أوضاعاً صحية دقيقة بسبب عدم 
الأدويــة  وتــنــاول  الصحية  المتابعة 
ــام هـــذه الــوقــائــع التي  بــانــتــظــام. أمـ
تــشــكــل جــانــبــا مـــحـــدداً مـــن المــشــهــد 
ــع  ــاذا عـــن واقـ ــام فـــي رومــــيــــة، مـــ ــعـ الـ
المـــــوقـــــوفـــــن وهــــــــل هـــــنـــــاك حــــــالات 

تجاوزت مهل التوقيف التي ينصّ 
عليها القانون اللبناني؟ 

معاناة أهالي الموقوفين  

يــتــشــارك أهــالــي المــوقــوفــن المــعــانــاة 
نفسها بسبب ســوء الأوضــاع داخل 
ــــون مــــــن جـــــهـــــة، والأوضـــــــــــاع  ــــجـ ــــسـ الـ
ــــي  ــتـ ــ الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة الـــــصـــــعـــــبـــــة الـ
يــعــيــشــونــهــا مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. فــقــد 
جداً،   

ً
مكلفة السجن  زيــارة  أصبحت 

الأساسية  الحاجات  تكلفة  "تــتــراوح 
الـــتـــي قـــد يــشــتــريــهــا الأهـــــل لــذويــهــم 
الــســجــنــاء فــي كــل زيــــارة بــن 4 أو 6 
مـــايـــن لـــيـــرة لــبــنــانــيــة كــحــد أدنــــى. 
ــال تــأمــن طــعــام أو مــيــاه  ــذا فـــي حـ هـ
الــشــرب لأســبــوع عــلــى سبيل المــثــال" 
ــقــــوس".  تـــقـــول إحـــــدى الأمــــهــــات لــــ "الــ
فيما اخــتــار عــدد مــن الأهــالــي زيــارة 
أولادهــم مرّة كل شهر، بينما انقطع 
آخرون عن الزيارة وباتوا يقصدوهم 

بيسببله آلام حادة من وقت للتاني، 
ــــاء  صــــــرت مـــقـــدمـــة فــــــوق الـــــــ ٢٠ إخـ
سبيل ومـــا فــي تـــجـــاوب، المــلــف عند 
الاتــــهــــامــــيــــة، مــــاعــــم بــــيــــنــــزلــــوا عــلــى 
الــجــلــســات وعــــم قـــــدّم إخـــــاء سبيل 
كتير  الصحي  وضعه  يرفضوه،  عم 
سيء، وأنا ماعم إقدر إجي لعنده لأن 
الــوضــع المـــادي مــا بيسمح، وزوجــي 

أوّل مرة بيفوت عالحبس".
تختصر صــرخــة والــــدة ســجــن آخــر 
وجــعــا كــبــيــراً لــأمــهــات خــاصــة كبار 
ــن، فــهــي تــمــشــي مــســافــة كــبــيــرة  الـــسـ
إلـــى مكان  الــوصــول  حــتــى تستطيع 
مرور الفان، لتنتقل إلى قصر بعبدا، 
ــتـــحـــدث عــــن مـــوقـــف جـــــرى مــعــهــا  وتـ
الأســـبـــوع المـــاضـــي، حــن رفـــض أحــد 
المــســاعــديــن الــقــضــائــيــن الــنــظــر في 
القاضي  إذا ما كــان  الــجــدول للتأكد 
قــــد مـــضـــى إخــــــاء الــســبــيــل لابــنــهــا، 
قطعت كل هذه المسافة لتسأل وكان 
الجواب "مش قــادر شوف الجداول". 
ــذه الـــســـيـــدة بــكــل جـــــرأة "لــو  تـــقـــول هــ

كان معي 10 أو 15 دولار كان دغري 
ش واشتغل، حق الطابع أخد مني 

ّ
فت

100 ألف وما لزقه منيح حتى يرجع 
يــبــيــعــوا بــعــديــن بـــس تــنــكــب الــورقــة 

بالزبالة".
"الله يجعلنا من الموقوفين المحظيين 
يلي معهم الجنسية الأميركية حتى 
كان  يتبهدلوا،  ومــا  ولادنـــا  يطلعوا 
الــقــبــة، وكنا  ابــنــي مــحــبــوس بسجن 
نزوره بالكاد، لأنه عنده ولدين وعم 
بهتم فيهم، زوجته ما بتشتغل وأنا 
كــمــان ووالــــــده مــتــوفــي، نــقــلــوه على 
رومــيــة، كــل يلي بــدنــا إيـــاه يحكموه 
بــدو يخلص مسلسل  أمتين  لنعرف 
البهدلة والمــعــانــاة، حــرام عليكم، كل 
إخــاء سبيل بــدو 300 ألــف وطوابع 

الـــ 18 إلى  الأحــــداث بعد بلوغه ســن 
المحامية  وتضيف  الـــعـــادي".  المبنى 
"المبدأ الحالي عند القضاء اللبناني 
هــو الــتــوقــيــف ولــيــس الــتــرك وإخـــاء 
السبيل، المبدأ عند القضاء اللبناني 
التجريم، وليس تطبيقاً لقاعدة  هو 
المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هنا 
فــــي لـــبـــنـــان الـــقـــاعـــدة مـــعـــكـــوســـة، أي 
تـــه،  ــدان حــتــى تــثــبــت بـــراء مـــوقـــوف مــ
وهــــــيــــــدا شــــــــيء قـــــاتـــــل لـــلـــمـــجـــتـــمـــع، 
قــاتــل لــلــجــيــل، قــاتــل لــبــنــاء المجتمع، 
للتأهيل  ليست  اللبنانية  السجون 
بل لتخريج أشخاص يحملون عقداً 
وحتى  وفــكــريــة  واجتماعية  نفسية 
أمراض جسدية، يتعاطون المخدرات 
وهــــم عــلــى خـــطـــوات قــريــبــة جــــداً من 
ارتكاب أي جرم في أي لحظة، وهذا 

الأمر غير مقبول الاستمرار فيه".
ــة أخـــــــــرى، يـــصـــف عــــــدد مــن  ــهـ ــــن جـ مـ
المــحــامــن حـــالات عــديــدة جــرى فيها 
توقيف المشتبه بهم لسنوات، ولكن 
تــهــم  عــنــد بـــدء المــحــاكــمــة ثــبــتــت بــراء
مـــن الـــجـــرم المــســنــد إلــيــهــم، لا ســيّــمــا 
تـــكـــون صعبة  الــتــوقــيــف  فـــتـــرة  وأن 
معاملتهم  فتتم  بــهــم،  المشتبه  عــلــى 
منذ اللحظة الأولــى كـ"مجرمين". فلا 
ــراءة، وكـــأن  ــبــ يـــراعـــى مــبــدأ قــريــنــة الــ
الــتــوقــيــف يعني إثــبــات الــجــرم على 
المــتــهــم، ومـــن تــلــك الـــحـــالات مــوقــوف 
ــلـــى ثـــاث  ــتــــرة تـــوقـــيـــفـــه عـ امـــــتـــــدّت فــ
ــنــــوات بـــجـــرم تــــرويــــج المــــخــــدرات،  ســ
تــه  وعــنــد جــلــســة الــحــكــم ثــبــتــت بــراء
من التهمة المسندة إليه. "شو بيعمل 

الموقوف بسنين عمره يلي أمضاها 
ــن بــالــقــجــة، ضــاع 

ّ
بــالــحــبــس، بــيــحــط

يسأل  المحاكمة"  ناطر  وهــوي  عمره 
الوكيل القانوني لهذا الموقوف.

لجنة السجون في نقابة المحامين

يـــؤكـــد رئـــيـــس لــجــنــة الـــســـجـــون فــي 
المحامين جوزيف عيد وجود  نقابة 
صـــعـــوبـــات ومـــشـــاكـــل حــقــيــقــيــة فــي 
اللبنانية تؤدي إلى تردي  السجون 
أوضاع الموقوفين والمحكومين فيها، 
فــي مــقــدمــهــا الاكــتــظــاظ الــخــانــق في 
ويقول:  والنظارات،  السجون  جميع 
 
ً
"في السجن المركزي في رومية مثلا
المعَد لاستيعاب حوالي 1200 سجين 
يــوجــد فيه مــا يــقــارب 3800 سجين، 
وهـــذا الــرقــم إلـــى ارتـــفـــاع، مــمــا ينجم 
وســوء  وأمــنــيــة  مشاكل صحية  عنه 
التأهيلية،  الــبــرامــج  وعــرقــلــة  تغذية 
ــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  ــ إضــــافــــة إلــ

المزري الذي تشهده البلاد".
ويشير إلــى وجــود "نقص  كبير في 
ــيـــات  عـــديـــد الــعــنــاصــر الأمــنــيــة والآلـ
إلـــى المحاكم  المــوقــوفــن  المــعــدّة لنقل 
تـــمـــهـــيـــداً لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم"، إلـــــى جــانــب 
350 سجيناً  حــوالــي  "وضـــع  مشكلة 
فين في خانة الإرهاب في سجن 

ّ
مصن

ــدّ لاســتــقــبــال  ــعـ ــــو غـــيـــر مـ رومــــيــــة وهـ
هكذا موقوفين إذ يجب فصلهم عن 
عسكرية  ثكنات  فــي  السجناء  باقي 

مع عناصر أمنية مختصة".
القضاة  "اعــتــكــاف  أن  عيد  ويعتبر 
ــدار الأحــكــام  ســاهــم فــي تأخير إصـ

أي موقوف مدان حتى تثبت 

براءته، وهذا المبدأ قاتل 

للمجتمع، فالمتهم بريء 

حتى تثبت إدانته

النقص في الصيانة والتجهيزات 

والدواء والاستشفاء في السجون، 

خاصة في هذه الظروف 

المأساوية، زاد الأمور تعقيداً

"حـــســـب الــتــيــســيــر، بــجــمّــع مــصــاري 
ـــر المـــصـــاري 

ّ
ــدن، بـــوف ــ وبــبــعــن مـــع حـ

ــار طـــريـــق، ما  يــلــي بـــدي إدفــعــهــم أجــ
بقدر كل اسبوع روح لعنده، الوضع 
المادي كتير صعب" يقول أحد أهالي 
ــوفـــن فــــي ســـجـــن رومــــيــــة وهـــو  ــوقـ المـ

يسكن في الشمال.
"أنا أم سجين، معاناتنا كتير كبيرة، 
ــلـــي عــايــشــن  ــلـــى ولادنــــــــا يـ قــلــبــنــا عـ
قِــلــة المــــوت، إذا مــا جبنالهم أكــل  مــن 
وشــرب ما بياكلوا ولا بيشربوا، ما 
في رعاية، عم بيموتوا على البطيء، 
إذا ما قادرين يطعموهم ويشربوهم 
ــوا ســنــتــن  ــرلــ يـــطـــلـــعـــوهـــم، ابـــنـــي صــ
ه" 

ّ
مــوقــوف وبــعــد مــا صــار شــي بملف

تقول إحدى أمهات الموقوفين.
"زوجـــــي مـــوقـــوف فـــي ســجــن رومــيــة 
)أحمد.ع( من سنتين بجرم المخدرات، 
بــالأذن  مزمنة  عنده مشاكل صحية 
الــيــمــنــى وكـــســـر بــالــقــفــص الـــصـــدري 

ــلــــعــــوا ونـــــزلـــــوا، والــــلــــه الــعــظــيــم  واطــ
تعبنا" تقول والدة )طلال، أ( الموقوف 
مــنــذ سنة  الــســرقــة  بــجــرم  احتياطياً 

ونصف في سجن رومية.
ــدة )خـــضـــر.ح( المـــوقـــوف منذ  أمـــا والــ
أربع سنوات بدعوى مخدرات، تقول: 
"نحنا المحبوسين مش ولادنا، نحنا 
المحبوسين للقضاة يلي لحد هلق ما 
حدن فتح بابه بوجنا، ولا حدن عمل 
جلسة، بس ندق باب القاضي دغري 
ـــرا، عيب  ــقـــول: الأهــــالــــي يــطــلــعــوا بــ بـ
عــلــيــكــم، نــحــنــا بــالــقــانــون عــرفــنــا إنــه 
أشهر   4 الاحتياطي  التوقيف  فــتــرة 
وبحد أقصى سنة بالجنايات، ابني 
ف 30 شهر ما انعمله 

ّ
صــار إلــه موق

ولا جلسة لــحــد هــلــق، ابــنــي مريض 
بــأمــراض جلدية، وكــمــان وقــفِــت رئة 
عـــنـــده، وكـــمـــان فـــي عـــن مـــا بيشوف 
فــيــهــا وبـــدهـــا عــمــلــيــة، مــبــالــغ كبيرة 
عـــم بــدفــعــهــا طــبــابــة عــلــيــه، لـــو كــان 
بمركز  عالجته  كنت  السجن  خـــارج 
تأهيل، أنا طلبت من ربي يحاسبه، 
ابــنــي غــلــط أنـــا بــعــتــرف، نحنا تحت 
ــانــــون، بــس  ــقــ ــــوق الــ الـــقـــانـــون مــــش فـ
يحدّد القاضي موعد للجلسة حتى 

يحاكمه".

نسف لمبدأ قرينة البراءة

تتحدث إحدى المحاميات لـ "القوس" 
المــوقــوفــن القاصرين  عــن ملف أحــد 
ــــي مـــبـــنـــى الأحــــــــــداث فــي  المـــــوجـــــود فـ
رومــيــة حــالــيــا، حــضــرت مــعــه جلسة 
الاســـتـــجـــواب بــنــاء عــلــى اتـــصـــال من 
اتـــحـــاد الأحـــــــداث، كــــان هــــذا الــقــاصــر 
ـــخـــــاص )مـــــــروّج  ــد الأشــ ــ مـــرافـــقـــا لأحــ
ــــذي تـــعـــرض لــحــادث  لـــلـــمـــخـــدرات( الـ

وتوفى.
"بــلــغــت مــــدة تــوقــيــف الـــقـــاصـــر سنة 
حتى اليوم، والملف وصل إلى الهيئة 
ــوّل إلـــى  ــ ــــحـ ــم يـ ــ ــه لـ ــنـ ــكـ الاتــــهــــامــــيــــة ولـ
أربع  قدمّت  فيه،  للبت  بعد  المحكمة 
ــقــبــل، 

ُ
إخــــــاءات ســبــيــل ولــكــنــهــا لـــم ت

بسبب  زيـــارتـــه  تستطيع  لا  والـــدتـــه 
ــتــــصــــاديــــة الــصــعــبــة،  الأوضـــــــــاع الاقــ
إذا طالت مدة  كبير  تــخــوّف  ولديها 
الــتــوقــيــف أكــثــر، مــن نــقــلــه مــن مبنى 

مــــتــــروك لــحــكــمــة وشـــجـــاعـــة مــعــالــي 
وزير العدل ونحن إلى جانبه".

ــاع عُـــقـــد  ــمــ ــتــ وأشـــــــــار عـــيـــد إلــــــى اجــ
الأربعاء الفائت بين لجنة السجون 
الــرائــد  الــداخــلــيــة، حــضــره  ووزارة 
 الــعــمــيــد غــســان 

ً
كــريــم مــــراد مــمــثــا

عــثــمــان مــســتــشــار وزيــــر الــداخــلــيــة 
مولوي  بسام  القاضي  والبلديات 
ــــى حــلــحــلــة  ــور إلـ ــ ــ ــــع الأمـ "بــــهــــدف دفـ
قــــريــــبــــة فـــــي مـــــوضـــــوع المــــوقــــوفــــن 
والــســجــون". مشيراً إلــى أنــه "جــرى 
تــــوزيــــع أعــــضــــاء لـــجـــنـــة الـــســـجـــون 
وعــددهــم حــوالــي 80 مــحــامــي على 

ــارات فــي  ــظــ ــنــ جــمــيــع الـــســـجـــون والــ
الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة كـــافـــة، بــهــدف 
إشراكهم كفريق عمل واحد وتأميناً 
لمــتــابــعــة أوضـــــــاع الـــســـجـــون عــامــة 
والصحية  القضائية  النواحي  من 
والإنسانية. وذلك وفقاً لاختيارهم 
 حــــســــب مـــنـــطـــقـــتـــه وحــــضــــوره 

ّ
كـــــــل

بهذا  تقارير  تنظم  أن  الــدائــم، على 
الـــشـــأن تـــرفـــع إلــــى رئـــيـــس الــلــجــنــة 
بالشراكة  الممكنة  الــحــلــول  لإيــجــاد 
والـــهـــيـــئـــات  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مــــع 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــلــــيــــة والـ الإنــــســــانــــيــــة المــــحــ

وتوجيهات نقيب المحامين".

المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة

قاووش

صورة حديثة من 

سجن القبة 

)خاص القوس(

ــف ضــمــن مــلــفــات الإرهــــاب، 
ّ
الــيــوم يُــكــمــل مــلــف فــي المــجــلــس الــعــدلــي، مُــصــن

عامه التاسع. وحتى اليوم بقي الملف عند قاضي التحقيق الذي لم يُتابعه 
في  الاســتــجــواب  "نكمل  للموقوف  وقـــال  الــعــام 2015،  منذ  بــالاســتــجــواب 
الجلسة القادمة"، ولم تأتِ بعد الجلسة القادمة! فإذا كانت الأدلة تدينه، لماذا 
 من أن يظل موقوفاً لمَ لا يتحول إلى محكوم عليه بجرم 

ً
لا يحاكم؟ وبدلا

التأجيل سيّد  العسكرية،  المحكمة  وفي  كثر.  ومثلها  عيّنة  الإرهــاب؟ هذه 
القضايا ويتعاقب القضاة على المنصب وتبقى السياسة واحدة والتأجيل 

قد يصل أحياناً إلى 11 شهراً.

"ما يجري بحق الموقوفين جريمة، يجب الإسراع في محاكمتهم حتى 
لا يتكرر سيناريو العام 2022 الذي شهد وفاة أكثر من 33 سجيناً 
شؤون  متابعة  لجنة  رئيس  يحذر  اللبنانية"،  السجون  في  وموقوفاً 
الموقوفين والسجناء دمر المقداد من استمرار توقيف آلاف الموقوفين، 
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في السجون والنظارات على 
أن يكون  الممكن  إنــســان ومــن  "المــوقــوف  اللبنانية.  الأراضـــي  مختلف 

بريئاً، له الحق في محاكمة عادلة وإذا كان مذنباً فليحاكم".
لبنان،  الموقوفين في  لحل مشكلة  السريع  "التدخل  إلــى  المــقــداد  ودعــا 
معتبراً أنه "من غير المقبول الاستمرار في هذا الوضع، فكما استند 
القاضي غسان عويدات إلى القانون الدولي الذي لا يسمح بالتوقيف 
المرفأ،  الموقوفين في ملف  وأطلق ســراح  نهاية،  ما لا  إلــى  الاحتياطي 

فليطبق الأمر على باقي الموقوفين في لبنان".

تسعة أعوام من التأجيل 

المقداد يناشد

بحق الموقوفين والبت في إخلاءات 
الــذي يؤدي  السبيل خاصة، الأمــر 
إلى مضاعفات الفوضى والتمرد". 
كما أن "النقص في أحوال الصيانة 
والــدواء والاستشفاء  والتجهيزات 
الظروف  وغيرها، خاصة في هذه 
الأمـــور تعقيداً في  زاد  المــأســاويــة، 

السجون اللبنانية".
ويشير عيد إلى أن "لجنة السجون 

ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ ــل مــ ــقــــدمــــت بــــحــ ــد تــ ــ قــ
خـــمـــســـة عـــشـــر عــــامًــــا وهـــــو لا يــــزال 
صــالــحًــا حــتــى الآن ريــثــمــا يــتــم نقل 
الــعــدل.  إلــــى عــهــدة وزارة  الــســجــون 
والاقـــتـــراح هــو الــبــدء بــإنــشــاء أربعة 
ســجــون نــمــوذجــيــة فـــي المــحــافــظــات 
1,200 سجيناً.  لــــ  مــنــهــا  كـــل  تــتــسّــع 
الـــتـــي تملكها  ــأن الأراضـــــــي  عــلــمًــا بــ
الـــدولـــة مــتــوفــرة، وذلــــك خـــال مهلة 
توفير  على  تعمل  واللجنة  سنتين، 
لهكذا مشروع  الــازمــة  الاعــتــمــادات 
عــــلــــمــــا بــــــــأن مــــجــــلــــس الـــــــــــــــوزراء فــي 
عــهــد وزيــــر الـــعـــدل الــســابــق النقيب 
قــرطــبــاوي قــد أقــرهــا، ولــكــن على ما 
ــر  يـــبـــدو لــيــس مـــن الأولــــويــــات والأمــ
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ــال  ــكــ ــوّع أشــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــوع بـ ــنــ ــتــ ــدة، تــ عـــــــديـــــ
معظم  المجتمعات.  وتعدد  العلاقات 
المحامين يبدأون بفتح جبهة العنف 
ــال وجــــود  ــ الأســـــــــري، خــــاصــــة فــــي حــ
أي دلـــيـــل عــلــى الــعــنــف، وفــــي بعض 
ـــقـــدم شــكــوى مـــن دون أي 

ُ
الـــحـــالات ت

دليل، وبطبيعة الحال لن تصل إلى 
أي نتيجة وتكون مجرد عامل ضغط 
عـــلـــى الــــــــزوج. وهــــــذه إحــــــدى ثـــغـــرات 
قـــرّ في 

ُ
قــانــون العنف الأســـري الــذي أ

العنف  ستتبع شكوى 
ُ
وت  ،2014 عام 

ــريـــق ودعــــــــــاوى نــفــقــات  ــفـ ــــوى تـ ــــدعـ بـ
بــكــامــل  والأولاد  لـــلـــزوجـــة  مــتــنــوعــة 
وملبس  ومشرب  مأكل  من  فروعها، 

ونفقة طبابة ونفقة تعليم.
هــــذه الــجــبــهــة الــقــضــائــيــة، تــقــابــلــهــا 
قِــبــل الــزوج  بالطبع جبهة دفـــاع مــن 
ــاوى أخــــــــرى، فـــيـــجـــد الــــزوجــــان  ــ ــدعـ ــ بـ
نــفــســيــهــمــا مــنــهــكــنْ بـــكـــمّ هـــائـــل من 

أليس جوهر مهنة المحاماة تقديم 

الاستشارة والنصح القانوني لتجنيب 

المتنازعين الوصول إلى المحاكم؟

 بمبدأ تسلسل القواعد 
ً
عملا

م المعاهدات 
ّ

القانونية، تتقد

الدولية على أحكام القانون 

الداخلي. فيعود تطبيق المادة 9 

من العهد الدولي الخاص على كل 

موقوف مهما كانت جريمته

نقاش

فداء عبد الفتاح

بـــعـــض المـــحـــامـــن مـــتـــخـــصّـــصـــون فــي 
ــوال الــشــخــصــيــة، ويــكــون  ــ قــضــايــا الأحـ
ــو الــقــضــاء  مـــحـــور مــعــظــم مــلــفــاتــهــم هـ
الشرعي لأسباب متعددة، منها سرعة 
الشرعية بشكل  المحاكم  التقاضي في 
عــام. وقــد تعددت الملفات نتيجة حدة 
الــخــافــات الــتــي تــنــتــج مــنــهــا عــشــرات 
الــــدعــــاوى بـــن الــــزوجــــن، إذ يــخــوض 
طرفا النزاع معركة تسجيل أكبر عدد 
من الأهـــداف في مرمى الخصم. وهذا 
يـــعـــود بــــمــــردود مـــــادي جــيــد كــأتــعــاب 
مــحــامــاة، وقـــد يــكــون جــيــداً جـــداً لــدى 
إقناع  على  الــقــادريــن  المحامين  بعض 
الـــخـــصـــم بــــرفــــع كــــل أنــــــــواع الــــدعــــاوى 
المــمــكــنــة الــتــي تــرفــع مـــن وتـــيـــرة سقف 

المواجهة.
شر في 

ُ
متابعة لموضوع الطلاق الذي ن

52، وتحدثنا  العدد  »القوس«،  ملحق 
فيه عن أن الطلاق هو خــراب للبيوت 
ــت لــلــعــائــلــة وضـــيـــاع لــأطــفــال، 

ّ
وتــشــت

تصل  قــد  السلبية  النفسية  ونتائجه 
إلـــى ارتـــكـــاب جــريــمــة قــتــل. سنتحدث 
فــي مــا يلي عــن دور المحامي فــي هذه 
القضايا، وهل هو قادر على لعب دور 
ضــابــط الإيـــقـــاع فــي الـــصـــراع المــحــتــدم 
بين زوجين قرّرا الانفصال، أم أن دوره 
أو  الموكل، ظالماً  يقتصر على مساندة 
مــظــلــومــا، بــعــيــداً عــن أي رؤيــــة شاملة 

لمصلحة العائلة ككل؟
كم من محام يُستشار في قضية طلاق 
البدء  قبل  ويطلب  المــثــال،  على سبيل 
ي 

َ
بأيّ إجراء قانوني أن يستمع لطرف

الــنــزاع مــحــاولًا تقريب وجهات النظر 
بــهــدف حــل الــنــزاع بينهما بــعــيــداً عن 

أروقة المحاكم؟ ليسوا كثراً حتماً.
وردنــــــي اتـــصـــال مـــن ســـيـــدة تــعــرّضــت 
لــلــضــرب مـــن زوجـــهـــا وتـــريـــد أن تــرفــع 
دعـــــــــــوى طـــــــــــاق. مــــــــدرّســــــــة صـــاحـــبـــة 
شخصية مستقلة، وأم لثلاثة أولاد. لم 
تتحمّل ما تعرّضت له بعد عِشرة عمر 

دامت 19 عاماً.
فــي بــدايــة الاتــصــال كــان الإصـــرار على 
دعوى الطلاق سيّد الموقف. كمحامية 
مــــتــــخــــصّــــصــــة فــــــي شــــــــــوؤن الأســــــــــرة، 
ونــتــيــجــة الــخــبــرة الــعــمــلــيــة الــطــويــلــة، 
ــقـــاء ثــنــائــيــا مــع  ــة لـ ــزوجــ طــلــبــت مــــن الــ
زوجها قبل القيام بأي إجراء، ووافقت 

على طلبي. 
ــأكـــدة مــــن حـــضـــور الـــــزوج  ــتـ ــم أكـــــن مـ لــ
فـــي المــــوعــــد، لــكــن فــوجــئــت بــحــضــوره 
وجـــــــلـــــــوســـــــه مــــســــتــــمــــعــــا لــــشــــكــــواهــــا 
مقاطعة  أي   من دون 

ّ
الممل بالتفصيل 

أو اعتراض.
لــم يــعــتــرض أو يــنــزعــج مــن أي عــبــارة 
نــطــقــت بــهــا، وقـــد تــكــون جـــارحـــة أمـــام 
سؤالي  وعند  عنهما.  غريبة  محامية 
له: ما رأيــك بما قالته زوجتك؟ أجاب: 
كــــل مــــا قـــالـــتـــه صـــحـــيـــح، أنـــــا أخـــطـــأت 
بــرفــع يـــدي عــلــيــهــا، ولــكــنــهــا اســتــمــرت 
أعصابي.  أفقدتني  حتى  باستفزازي 
ــراراً  ــ ــ بـــســـبـــب مـــــوضـــــوع أكــــــــدت لــــهــــا مـ
وتكراراً عدم صحته، وأنــه من محض 
خـــيـــالـــهـــا، لـــكـــن غــيــرتــهــا قـــاتـــلـــة، وهـــي 
بعد 19 عاماً من الزواج مفترض أنها 
على دراية تامة بطبيعة عملي القائم 
غير  ومــن  الاجتماعية،  العلاقات  على 
المــقــبــول أن تضعني عــنــد كــل اتــصــال 
أو رسالة من سيدة، في موضع الشك 
ــام، وهـــي تــعــلــم أنــنــي أعشقها  ــهــ والاتــ
يمكن  ولا  وســنــدي،  أولادي  أم  وأنــهــا 
أن أنظر إلــى امــرأة ســواهــا. وبــدورهــا، 
الزوجة أجابت عن سؤالي بأنها تعلم 
أن زوجها يحبها وأنــه صــادق في ما 

يقول.
الــواقــعــة لنقول إن قضايا  نــذكــر هــذه 
ــيـــة تـــخـــتـــلـــف عــن  الأحـــــــــــوال الـــشـــخـــصـ

ــــواع الــقــضــايــا الــتــي نــعــمــل بها  كـــل أنـ
كــمــحــامــن، ويــنــبــغــي أن نــنــظــر إلــيــهــا 
بــعــن الــقــاضــي ولــيــس بــعــن محامي 
أحد الطرفين، لأنه في هذه المسائل من 
الــصــعــب جــداً الــوقــوف مــع طــرف ضد 
بكاملها  أســـرة  أن  متجاهلين  الآخـــر، 
ــراع.  ســـتـــتـــأثـــر بــــــارتــــــدادات هـــــذا الــــصــ
بـــــــدوره  ــوم  ــ ــقـ ــ يـ أن  ــــي  ــامـ ــ ــــحـ المـ ــى  ــ ــلـ ــ وعـ
ــم عـــلـــى الــنــصــح  ــائــ ــقــ ــاري الــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الاسـ
لكلا  المسؤوليات  وتحديد  والإرشـــاد 
الطرفين، قبل الخوض في أي نزاع في 

حال فشل مساعيه الإصلاحية.
قد يقول البعض إن هذه المهمة ليست 
من  الدفاع، وهي  من مهمات محامي 
أو  النفسيين  المــعــالــجــن  مــســؤولــيــات 
والتربويين.  الاجتماعيين  المــرشــديــن 
ولــكــن أهــمــيــة دور المــحــامــي فـــي هــذه 
 

ّ
ــا تـــكـــمـــن فــــي إحــــاطــــتــــه بـــكـــل ــايـ ــقـــضـ الـ

ســــري، 
ُ
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالــشــأن الأ

والمــحــكــومــة مــنــذ نــشــأتــهــا بــالــقــوانــن 
ــه  ــ ــارتـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والأنــــــــظــــــــمــــــــة، فـــــتـــــأتـــــي اسـ
ومـــــســـــاعـــــيـــــه مــــتــــكــــامــــلــــة وواضــــــحــــــة 
 جــوانــب الــقــضــيــة بكل 

ّ
ومــحــيــطــة بــكــل
دقة ووضوح.

في مقال الزميلة نائلة نحلة "الطلاق 
خراب البيوت" )راجع »القوس«، عدد 
تــحــدثــت   ،)2023 الـــثـــانـــي  كـــانـــون   28
وعن  الزوجية  الخلافات  ضحايا  عن 
الكثير  الــتــي تعيد  الــسّــامــة  الــعــاقــات 
ــيــــش تــحــت  ــعــ مـــــن الـــــــزوجـــــــات إلـــــــى الــ
 مـــن أجـــل أن يبقين 

ّ
ــفــيــهــن

ّ
رحــمــة مــعــن

علاجها  الحالات  هذه   .
ّ
أطفالهن قرب 

ــبـــاشـــراً  ــا مـ ــيـ ــائـ  قـــضـ
ً
يـــتـــطـــلـــب تـــــدخـــــا

وللمحامي  العائلة،  لحماية  ــا  ورادعـ
فــــي رســـــم خــــارطــــة طــريــق  دور مـــهـــم 
والأخطر  بالأهم  تبدأ  التي  التقاضي 
ــفــــال من  وهــــي حــمــايــة الـــزوجـــة والأطــ
ــح لا لــبــس فــيــه،  ــ عــنــف مــبــاشــر وواضـ
ــة الـــتـــي  ــهــ ــواجــ ــبــــدأ المــ ــا تــ ــعـــدهـ ــن بـ ــ ومــ
من  الشرعية  الحقوق  حــول  تتمحور 
نفقات وحق حضانة وطلب الطلاق. 

في العلاقات الزوجية لا ظالم ولا 

مظلوم

لــنــفــتــرض أن مــحــامــيــا قـــبِـــل وكـــالـــة 
زوجـــة اختلفت مــع زوجــهــا لأسباب 

دور المحامي في قضايا الأحوال الشخصية

محامي خلع أم محامي صلح؟

آلاف الموقوفين يناشدون القضاء

ــاريــــف والـــضـــغـــوط  الـــنـــفـــقـــات والمــــصــ
المــــاديــــة والـــنـــفـــســـيـــة، يـــضـــاف إلــيــهــا 
إن  العلاقة،  ترميم  وصعوبة  تعقيد 
كان بالإمكان ذلك، فهل نفاخر بأننا 
وتفكيكها  العائلات  تهشيم  محامو 
مــــن دون أدنــــــى مـــحـــاولـــة لـــإصـــاح 

المسبق؟
ــــام بـــعـــضـــا مــن  ــكـ ــ ــج هــــــذا الـ ــزعــ ــد يــ ــ قـ
الزملاء المحامين العاملين في قضايا 
ة- 

ّ
قل الأحــوال الشخصية -وإن كانوا 

ولــــكــــن مــــن واجـــبـــنـــا الإضـــــــــاءة عــلــى 
البناء وليس  الخلل من أجل  مكامن 
ــدم، ومــــن أجــــل تــصــويــب الــعــمــل  ــهــ الــ

وليس تشويه دور المحامي.
ألــيــس جــوهــر مهنة المــحــامــاة تقديم 
ــانـــونـــي  ــقـ ــح الـ ــنــــصــ ــارة والــ ــشـــ ــتـــ الاســـ
لــتــجــنــيــب المــتــنــازعــن الـــوصـــول إلــى 
المـــــحـــــاكـــــم؟ ألــــيــــســــت الاســـــتـــــشـــــارات 
والمصالحات والاتفاقيات هي أيضاً 
ــامـــاة وقــــد تــكــون  جـــوهـــر مــهــنــة المـــحـ
 المسائل 

ّ
مــن أصــعــب مــا فيها فــي كــل

التجارية والمالية والعقارية وغيرها 
من العناوين، فكيف إذاً لا تكون كذلك 

في قضايا الأحوال الشخصية؟ 
نحن أمام أزمة اجتماعية باتت تهدد 
ــان الأســـــــرة وتـــنـــخـــرهـــا بــوســائــل  ــيـ كـ
ــعـــددة، نـــتـــعـــرّض لــهــا  ــتـ شــيــطــانــيــة مـ
مــن كــل حــدب وصــوب بشكل مباشر 

آخــر ما  وغير مباشر، بهدف ضــرب 
ى لنا في هذا الشرق، العائلة.

ّ
تبق

مهما احــتــدم الــصــراع بــن الــزوجــن 
ومــهــمــا وصــلــت الأمــــور بينهما إلــى 
بـــوجـــود الأولاد لا  طـــريـــق مـــســـدود، 
صوت يعلو فوق صوت مصلحتهم 
وصـــحـــتـــهـــم الـــنـــفـــســـيـــة والـــجـــســـديـــة 
تجنيبهم  بــالإمــكــان  إذ  والمــعــنــويــة، 
السلبية  الارتــــدادات  تلك  مــن  الكثير 
ــتـــي تـــؤثـــر عــلــيــهــم مــهــمــا حــاولــنــا  الـ
ــن قـــــرّر أن يــدخــل  تــجــنــيــبــهــم ذلـــــك. مـ
مؤسسة الزواج وينجب أطفالًا عليه 
أن يعي سواء أكان محامياً أم قاضياً 
الــعــائــلــة  تــحــصــن  أن  مــتــقــاضــيــا  أم 
هــو الأصــــل ولــيــس تسجيل الــنــقــاط 
الثاني  "ومــن يكسر رأس  والــتــحــدي 

بالأول".

كما نزرع نحصد

كــل فــعــل يــقــابــلــه ردّ فــعــل، ولا يمكن 
أن تكون المسؤولية إلا مشتركة بين 
عــاقــة  لا  الأزواج  خــــاف  الـــطـــرفـــن. 
للأولاد به، مهما كان الزوج بالنسبة 
إلى الزوجة، سيئاً وحاقداً وفيه كل 
لم تكتشفها  التي  القبيحة  الصفات 
قبل الـــزواج -وهــذا موضوع آخــر قد 
نتحدث عنه لاحقاً- فهو سيبقى أبا 

هم. أولادها، كما أنها ستبقى أمَّ
الأم،  قِــبــل  مــن  الأب  فتهشيم صـــورة 
كما تهشيم صورة الأم من قِبل الأب، 
جــريــمــة جــزائــيــة يــرتــكــبــهــا الـــوالـــدان 
بحق أولادهــمــا، لأنــه عنف مقصود 
فــي دولــة تطبّق  تجاههما. وإن كنا 
الــقــانــون وتــحــتــرمــه، يــنــتــزع حقهما 
ــة، لأنـــهـــمـــا بــذلــك  ــ ــومــ ــ ــــوة والأمــ ــــالأبـ بـ
على سلامة  يشكلان خطراً جسيماً 
ولا  والـــنـــفـــســـيـــة  الـــجـــســـديـــة  الأولاد 

يستحقان هذا الشرف.
السكوت عن عنف  تقدّم لا يعني  ما 
جــســيــم وخـــطـــر مـــحـــدق قـــد يــتــعــرض 
الـــعـــاقـــة، ولا يعني  لـــه أحــــد طـــرفـــي 
 نهارَ، ولا 

َ
القبول بحياة متوترة ليل

يعني تنازلًا متكرراً من أحد الطرفين 
ــرة مــع اســتــمــرار  بــهــدف حــمــايــة الأســ
الــطــرف الآخــر فــي استباحة شريكه. 
فــي هـــذه الـــحـــالات، وحـــده الانــفــصــال 
يحصّن العائلة ويحمي الأولاد. فمن 
يدرك أهمية ما سبق وقدّمناه، يمكنه 
حل المشاكل الزوجية والحفاظ على 
ت 

ّ
العائلة المكوّنة من أم وأب )وإن حُل

وأولاد،  بينهما(  الــزوجــيــة  الــرابــطــة 
يتشاركون مسؤولية تربيتهم، وهذا 
جداً  عالية  درجـــات  يتطلب  بالطبع 
مـــن الـــوعـــي قـــد يـــكـــون مـــفـــقـــوداً لــدى 

غالبية أفراد مجتمعنا.

لنتمكن من فهم كيفية بناء أسس العلاقات الزوجية، علينا أن نعمل على 
ها، 

ّ
صعد عدة تربوية وقانونية وتثقيفية، وأن نتقن فن صياغة العقود وحل

وأن نلجأ للاستشارة القانونية والتربوية والأسرية قبل البدء في تأسيس 
مؤسسة العائلة وخلالها. وإن فشلنا، يجب علينا اتباع الخطوات نفسها 

لإيجاد الحل. 
الرغم  على  تعقيداتها،  لكثرة  للانتكاسات  عرضة  الزوجية  العلاقات   

ّ
كــل

من بساطتها أحياناً، عندما تقتصر على زوجين من دون أولاد، إذ تكبر 
المسؤوليات وتصعب في وجود الأولاد، عندها لا حرج في التمهّل والتبصّر 
ــدم زجّــهــم في  وطــلــب المــشــورة مــن أهـــل الاخــتــصــاص، لحماية الأولاد وعـ

المشاكل وما قد تحمله من صَدمات واضطرابات نفسية.

الوقاية خير من ألف دعوى

)مروان

بو حيدر(

)مروان بو 

حيدر(

قصور العدل المرحلة الثالثة

قاووش

سبيلهم  بــإخــاء  مــطــالــبــن  مشانقهم 
ــام. صــــراخ  ــ ومــحــاكــمــتــهــم أو بــعــفــو عــ
ـــة خــلــق« لا أكــثــر، 

ّ
وتــهــديــد ربــمــا »فـــش

ق على 
َ
واعدين بالتصعيد إذا لم يُواف

مطالبهم.
فعل  وردّة  آراء  يــلــي  مـــا  فـــي  نـــعـــرض 
بـــعـــض الـــســـجـــنـــاء عـــنـــد تــلــقــيــهــم خــبــر 
قــــرار إخــــاء ســبــيــل مــوقــوفــي انــفــجــار 
ــد تــحــمّــس بــعــض السجناء  المـــرفـــأ. وقـ
الــغــاضــبــن لــلــتــعــلــيــق عــلــى المـــوضـــوع 
ــلــــهــــم عــبــر  ــا فــــي داخــ ــمّــ ــاح عــ ــإفــــصــ ولــ
ــدا أن  ــ ــــاق الــشــتــائــم. وبـ الــــصــــراخ وإطــ
الظلام لا يفارقهم داخل نفق معاناتهم 

بانتظار محاكمتهم.
ــــعــــوا عــمــيــل 

ّ
ــل ــي مـــعـــيـــب والـــــلـــــه، طــ ــ »شــ

وهرّبوه، وواحــد موقوف بملف المرفأ 
طلع وسافر لأن معه جنسية أميركية، 
أقــوى من  الجنسية الأميركية صــارت 
الــقــانــون؟«، يسأل طـــارق، المــوقــوف في 
السجن المــركــزي فــي رومــيــة. ويضيف 
ــو عــامــلــن  ــ بـــنـــبـــرة عـــالـــيـــة »نـــحـــنـــا شـ
وأهلنا  هالفترة؟ حياتنا  كل  ف 

ّ
لنتوق

المرفأ  بانفجار  فوا 
ّ
توق ويلي  تــدمّــروا 

ــارق الــــذي  ــ ــرا الــــســــجــــن؟«. طــ ــ ــاروا بـ ــ ــ صـ
الضابطة  قِبل  مــن  القبض عليه  لــقــيَ 

ُ
أ

جماعة  إلــى  الانــتــمــاء  بشبهة  العدلية 
إرهابية، عازياً ذلك -بحسب قوله- إلى 
انتماء أحد أفراد عائلته إلى التنظيم 
ــو يـــحـــاول  ــ ــنـــذ ســــنــــوات وهـ نـــفـــســـه. ومـ
بملفه  للبتّ  محاكمة  بإجراء  المطالبة 
ويشكو  إخـــاء سبيله،  طــلــب  ردّ  بــعــد 
مــن عـــدم تــجــاوب المــحــامــي لمساعدته. 
هم طارق بارتكابها 

ُّ
والجريمة التي ات

هـــي جــريــمــة الإرهـــــــاب بــحــســب المــــادة 
315 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات الــلــبــنــانــي 
شاقة  بأشغال  عقوبتها  حُـــددت  التي 
لــــخــــمــــس ســـــــنـــــــوات. يــــمــــكــــن لـــلـــقـــضـــاء 
بموجب المـــادة 108 مــن قــانــون أصــول 
إخلاء  يرفض  أن  الجزائية  المحاكمات 
تــوقــيــفــه بجناية  تــم  قــد  كــونــه  سبيله 
 بالعهد الــدولــي 

ً
ــاب، ولــكــن عــمــا الإرهــ

يُــخــلــى سبيل طـــارق مثل  يــفــتــرض أن 
موقوفي انفجار المرفأ.

ــذ أربــــع  ــنـ ــهـــو مــــوقــــوف مـ ــا بـــــــال، فـ ــ أمــ
ســـــنـــــوات فـــــي ســـجـــن رومـــــيـــــة بــتــهــمــة 
بــالمــخــدّرات، ويطالب القضاء  الاتــجــار 
الــبــت فـــي مــلــفــه ومــحــاكــمــتــه »مـــا على 
ليش  اعتكافهم،  فكّوا  القضاة  أســاس 
كتير  عندهم  عيّنوا جلسات؟  ما  بعد 
ــا فيها  ـــات؟ طــيــب فـــجـــأة بــلــيــلــة مـ

ّ
مـــلـــف

ضــو قــمــر بيطلع قـــرار بــإخــاء سبيل 
مرفأ  بحجم  جريمة  انفجار  موقوفي 
بَحْ صوتنا 

ْ
بيروت ونحنا من بعد ما ان

أحمد مدلج

 قـــــــرار إخـــــــاء ســـبـــيـــل مـــوقـــوفـــي 
َ

ــــل شــــكَّ
 فــي ميزان 

ً
انفجار مــرفــأ بــيــروت خــلــا

المـــوقـــوفـــن  وآلاف  لا  كـــيـــف  الــــعــــدالــــة، 
ــة  ـ

ّ
ــتـــظ ــكـ ــون مـ ــ ــجــ ــ يــــقــــبــــعــــون داخـــــــــــل ســ

ــــع المـــعـــايـــيـــر  لا تـــتـــنـــاســـب ظــــروفــــهــــا مـ
القانونية، وهم يطالبون بمحاكمتهم 
إقــامــة  بسند  إخـــاء سبيلهم  أو  فـــوراً 
وبكفالة مالية. يسأل عدد منهم »كيف 
يـــمـــكـــن لمــــوقــــوفــــن بـــقـــضـــيـــة حــســاســة 
بينما  يُــخــلــى ســبــيــلــهــم  أن  وخــطــيــرة 
نــحــن نــطــالــب بــذلــك مــنــذ ســـنـــوات ولا 
يستجاب لنا؟ ألا يُطبّق علينا القانون 

والمعاهدات كما يُطبّق عليهم؟«.
عـــامَ تــنــصّ إذاً الــقــوانــن والمــعــاهــدات 
ــة عـــن مــــدة الــتــوقــيــف وإخــــاء  ــيـ الـــدولـ

السبيل؟
)راجـــــــع صــفــحــة 2، »قـــانـــونـــيـــة إخــــاء 

سبيل جميع الموقوفين«(
أحكام  على  الدولية  المعاهدات  تتقدّم 
 بمبدأ تسلسل 

ً
القانون الداخلي، عملا

القواعد القانونية )مبدأ هرم القواعد 
 Pyramide-كــيــلــســن هرمية  القانونية، 
 9 المــــادة  تطبيق  فــيــعــود   .)de Kelsen
مـــن الــعــهــد الـــدولـــي الـــخـــاص عــلــى كل 
موقوف مهما كانت جريمته طالما لم 
توقيفه  مـــدة  ــت 

ّ
وتــخــط محاكمته  تــتــم 

احتياطياً بحسب القانون.
ــى إخـــــــاء الــســبــيــل،  ــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــ ــ أمــ
بطلب  وكيله  أو  عليه  المــدّعــى  فيتقدم 
إخــــاء الــســبــيــل إلـــى قــاضــي التحقيق 
ــي، أي لا مدة 

ّ
قبل صـــدور الــقــرار الــظــن

السبيل.  إخـــاء  طــلــب  لتقديم  مــحــددة 
ــــاء سبيل  يـــجـــوز لــلــقــاضــي أيـــضـــا إخـ
الطلب كفالة  أن يتضمّن  المتهم شــرط 
قــانــون  مـــن  والمـــــــادة 115  )المـــــــادة 114 
لم  وإذا  الجزائية(.  المحاكمات  أصــول 
بطلب،  وكيله  أو  عليه  المــدعــى  يتقدم 
يُخلى سبيله بحكم القانون في حالات 
مــعــيّــنــة كــالــجــريــمــة مـــن نـــوع الجنحة 
الـــتـــي لا تـــتـــجـــاوز عــقــوبــتــهــا الــحــبــس 
مـــدة ســنــتــن لــلــبــنــانــي وهـــو مــقــيــم في 
لــبــنــان، ويُــخــلــى سبيله بــعــد انــقــضــاء 
خمسة أيام على تاريخ توقيفه. شرط 
ألا يكون قد حُكم عليه سابقاً بعقوبة 
جـــرم شــائــن أو بــعــقــوبــة الــحــبــس مــدة 
سنة على الأقــل )مــادة 113 من قانون 

أصول المحاكمات الجزائية(.

موقوفون يناشدون القضاء

ــل  ــتــــواصــ ــع الــ ــ ــواقــ ــ ــراً مــ ــ ــيــ ــ تـــنـــاقـــلـــت أخــ
قون 

ّ
يعل لموقوفين  فيديو  الاجتماعي 

فاً، 
ّ

لا يجوز قانونياً وأخلاقياً توقيف أحد أو اعتقاله تعس

وعلى الموقوف بتهمة جزائية أن يقدم سريعاً إلى أحد 

القضاة. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون 

المحاكمة هو القاعدة العامة. )راجع العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 9(. العهد الدولي 

 على أفضلية أو حصرية 
ّ

ز بين الموقوفين ولا ينص
ّ

لا يمي

تطبيقها على أشخاص دون آخرين. لكن في السجون اليوم 

 
َ
آلاف الموقوفين احتياطياً ينتظرون محاكمتهم، بينما أخلي

سبيل عدد من المشتبه فيهم كانوا موقوفين في ملف 

انفجار 4 آب دون غيرهم. السجناء يرفعون الصوت ويناشدون 

القضاء بالمساواة

حاكمونا الآن 

أو أخلوا سبيلنا

ــدا رادد عــلــيــنــا، بـــس حــاكــمــونــا  مـــا حــ
نــحــنــا، ديــنــونــا واحـــكـــمـــونـــا«. فــــإذا لم 
المختصة  للسلطات  يــعــود  ألا  يُــحــاكــم 
إخلاء سبيله ومنعه من السفر؟ يشكو 
الموكل  المحامي  أن  لـــ"لــقــوس"  السجين 

في قضيته لا يتجاوب مع طلباته.
بــصــوت مــلــيء بالغضب يــقــول رامـــي: 
»كـــيـــف هـــيـــك؟ لــيــش هــنــي بــيــحــق لهم 
ــا مــوقــوف  إخــــا ســبــيــل ونــحــنــا لا؟ أنــ
ي سرقت ببقى سنتين بالسجن من 

ّ
لأن

دون ما يخلى سبيلي؟ شو إذا فجّرت 
يعني؟«.  لعت 

ْ
ط كنت  بأكملها  بيروت 

ــبـــت بـــإخـــاء  ويـــتـــســـاءل عــــن كــيــفــيــة الـ
سبيل الموقوفين في ملف انفجار المرفأ 
قبل أيّ ملف آخر. الفكرة ذاتها يرددها 
لأكثر مــن ثــاث دقــائــق مــع العديد من 
الــشــتــائــم لــلــجــســم الــقــضــائــي. »عـــدالـــة 
مــن؟ المــصــاري والــتــدخــات الأجنبية، 

هــيــدي هــي الــعــدالــة بــلــبــنــان«. نتيجة 
جــريــمــة الــســرقــة عــبــر الــنــشــل )جنحة( 
المنصوص عليها في المــادة 636 فقرة 
2 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات، لا يــمــكــن أن 
تتعدى مدة التوقيف شهرين. لذا كان 

من المفترض إخلاء سبيله عام 2021.
ــام بـــتـــاتـــا،  ــ »مـــمـــنـــوع نـــحـــكـــي بـــعـــفـــو عــ
بــس عــفــو قــضــائــي لأســبــاب سياسية 
وطائفية معليش بتمرق«. يقول طلال، 
أحد موقوفي سجن القبة. يدخل عامه 
السرقة  بتهمة  القضبان  وراء  الثاني 
بحسب قــولــه. »مــا بقى إستغرب شي 

بــهــيــدا الـــبـــلـــد، كــيــف مــمــكــن تــفــكــر إنــه 
فـــي عـــدالـــة وإنـــصـــاف هـــون وبــتــشــوف 
نـــــاس مـــوقـــوفـــن بـــتـــدمـــيـــر الــعــاصــمــة 
مــعــه جنسية  وواحــــد  أخــلــيَ سبيلهم 
أميركية بيسافر بكل عين وقحة، وأنا 
لا مــحــاكــمــة عــــم يــطــلــعــلــي ولا إخــــاء 
سبيل والمــحــامــي كــل مــا إحــكــي بــيــرِد: 
يــا عمي!«.  أيّ خير  الله خير،  إن شــاء 
يدعو طلال إلى النظر في طلب إخلاء 
المعاقب  السرقة  جناية  إن  إذ  سبيله، 
ــرة 1  ــقـ عــلــيــهــا فــــي نــــص المـــــــادة 639 فـ
كون السرقة تمّت عبر الكسر والخلع 
المأهولة، لا تتعدى مدة  المباني  لأحــد 
ــان عــلــى  ــكـ الـــتـــوقـــيـــف الـــســـتـــة أشــــهــــر. فـ
السلطات المختصة إخلاء سبيله منذ 

عام 2022 أي ستة أشهر بعد توقيفه.
ــكـــن تـــفـــســـيـــر إخــــــــاء ســبــيــل  كــــيــــف يـــمـ
ــلـــف فــــي لــبــنــان  ــم مـ ــ مـــوقـــوفـــن فــــي أهــ
مــن قِــبــل الــقــضــاء، ويُــغــض الــنــظــر عن 
مـــوقـــوفـــن فــــي مـــلـــفـــات عــــديــــدة أخــــرى 
تعود لجرائم ليست بفظاعة وخطورة 
تــفــجــيــر مــرفــأ بـــيـــروت؟ يُــجــيــب فـــراس 
أحـــد مــوقــوفــي ســجــن زحــلــة مــنــذ عــام 
2019 على سؤاله بنبرة لا تقل غضباً 
عن باقي زملائه في السجن »واسطة 
بِهالبلد. واحد  وطائفية مثل كل شي 
مــعــه جنسية بــلــد أجــنــبــي صـــار عنده 
ــة والــــبــــاقــــي تـــابـــعـــن لــطــائــفــة  ــ ــطـ ــ واسـ
معيّنة كمان بدهم يطلعوا، شو لكن؟«. 
ــن إحــبــاطــه  ــراً عــ ــبّـ ــعـ يــضــيــف فــــــراس مـ
وغضبه الشديد عند تلقيه خبر إخلاء 
قــولــه- متهماً  -بــحــســب  كــونــه  السبيل 
بجريمة إطلاق نار وسرقة في بيروت 
بينما هو من سكان طرابلس، مناشداً 
القاضي محاكمته أو النظر في إخلاء 

سبيله.
تنصّ المــادة 638 من قانون العقوبات 
فـــي فــقــرتــهــا الــخــامــســة عــلــى مــعــاقــبــة 
جريمة السرقة عبر استعمال السلاح، 
بــالأشــغــال الشاقة مــن ثــاث إلــى عشر 
ســنــوات. فـــإذا لــم يــتــقــدم فـــراس بطلب 

ق على طلبه، 
َ
إخلاء سبيله أو لم يُواف

لمــدة تتخطى  قانوناً توقيفه  لا يجوز 
الستة أشهر.

ــد ســجــنــاء سجن  يــتــمــنــى ســـامـــي، أحــ
رومـــيـــة المــــركــــزي، أن يــســتــحــصــل كما 
الآخرين على »واسطة« لإخلاء سبيله 
بــجــريــمــة ينفي ضلوعه  اتــهــامــه  بــعــد 
فيها، وهــي الاتــجــار بــالمــخــدرات، منذ 
مــحــاكــمــة.  أيّ  دون  ســــنــــوات  خـــمـــس 
ــرفـــت إنـــو  "أكـــلـــتـــهـــا أوّل بـــوكـــس لمــــا عـ
المــرفــأ  مــوقــوفــي تفجير  أخــلــوا سبيل 
ــانــــي بـــوكـــس لمــــا شـــفـــت إفـــــــراج عــن  وثــ
النافعة،  13 مــوقــوفــا مــن ملف مــغــارة 
ــتــــغــــرب كــــيــــف الــــبــــعــــض بـــعـــدهـــم  بــــســ
القضاء  عــدالــة وإصـــاح  عــن  بيحكوا 
ــا بـــــدي ولا  وتـــســـريـــع المـــحـــاكـــمـــات، مــ
ــر طـــائـــفـــتـــي  ــ ــيّ ــغــ ــا بــ ــ ــم، يــ ــهــ ــنــ وحـــــــــدة مــ
بــدبّــر شي  يــا  السجن  بــرا  ليطلعوني 
واســـــطـــــة مـــثـــلـــهـــم لـــيـــخـــلـــوا ســبــيــلــي. 
ــا رح إطـــلـــع أو إتــحــاكــم  غـــيـــر هـــيـــك مــ
بحياتي«. يقول سامي، وتتغير نبرة 
صــوتــه مــن غضب إلــى حـــزن، إنــه دفع 
مــبــالــغ طــائــلــة لأحـــد المــحــامــن للنظر 
جــــدوى، وتستمر  لــكــن دون  ملفه  فــي 
الــــوعــــود بـــالمـــحـــاولـــة قـــــدر المــســتــطــاع 
)مــع دفــع الأمـــوال مسبقاً( للمساعدة. 
كـــان عــلــى الــســلــطــات المــخــتــصــة إخــاء 
سبيل المــتــهــم ســامــي مــنــذ عـــام 2018، 
لأنه قانونياً، لا يمكن أن تتعدى مدة 

توقيفه الستة أشهر.
قــــرار إخــــاء ســبــيــل مــوقــوفــي انــفــجــار 
مــلــف مـــرفـــأ بـــيـــروت اســتــنــد إلــــى نص 
قـــانـــونـــي دولــــــي. لــكــن مـــــاذا عـــن بــاقــي 
قــرار  استنسابية  تشكل  ألا  المــوقــفــن؟ 
إخــاء السبيل لفئة معينة في ملفات 
ـــفـــاقـــم مــــن الــنــظــرة 

ُ
مــــحــــددة ظــــاهــــرة ت

والسجناء  الموقوفين  لبعض  السلبية 
إلـــــى مـــبـــدأ الــــقــــانــــون والــــعــــدالــــة؟ وقـــد 
ــؤلاء  ــي هــ ــالــ ــاول هـــــذه الـــنـــظـــرة أهــ ــطــ تــ
الموقوفين والسجناء وتتوسّع الدائرة 

لتشمل فئة أوسع من الناس.         
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